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سياسة2

قضية اليوم

شددّ الأمين العام لحزب الله السيد 
مع  العلاقة  أن  على  حسن نصرالله 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر »فــــي افــضــل 
حـــالاتـــهـــا، والـــتـــواصـــل مـــع الــرئــيــس 
مــــيــــشــــال عــــــــون دائــــــــــم قــــبــــل وبــــعــــد 
معه  كــامــل  تناغم  وهــنــاك  انتخابه. 
فـــي كـــل مـــواقـــفـــه«. وأكّــــد أن الــعــاقــة 
استراتيجية،  »فــوق  أمــل  مــع حــركــة 
واعتبر  بأخيه«.  الاخ  كعلاقة  وهــي 
ــــود تــنــافــس  ــن الــطــبــيــعــي وجـ أن »مــ
فـــي بــعــض المـــواقـــع، ونــحــن وحــركــة 
امـــــل نــتــفــهــم ذلــــــك، ولــــكــــن يـــجـــب ان 
نـــنـــظـــر الـــــى المـــشـــهـــد نــــظــــرة شــامــلــة 
او  بلدة  او  قرية  منظور  من  وليس 
الالتفات  »عدم  الى  داعياً  شخص«، 
التواصل  يبث عبر وســائــل  مــا  الــى 
الاجــتــمــاعــي حـــول تــحــالــفــات حــزب 

الله«.
كلام نصرالله جاء خلال لقاء مغلق 
التعبئة  في  الجامعيين  الطلاب  مع 

الــتــربــويــة، قـــال فــيــه إن »مــســؤولــيــة 
التحصيل  هــي  الاســاســيــة  الــطــاب 
العلمي الحقيقي والجاد والالتفات 
ــة كــتــحــريــم  ــيـ ــرعـ ــكـــــام الـــشـ ــــى الاحـــ الــ
الـــغـــش«. وشـــدد عــلــى أن »مــرجــعــيــة 
طـــــاب حـــــزب الــــلــــه فــــي الـــجـــامـــعـــات 
ممثل  هــو  التعليمية  والمــؤســســات 

حصراً«. التربوية  التعبئة 
وكـــان الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه، في 
أكّد  اللقاء،  من  الأول  العلني  القسم 
ــقـــرار  ــتـ ــــى الاسـ ــا يــتــجــه إلـ ــلـــدنـ أن »بـ
الــســيــاســي كــمــا الاســتــقــرار الأمــنــي، 
ولكن يجب أن نكون على حذر ممّا 

قــد تــقــوم بــه الــجــمــاعــات الارهــابــيــة 
نـــتـــيـــجـــة الــــخــــســــائــــر الـــــتـــــي تـــلـــحـــق 
بــهــا«. ودعـــا ْالــحــكــومــة الـــى »الــعــمــل 
ــانـــون الانـــتـــخـــابـــات وتــحــمــل  عــلــى قـ
ــابـــات  ــتـــخـ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا تــــجــــاه الانـ
»تــــتــــهــــرّب  ألا  وإلـــــــــى  الــــنــــيــــابــــيــــة«، 
ـــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تــــجــــاه الـــوضـــع  مـ
ــيــــشــــي، ووضــــــــع الـــــنـــــاس أمـــــام  ــعــ المــ
ــة الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة«.  ــ ــويـ ــ أولـ
وانتقد من يقول إن »هذه الحكومة 
هــي حــكــومــة حـــزب الــلــه، وقـــد قــالــوا 
ــــك فــــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب  ذلـ
مــيــقــاتــي. والــيــوم يــريــدون قــولــه في 
حــكــومــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري. 
هذا كلام غير صحيح. نحن لا نريد 
أن نسيطر على الحكومة، بل نقاتل 

الجميع«. أجل تمثيل  من 
ـــد نــصــرالــلــه مــعــانــي الانــتــصــار 

ّ
وفـــن

الاســتــراتــيــجــي فــي حــلــب فــي سياق 
ــا مــعــركــة  ــفـ ــة، واصـ ــوريـ الـــحـــرب الـــسـ
ــم  ــ ــزائـ ــ ــهـ ــ ــا »إحـــــــــــــدى الـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــب بـ ــ ــلـ ــ حـ
وانتصار  الآخــر،  للمشروع  الكبرى 
كــبــيــر لــلــجــبــهــة المــدافــعــة والمــواجــهــة 
ــر  ــيـ ــبـ ــور كـ ــ ــ ــطـ ــ ــ لــــــــــارهــــــــــاب، وهــــــــــي تـ

العسكري  المــســتــوى  على  لجبهتنا 
ــاســـي والمــــعــــنــــوي«. وتـــابـــع:  ــيـ والـــسـ
»الانتصار في حلب لا يعني انتهاء 
الـــحـــرب، ولــكــن بــعــد حــلــب نــقــول إن 
هدف إسقاط النظام سقط وفشل«، 
فــي دمشق  الــذي يسيطر  و»الــنــظــام 
وحــمــص وحــلــب وحــمــاة والــاذقــيــة 
قوي  نظام  هو  وغيرها  وطــرطــوس 
ومــوجــود«. وأضــاف: »هــذا الإنجاز 
ــعــــوا  ــذيــــن ضــــحــــوا ودافــ ــو لـــكـــل الــ هــ
مـــن ســـوريـــن وحــلــفــاء، لــكــن الأصـــل 
ــذا الانــــتــــصــــار بـــعـــد الـــلـــه هــو  فــــي هـــ
السورية  والقيادة  السوري  الشعب 
والــجــيــش الـــذيـــن أخــــذوا الـــقـــرار في 
عامل  هــم  والحلفاء  المــواجــهــة،  هــذه 

ومساعد«. مكمل 
ــام لــــحــــزب الـــلـــه  ــعــ وفــــصّــــل الأمـــــــن لــ
الداعمة  والــدول  الإرهابيين  هزيمة 
بــلــدان  مـــن  »الآلاف  أن  مـــؤكّـــداً  لــهــم، 
مـــخـــتـــلـــفـــة شـــــــاركـــــــوا فــــــي المـــــعـــــارك 
ــتـــحـــاريـــن  ــرة مــــع مــــئــــات الانـ ــ ــيـ ــ الأخـ
والانــــــغــــــمــــــاســــــيــــــن، إضــــــــافــــــــة إلـــــى 
ــال  ــات ونــــاقــــات الــجــنــد والمــ ــابـ ــدبـ الـ
كـــانـــت  »المــــــعــــــارك  وأن  والاعــــــــــــام«، 

تـــحـــصـــل بـــشـــكـــل يــــــومــــــي«، نـــاســـفـــا 
ــحــة لــهــذه 

ّ
تــبــريــر الـــجـــمـــاعـــات المــســل

لهم،  الــدعــم  »عــدم وجــود  بـــ الهزيمة 
هــنــاك دعم  كــان  فــهــذا غير صحيح، 
وإدخــال  والمــال  بالسلاح  جــداً  كبير 
ــدّم  ــا قــ ــ ــارن بــــن »مـ ــلـــحـــن«. وقـــــ المـــسـ
ــا مــــن دول  ــيـــن فــــي ســــوريــ ــابـ لـــإرهـ
ــدّم  ــ ــا قــ ــ ــة وعـــــربـــــيـــــة، وبـــــــن مــ ــيــ ــربــ غــ
لــفــلــســطــن مـــن قــبــل الــــدول الــعــربــيــة 
التي تدعم الارهابيين، ليتبين مدى 

ما حصل في سوريا«.
وتـــــــــــنـــــــــــاول الــــــــــحــــــــــرب الإعـــــــامـــــــيـــــــة 
والتضليل اللذين تقودهما وسائل 
الإعلام الداعمة للإرهابيين، إذ »أتوا 
بــصــور لمـــجـــازر الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
ــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة وغـــــزة،  فــــي الـــضـــاحـ
وبــصــور لأطــفــال جــيــاع فــي الــيــمــن، 
وقالوا إنها في حلب«. ولفت الى أن 
»المدنيين يخرجون من شرق حلب، 
كــمــا يـــخـــرج المــســلــحــون بــســاحــهــم 
ــاك مـــديـــنـــة دخـــل  ــنــ ــردي. هــــل هــ ــ ــفــ ــ ــ ال
النصرة«  »جبهة  أو  »داعش«  اليها 
والمـــســـلـــحـــون الآخــــــــرون، وســمــحــوا 
بالخروج؟«،  وللمقاتلين  للمدنيين 

العلاقة مع التيار الحر »في أحسن حالاتها« ومع حركة أمل »فوق استراتيجية«

نصرالله: حلب بداية النهاية
رأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن انتصار حلب يعني أن خيار إسقاط النظام في سوريا قد فشل، 

ما 
ّ

لا سي لها،  الداعمة  والدول  التكفيرية  الجماعات  نصرالله هجوماً على   
ّ

الحرب. وشن نهاية  ليست  أنها  مع 

الحزب الحاكم في تركيا ورجب طيب أردوغان

التواصل مع الرئيس عون 

دائم وهناك تناغم كامل معه 

في كل مواقفه

نصرالله: العلاقة مع 

حركة أمل فوق استراتيجية، 

وهي كعلاقة الاخ بأخيه

داً 
ّ
تناول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الشأن اللبناني خلال خطابه أمس، مؤك

وتحمل  الانتخابات  قانون  على  للعمل  »الحكومة  ودعا  الوزاري،  البيان  على  التوافق  ضرورة 
مسؤوليتها تجاه الانتخابات النيابية«، وإلى ألا »تتهرّب من مسؤولياتها تجاه الوضع المعيشي، 
الانتخابات  اجراء  أولوية  أمام  الناس  ووضع 

النيابية«.
حكومة  هي  الحكومة  »هذه  إن  يقول  من  وانتقد 
حزب الله، وقد قالوا ذلك في حكومة الرئيس نجيب 
الرئيس  في حكومة  قوله  يريدون  واليوم  ميقاتي. 
لا  نحن  صحيح.  غير  كلام  هذا  الحريري.  سعد 
نريد أن نسيطر على الحكومة، بل نقاتل من أجل 

تمثيل الجميع«.
قانون  حول  تحصل  التي  »النقاشات  أن  وأعلن 
الانتخابات إيجابية، وهذا ما يبديه جميع الأطراف 
داً أن »بلدنا يتجه إلى الاستقرار السياسي كما الاستقرار الأمني، لكن يجب أن 

ّ
السياسية«، مؤك

نكون على حذر ممّا قد تقوم به الجماعات الارهابية نتيجة الخسائر التي تلحق بها«.

نصرالله: لبنان إلى الاستقرار الأمني والسياسي
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3 سياسة

لافتاً إلى أن »النظام السوري الذي 
ــبِــل بـــأن يــخــرج المــدنــيــون 

َ
انــتــصــر، ق

والمـــســـلـــحـــون بــســاحــهــم مـــن حــلــب، 
وكـــذلـــك فـــي حـــمـــص وخـــــان الــشــيــح 
ــة  ــفـــوعـ وغــــيــــرهــــمــــا«، بـــيـــنـــمـــا فـــــي الـ
يــقــبــل  »لا  ــرتــــن،  المــــحــــاصــ ــا  ــفــــريــ وكــ
المــــســــلــــحــــون بــــتــــســــويــــة، وبــــالــــكــــاد 
خــرجــت بــعــض الــعــائــات والمــرضــى 
رهائن«،  يريدونهم  الإرهابيين  لأن 
مشيراً إلــى أنــه »لا أحــد فــي سوريا 
حصول  يريدون  سوريا  حلفاء  ولا 
تــغــيــيــر ديـــمـــوغـــرافـــي«، ومــــؤكّــــداً أن 
ــــي الـــتـــي  ــلـــحـــة هـ ــات المـــسـ ــاعــ ــمــ ــجــ »الــ

تعمل على ذلك«.
»الحفاظ على  وشــدد على ضــرورة 
ــة مـــديـــنـــة  ــايــ ــمــ هــــــذا الانــــتــــصــــار وحــ
هــجــمــات ستحصل،  أي  أمـــام  حــلــب 
وتــثــبــيــت وتــرســيــخ هـــذا الانــتــصــار 
لــيــبــنــى عــلــيــه مــيــدانــيــا وســيــاســيــا، 
لأنـــه يــمــكــن أن يــفــتــح آفـــاقـــا جــديــدة 

أمام أي حل سياسي«.
 هــــجــــومــــا عــــنــــيــــفــــا عــــلــــى مـــا 

ّ
وشــــــــــن

تــقــوم بــه الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة من 
تــشــويــه لــصــورة الإســــام بــدعــم من 
الــوهــابــيــة، مــعــتــبــراً أن »الإســــام لم 
ــول لــلــتــشــويــه  ــ يــتــعــرض كــديــن ورسـ
عــبــر الاعـــام مــثــل مــا حــدث مــن قبل 
رأسها  وعــلــى  المسلحة،  الــجــمــاعــات 
داعـــــش«. وقــــال »لا يــكــفــي اســتــنــكــار 
الجميع  فمسؤولية  الــجــرائــم،  هــذه 
أن يصرخوا، ومن يسكت هو شريك 
ــه لــــديــــن الـــلـــه  ــتـــشـــويـ ــة الـ ــمـ ــريـ فــــي جـ
إلى أن »من يكفر  ورسوله«، مشيراً 
الشريف  النبوي  بالمولد  الاحــتــفــال 
ــمـــولـــد الــنــبــي  ــال بـ ــفــ ــتــ ســـيـــكـــفـــر الاحــ
ــــد أن »الــفــكــر  عــيــســى المـــســـيـــح«. وأكـ
الـــوهـــابـــي يـــريـــد أن يـــفـــرض نــفــســه 
العالم الإسلامي بقوة السلاح  على 
ــاريـــن، وقــــد شــهــدنــا عــلــى  ــتـــحـ والإنـ
مدى السنوات الماضية كيف يذهب 
في  أنفسهم  ليفجروا  الإنتحاريون 
الاحتفالات«، مشيراً إلى »ما رأيناه 
أول أمـــــس حــــن دخـــلـــت طــفــلــة إلـــى 
وفجّرت  دمشق  فــي  للشرطة  مــراكــز 
بــعــد«.  عــن  تفجيرها  تــم  أو  نفسها 
ــدد نــصــرالــلــه عــلــى أن »واجــــب  ــ وشـ
ــم أن يــتــكــلــم  ــالــ ــعــ الــ ــي  ــ فـ ــلـــم  ــل مـــسـ ــ كـ
ــذا الــوحــش  ــذا المـــجـــرم، هــ ويـــديـــن هــ
الـــــــــــذي يــــــرســــــل الـــــبـــــنـــــات الأطــــــفــــــال 
ــذن عــمــلــيــات انــتــحــاريــة بــاســم 

ّ
لــيــنــف

تفجير  حصل  الإســام  وبــاســم  الله 
ثــم ظهر  بــارد، ومــن  دم  الطفلة بكل 
ــه أرســلــهــا  ــ إنـ لـــيـــقـــول  الــــوحــــش  ذاك 
الحادث  »هذا  أن  معتبراً  الله«،  إلى 
ليس بجديد، فهناك حوادث سابقة 
اليوم  ونحن  نيجيريا،  في  حصلت 
أمام مسؤولية فضح ذلك وإدانته«.

ــــش«  ــ »داعـ إحــــــــراق  ــلـــه  نـــصـــرالـ ودان 
»داعــش  أن  مــؤكّــداً  تركيين،  جنديين 
يفعل ما فعله الجيش الاميركي في 
»الدول  داعياً  هيروشيما وغيرها«، 
الــتــي قــدمــت الــدعــم لــإرهــابــيــن إلــى 
أن تعيد النظر في ذلك وتوقف هذا 
الدعم«. ودعا الحكومة الأردنية إلى 
عظ بعدما حصل في الكرك«، 

ّ
أن »تت

و»تــــوقــــف دعـــــم الإرهــــابــــيــــن، وإلــــى 
عدم القول إن الجماعات المسلحة لا 
الجماعات  فهذه  داعــش،  فكر  تحمل 

لديها نفس الفكر وتكفركم«.
التركي  الرئيس  ر نصرالله 

ّ
ولم يوف

ــــزب  ــحـ ــ ــيــــب أردوغــــــــــــــان والـ رجـــــــب طــ
الــحــاكــم فـــي تــركــيــا مـــن انــتــقــاداتــه، 
ــة  ــيـ ــركـ ــتـ الـ »الــــحــــكــــومــــة  أن  مــــــؤكّــــــداً 
أكثر من  الحاكم في تركيا  والحزب 
دعــم داعــش، وذلــك واضــح وأميركا 
التركية  الحكومة  ذلك.  عن  تتحدث 
التنظيم  بــدعــم  قـــام  أكــثــر مــمــن  هــي 
المسلحين  الــنــفــط وإدخــــال  بــتــهــريــب 

والأموال«.
)الأخبار(
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موقف سعودي لافت؟

من  الفيصل،  خالد  مكة،  منطقة  أمير  السعودي،  الملك  مستشار  هاجم 
اتــهــمــهــم بــأنــهــم »ظــلــمــوا الإســــام وشـــوّهـــوا صــــورة المــســلــمــن وخــذلــوا 
»المستشيخين«  سمّاهم  من  وانتقد  لاجئين«.  العرب  وهجّروا  العروبة 
روا علماءنا«. وطالب بعدم السماح »للاستعمار بأن يعود، 

ّ
الذين »كف

ولا للتقسيم أن يسود«. وأتى كلام الفيصل في افتتاح مؤتمر »مؤسسة 
الــفــكــر الــعــربــي« الــتــي يــرأســهــا، وهـــو المــؤتــمــر الـــذي أقــيــم فــي العاصمة 
ف مرجع لبناني أمام كلام الفيصل، معتبراً 

ّ
الإماراتية أبو ظبي. وتوق

أنه يعبّر عن توجهات سعودية إيجابية، وخاصة لأن الفيصل يشغل 
مواقع سياسية مهمة في بلاده.

الدعوى على الحريري: 12 ألف دولار!

علقت مصادر مستقبلية بارزة على الإعلان الذي نشرته إحدى الصحف 
مشيرة  الحريري،  سعد  الرئيس  بحق  المقدمة  الــدعــوى  عن  السعودية 
إلى أن لا علاقة للدعوى بمجموعة »سامبا« المالية والبنك الأهلي، رغم 
وجود شكاوى قضائية منهما بحق »سعودي أوجيه«. ولفتت إلى أن 
الإعــان يتعلق بدعوى مقدمة من شخص غير معروف، له مستحقات 
على الشركة بقيمة ٥١ ألف ريــال، أي ما يعادل ١٢ ألف دولار، وهو قد 

تقدم بالدعوى ضد شخص الرئيس الحريري وليس الشركة.

القوات تعادل الكتائب في المتن!

ــامـــش المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن اخـــتـــيـــار الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  عـــلـــى هـ
ــرى مـــديـــر مـــركـــز بــيــروت  ــ لمــرشــحــيــه إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، أجـ
القوة  لتحديد  لــلــرأي  استطلاعاً  ســعــد،  عــبــدو  والمــعــلــومــات  للأبحاث 
)باستثناء  لبنان  جبل  أقضية  فــي  السياسية  لــأحــزاب  الانتخابية 
كسروان( وعدد من الأقضية خارج جبل لبنان. واللافت في النتائج، 
سعد  أجــراه  للرأي  استطلاع  بنتائج  مقارنة  اللبنانية  القوات  تقدّم 
 الــقــوة 

ّ
قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وقــد تــبــن، عــلــى سبيل المــثــال، أن

الانتخابية  القوة  عادل 
ُ
ت باتت  الشمالي  المتن  في  للقوات  الانتخابية 

اللبنانية. للكتائب 

سعيد: لن أركب الباص الأخضر

فـــارس ســعــيــد، لمــغــادرة  آذار  لــقــوى 14  الــعــامــة  ‎يستعد منسق الأمــانــة 
ــة ويجد  ــ الإداريـ ات  الإجـــــراء ريــثــمــا تنتهي  الــعــامــة  الأمـــانـــة  فــي  مكتبه 
الخبر،  إليه. وأكــد سعيد في اتصال مع »الأخــبــار«  آخــر ينتقل  مكتباً 
أحــد. والآن  لــم يُصدقني  ولــكــن  آذار منذ سنة   14 بــأنــه »نعيت  مــذكــراً 
أن يختم  أمانة عامة«. وأصــر على  الفريق ولــم تعد هناك  انتهى هــذا 
ضر ولن 

ُ
الاتــصــال بالقول: »لــن أركــب فــي بــاصــات إبراهيم الأمــن الخ

أرحل أو يُرحلني أحد«.

المشهد السياسي

الحكومة تنال الثقة قبل رأس السنة

الحريري  سعد  الرئيس  حكومة  حققت 
رقماً قياسياً بإنجاز البيان الوزاري في 
الــيــوم  جلستين فــحــســب، عــلــى أن تــعــقــد 
جلسة للحكومة برئاسة الرئيس العماد 
ميشال عون لإقراره. لكن المسار الإيجابي 
ــ   من مطبات، إذ انفجر الخلاف 

ُ
لم يخل

كما هو متوقع ــ حول بند المقاومة، على 
لعبارة  اللبنانية  الــقــوات  رفــض  خلفية 

حق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة.
إلا أن الــبــيــان ســيــقــر بــحــســب مــشــاركــن 
فــي الاجــتــمــاع، ولــن يغير مــوقــف الــقــوات 
فـــي إجـــمـــاع الـــقـــوى الــســيــاســيــة الأخــــرى، 
مع  المشتركة  الرغبة  مــع  أيضاً  انسجاماً 
الرئيس نبيه بري الــذي أبــدى استعداده 
لــعــقــد جــلــســات المــنــاقــشــة الــنــيــابــيــة بين 
الثقة قبل  الحكومة  العيدين، كي تعطى 

نهاية العام الجاري.
وكما كان متوقعاً، فإن العودة إلى بيان 
حكومة الرئيس تمام سلام كانت السمة 
الحريري حين  الغالبة في بيان حكومة 
اقتضى الأمـــر تــدويــر الــزوايــا فــي بعض 
ــة إلــــى الاســـتـــنـــاد إلــى  ــافـ الـــعـــنـــاويـــن، إضـ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة.  ــقـــســـم لـــرئـ خــــطــــاب الـ
وســـجـــلـــت تــحــفــظــات لـــلـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي على ذكر النسبية في الفقرة 
وتحفظت  الانــتــخــاب.  بــقــانــون  المتعلقة 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة بــحــســب مــصــادرهــا  الــ
»بـــــشـــــدة وخـــــاضـــــت مــــواجــــهــــة شــــديــــدة 
ــا لـــلـــعـــبـــارة الـــــــــواردة فــي  الـــلـــهـــجـــة، رفـــضـ
استبدالها  وطلبت  المقاومة،  عن  البيان 
بالمقاومة  اللبنانية  الــدولــة  حق  بعبارة 
ــة خـــطـــاب الــقــســم  ــيــ والـــــعـــــودة إلـــــى روحــ
الذي أكد مرجعية الدولة. وهذه العبارة 
ــأويـــات كــثــيــرة وتـــدخـــل لــبــنــان  تــحــمــل تـ
فـــي المـــجـــهـــول«. وفــيــمــا انـــفـــردت الــقــوات 
بــمــوقــفــهــا فـــي الــجــلــســة، ولــــم يــتــضــامــن 
أكــدت مصادرها  معها أيٌّ من حلفائها، 
مواجهة هذه  في  اليوم  أنها »ستستمر 
ــــوزراء، نــظــراً إلى  الــعــبــارة، فــي مجلس الـ

ــة الــعــهــد  ــدايــ حـــــرص الــــقــــوات عـــلـــى أن بــ
وانطلاقة الحكومة لا يمكن أن يتخللهما 
ــال  ــ ــلـــى إدخــ إصــــــــرار بـــعـــض الأطــــــــــراف عـ
الــعــهــد فـــي صــلــب الاشـــتـــبـــاك الــســيــاســي 
والمـــواضـــيـــع الــخــافــيــة والــتــمــســك بــهــا«. 
وأكــــدت أن الــنــقــاش فــي مجلس الــــوزراء 
سيتكرر اليوم، وهذا لا يعني أن القوات 
حريصة  لأنها  الحكومة  من  ستنسحب 

على العهد والحكومة«.

عناوين البيان الوزاري

وبحسب ما علمت »الأخبار«، فإن البيان 
ــة »حـــكـــومـــة  ــكـــومـ ــمّـــي الـــحـ الــــــــــــوزاري يـــسـ

استعادة الثقة«، ومن أبرز ما ورد فيه:
تــتــعــهــد الـــحـــكـــومـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى قـــانـــون 
المشترك  العيش  قواعد  يراعي  انتخابي 
الواحد ويؤمن صحة التمثيل في صيغة 
ــات  ــ ــــاحـ ــن الإصـ ــ ــتــــحــــدث عـ ــة، ويــ ــريــ عــــصــ
على  العمل  وتتعهد  النسائية.  والــكــوتــا 

إقرار قانون اللامركزية الإدارية.
تتعهد الــحــكــومــة الـــتـــزام تــعــزيــز عــاقــات 
لبنان مع الدول الصديقة وتأكيد الشراكة 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي واحــتــرام مواثيق 
كاملة  المتحدة  والأمـــم  العربية  الجامعة 
واحترام القرار 1701 ودعم القوات الدولية 

في الجنوب.
تــؤكــد الــحــكــومــة أنــهــا لــن تــألــو جــهــداً في 
سبيل تحرير مــا بقي مــن أراضٍ محتلة 
ومــــزارع شبعا وتـــال كفرشوبا والــجــزء 
اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل 
ــنــــن  المـــــشـــــروعـــــة وتــــأكــــيــــد »حـــــــق المــــواطــ
ــي المـــــقـــــاومـــــة لـــاحـــتـــال  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي واســــــتــــــرجــــــاع الأراضــــــــــي 

المحتلة«.
تؤكد  السوريين،  النازحين  موضوع  في 
الحكومة أن لبنان لم يعد يستطيع تحمّل 
عبء النزوح الضاغط، لافتاً إلى أن النزوح 

بات يشكل 30 في المئة من سكان لبنان، 
وتــتــعــهــد بــــذل الـــجـــهـــود لــتــســريــع عـــودة 
الـــنـــازحـــن الآمـــنـــة إلــــى بـــادهـــم، مطالبة 

المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته.
العبارات  معظم  البيان  فــي  وردت  كــذلــك 
الــعــامــة الــتــي تــرد فــي الــبــيــانــات الــوزاريــة 
ــرفــــض الـــتـــوطـــن  ــات، كــ ــكــــومــ ــحــ ــة الــ ــافـ ــكـ لـ
الــحــوار  وتعزيز  الــعــودة  بحق  والتمسك 
اللبناني الفلسطيني وتجنيب المخيمات 
التوتر الأمني، إضافة إلى سعي الحكومة 
إلــــى إقـــــرار المــــوازنــــة ومـــشـــاريـــع الــقــوانــن 
الإنتاجية  القطاعات  ودعــم  الاقتصادية 
ــا والاتــــــصــــــالات  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ وقـــــطـــــاع الـ
الكهرباء  مــن  المــزمــنــة  المــشــاكــل  ومعالجة 
الصلبة  السير والنفايات  والمــيــاه وأزمـــة 
والـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي وتـــأمـــن الطبابة 
ــــول إلــــــى تـــعـــلـــيـــم جــمــيــع  ــــوصــ ــن الــ ــســ وحــ
الــلــبــنــانــيــن ومــكــافــحــة الــفــقــر وتــســريــع 
ــم الـــنـــفـــط  ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ الإجــــــــــــــــــراءات لإقــــــــــــرار مـ
الحكومة  وتتعهد  التنقيب.  وتراخيص 
ــيـــام  ــقـ ــايـــة مــــن الــــفــــســــاد والـ ــلـــوقـ الـــعـــمـــل لـ
ــهــــزة  ــة لـــتـــعـــزيـــز الأجــ ــعـ ــراءات ســـريـ ــ ــ ــإجـ ــ ــ بـ
ــزة  ــهـ الـــرقـــابـــيـــة ومــــــلء الـــشـــغـــور فــــي الأجـ
والمــــــؤســــــســــــات بـــــالـــــكـــــفـــــاءات. وتـــتـــعـــهـــد 
أيــضــا مــعــالــجــة مــلــف المــهــجــريــن وتــأمــن 

ــة، تــمــهــيــداً لــطــيّ هــذا  الاعـــتـــمـــادات الـــازمـ
الملف وإلغاء وزارة المهجرين. ولأن لبنان 
فـــي عـــن الــعــاصــفــة، ولـــضـــرورة مكافحة 
الإرهـــــــــــــاب، تـــتـــعـــهـــد الـــحـــكـــومـــة بـــالـــدعـــم 
الاســتــثــنــائــي لــلــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيــة 
للقيام بواجباته حماية للدولة والشعب 
باستراتيجية  الــقــيــام  وتــلــتــزم  والأرض، 

وطنية لمكافحة الإرهاب.
ــا فــــي عـــنـــاويـــن  ويــــتــــحــــدث الــــبــــيــــان أيــــضــ
مــخــتــلــفــة عــــن المــجــتــمــع المــــدنــــي وتــعــزيــز 
المـــرأة ووجــودهــا في  دوره وتعزيز عمل 
الــتــعــيــيــنــات الإداريــــــة والمـــواقـــع الــقــيــاديــة 
في المؤسسات الرسمية، ومعالجة الفقر 
ويختم  فقراً،  الأكثر  بالمناطق  والاهتمام 
بـــإيـــاء الاهـــتـــمـــام بــــــوزارة الــشــبــاب الــتــي 
الــحــكــومــة لمستقبل  يــعــول عليها رئــيــس 
 أن تصبح إحــــدى الـــــوزارات 

ً
لــبــنــان، آمــــا

السيادية.

قانون الانتخاب

ــا ســتــســفــر عـــنـــه جــلــســة  ــار مــ ــظـ ــتـ وفـــــي انـ
ــقــــدم قـــانـــون  مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـــــيـــــوم، تــ
الانــتــخــاب مــجــدداً إلـــى الــواجــهــة. وفيما 
انــشــغــل الـــوســـط الــســيــاســي بــمــا طــرحــه 
الوزير جبران باسيل من بنود إصلاحية 
حــــول قـــانـــون الانـــتـــخـــاب، كـــالـــعـــودة إلــى 
الــطــائــف وخــفــض عـــدد الــنــواب إلـــى 108، 
واقــتــراح مشاريع جــديــدة، أكــدت مصادر 
عـــن الــتــيــنــة أن »الـــوزيـــر جـــبـــران باسيل 
ســبــق أن أبـــــدى مــوافــقــتــه الــكــامــلــة على 
قانون التأهيل على أساس الطائفة الذي 
بـــرّي«، أمــا تبديل  يقترحه الرئيس نبيه 
موقفه وطرحه صيغة جديدة، فقد أعادته 
المــصــادر إلـــى »رفـــض الــقــوات اللبنانية، 
بــعــدمــا طــلــب بــاســيــل مـــشـــاورة الـــقـــوات«. 
ل 

ّ
ولفتت المــصــادر إلــى أن »مــعــراب تفض

إجـــراء الانــتــخــابــات وفــق قــانــون الستين، 
التيار  مع  اعتماده في ظل تحالفها  لأن 
الوطني الحر سيزيد عدد نوابها إلى 12 
أو 15 نائباً في البرلمان«. وأشارت إلى أن 
»تيار المستقبل أبدى موافقة مبدئية على 
هــذا الــقــانــون، وتــعــهّــد بحسم موقفه في 
خلال أيام بعد إجراء دراسة عليه«. وفي 
بــرّي إلى  الكاملة، سينتقل  حــال الموافقة 
الحوار مع النائب وليد جنبلاط في شأن 
هذا القانون، »خصوصاً أن قطع الطريق 
عليه ســوف يــؤدي إلــى طريق واحــد، هو 
الــعــودة إلــى قــانــون الستين، لأن التمديد 

لمجلس النواب غير وارد«.
في هــذا الــوقــت، أكــدت مصادر وزاريـــة أن 
البحث في القانون المختلط، أي 64 نائباً 
ــذي أعــــده  ــ بـــالأكـــثـــري و64 بــالــنــســبــي، الــ
الــرئــيــس نبيه بـــري، هــو الـــذي تــقــدم إلــى 
واجــهــة الــبــحــث. ولــفــتــت المــصــادر إلـــى أن 

النقاش يتوسع حول تقسيم الدوائر.
)الأخبار(

في زمن قياسي، 

أنجزت الحكومة بيانها 

ن من المثول 
ّ

الوزاري، لتتمك

أمام مجلس النواب الأسبوع 

المقبل، فتنال الثقة قبل 

نهاية العام الجاري. البيان 

منسوخ عن بيان حكومة 

الرئيس تمام سلام، 

وأضيف إليه بعض ما ورد 

في خطاب القسم

القوات لن تنسحب 

من الحكومة، 

والاشتراكي اعترض 

على ذكر »النسبية«



سياسة4

تقرير

تقرير

ميسم رزق

نقطة الماء التي أفاضت كأس الخلاف 
ستقبل« وحزب »القوات« 

ُ
بين تيار »الم

لــيــســت بـــالـــعـــابـــرة. كــشــفــت المــــــداولات 
ــد انــــتــــخــــاب الـــعـــمـــاد  ــعـ ــة، بـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
ــذا الـــخـــاف حفر  ــون، أن هــ ــ مــيــشــال عـ
عــمــيــقــا بـــن الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
وســمــيــر جــعــجــع، عــلــى الــنــحــو الـــذي 
ــان عــــن احـــتـــوائـــه.  ــرفــ ــطــ عـــجـــز مـــعـــه الــ
لــــيــــســــت عــــــاقــــــة الــــــحــــــريــــــري أفــــضــــل 
مــــع الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــــــرّي، وبــطــبــيــعــة 
الـــحـــال مـــع حـــزب الـــلـــه، ومـــن خلفهما 
فرنجية  المــــردة سليمان  تــيــار  رئــيــس 
بــعــد ســحــب الـــغـــطـــاء الـــرئـــاســـي عــنــه. 
ــنـــي الــــحــــر؟ قــصــص  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ مــــع الـ
تكون  مــتــواتــرة تصلح لأن  وروايـــــات 
مــــادة للكثير مــن الــتــحــلــيــات قــبــل أن 
وحدها  عملها.  فــي  الحكومة  »تقلع« 
المصالح مع رئيس الحزب الاشتراكي 
وليد جنبلاط تبقى دائمة لاعتبارات 
قبلة قانون 

ُ
عدة، أهمّها في المرحلة الم

العلاقة مع حزب الله«.
على خط بعبدا والرابية حديث آخر. 
يــعــطــي الــرئــيــس الــحــريــري الأولـــويـــة 
عون  بالرئيس  علاقته  على  لــإبــقــاء 
الرئاستين«.  »تحالف  بــاب  مــن  قوية 
مــع وصــول  الــرجــل  يتعامل  بواقعية 
ــم الاعـــتـــراض  ــى الـــرئـــاســـة، رغـ عـــون إلـ
الجلي داخــل تــيــاره، ويــصــرف النظر 
عن حقيقة أن عون حليف حزب الله. 
إلــيــه هــو »تــقــاســم النفوذ  مــا يسعى 
مــع عـــون« داخـــل الــحــكــومــة، حــتــى لو 
ــك إلـــى اســتــيــاء الـــقـــوات، فهو  أدّى ذلـ
ــاعـــدة وجـــود  ــم يــعــد يــعــمــل عــلــى قـ »لــ
على  ولا  الــحــكــومــة،  فـــي  آذار  و14   8
مـــــدى عـــمـــق عــــاقــــة حـــلـــفـــائـــه الـــجـــدد 
وإنما  الــســعــوديــة،  العربية  بالمملكة 
بــمــا يــضــمــن لـــه الــحــفــاظ عــلــى كتلته 
وخصوصاً  تــيــاره،  وحــجــم  النيابية 
الإبقاء على النواب المسيحيين فيه«. 
ومــن جهة أخـــرى، لا تغفل الأوســـاط 
الــســيــاســيــة حــقــيــقــة لــعــب الــحــريــري 
عـــلـــى الـــتـــنـــاقـــضـــات المــســيــحــيــة. فــهــو 
»يبقي على صلته الجيدة مع رئيس 
تـــيـــار المــــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، مع 
الــرابــيــة  بـــأن أمـــور بنشعي مــع  علمه 
ليست سالكة«. كذلك »لا يوفر جهداً 
في مغازلة الكتائب التي باتت اليوم 
مــن أشــد خصوم الــقــوات، بعد رفض 
الأخيرة التنازل عن حقيبة مسيحية 
النظر عن  لمصلحة بكفيا«. وبصرف 
والتيار  القوات  بين  »المبكل«  الاتفاق 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر، يـــأمـــل الـــحـــريـــري أن 
تكون بعض الملفات وسيلة للدخول 
الشقاق،  وزرع بعض  بينهما  ما  في 
ما يخفف عن كاهله وطــأة التحالف 
الحكومة  أن  وبــمــا  الــقــوي.  المسيحي 
الــجــديــدة هــي »حــكــومــة انــتــخــابــات«، 
ــر عـــنـــد الـــحـــريـــري  ــبــ ــمّ الأكــ ــهــ يــبــقــى الــ

الانــتــخــابــات. وُضـــع هـــذا التخبط في 
الرئيس  تــألــيــف  قــبــل  الــعــاقــات  إدارة 
الـــحـــريـــري حــكــومــتــه فـــي إطـــــار تــبــدّل 
ــي 8 و14 

َ
الــتــحــالــفــات وانـــهـــيـــار فــريــق

الحكومة، ودخل  فت 
ّ
تأل أما وقد  آذار. 

الجميع معها واقعاً سياسياًَ جديداً، 
ــذي يـــطـــرح نــفــســه  ــ ــم الــ ــ فـــالـــســـؤال الأهــ
هــو كــيــف ســيــديــر الــحــريــري عــاقــاتــه 
الــســيــاســيــة داخـــل الــحــكــومــة؟ الــســؤال 
مــبــنــي عــلــى تــمــوضــعــه الــجــديــد، ومــن 
ثمّ عدم القدرة على عزل حكومته عن 
التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
فــــي المـــــشـــــاورات الـــحـــكـــومـــيـــة، لــــم يــكــن 
الــذي يحارب  الحريري ذلك الشخص 
حـــزب الــلــه وفــريــقــه الــســيــاســي فــي كل 
الــرجــل عقيدة  مــحــفــل. ظــاهــريــا، يتبع 
القوى  مختلف  مــع  المــشــاكــل،  تصفير 
رئيساً  كــونــه  مــن  انطلاقاً  السياسية، 
لــلــحــكــومــة. هــــذه الــســيــاســة بـــقـــدر ما 
خيف القوى 

ُ
يُمكن أن تكون إيجابية، ت

أن  خصوصاً  حكومته.  فــي  المــشــاركــة 
العلن غير حديثه  فــي  الــرجــل  حــديــث 
في السرّ. منذ فترة، وصل إلى مسامع 
أثـــار حفيظتها. خـــرج من  مــعــراب مــا 
مـــنـــزل الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري فـــي وادي 
أبو جميل، من حمل إلى القوات ما لا 
يطيب لها سماعه، ولم يكُن ما حمله 
هؤلاء رسالة حريرية، بل جوّاً تقصّد 
الكلام  خلاصة  نقله.  الخير«  »فاعلو 
أن »الـــحـــريـــري يــحــرص عــلــى عــاقــتــه 
بالرئيس ميشال عون أكثر من علاقته 
ــه سيسعى  ــ بـــالـــقـــوات ورئــيــســهــا، وأنـ
داخــــــل الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تـــرســـيـــخ هـــذه 
الــعــاقــة، فــــإذا انــعــكــســت إيــجــابــا على 
سير الأمور مع القوات كان به، أما وإن 
لــم تنعكس فنحن لا نــولــي هــذا الأمــر 
أهــمــيــة«! تــنــبــأت الــقــوات بــمــا سمعته 
الحكومة  أن »رئــيــس  »شـــرّاً«، معتبرة 

القوات ليست 

أولوية حريرية
ظاهرياً، يبدو رئيس الحكومة 

سعد الحريري على علاقة »جيدة« 

مع مختلف الأفرقاء المشاركين في 

حكومته، غير أن باطن الأمور مختلف 

كلياً. يستعد الرجل للدخول في مرحلة 

حكم جديدة، يدير فيها توازناته 

السياسية حسب ما تقتضيه المصلحة. 

الأولوية فيها لكل من الرئيس ميشال 

ي
ّ

عون ونبيه بر

لم يعد الحريري يعمل 

على قاعدة 8 و14 آذار، 

بل بما يضمن له الحفاظ 

على كتلته النيابية

ألم يحن موعد إطلاق سراح هنيبعل القذافي؟

رضوان مرتضى

معمّر  هنيبعل  عــن  الـــدفـــاع  يمكن  هــل 
ــان طــاغــيــة  ــم أن والــــــده كــ افـــي، رغــ

ّ
الـــقـــذ

 شعبه، ومن 
ّ

ارتكب آلاف الجرائم بحق
الإمــام موسى  بينها جريمة اختطاف 

بأيٍّ منها رغم مرور عام على وجوده 
ــــدي أجـــهـــزة الــقــضــاء والأمـــــن أو  فـــي أيـ
ون 

ُ
ق

ِّ
المحق منه  ينتزعها  لــم  لمــاذا  حتى 

كما يفعلون في القضايا الجنائية أو 
الإرهابية؟ من يملك الجرأة ليُجيب عن 

هذه الأسئلة بصراحة؟
ــرّ عـــام وعـــشـــرون يــومــا عــلــى توقيف  مـ
هنيبعل، لكن لم يحصل أي تقدم يُذكر 
القضية، باستثناء ما حصل  في هذه 
ــقــــاضــــي حـــمـــادة  أمــــــس بـــيـــنـــه وبــــــن الــ
مـــن تـــاســـن وتـــهـــديـــد، انــتــهــى بـــادّعـــاء 
ــق 

ّ
الــقــاضــي عــلــيــه بــجــرم تــهــديــد المــحــق

الــعــدلــي وأحــالــه مــوقــوفــا عــلــى النائب 
الـــعـــام الاســتــئــنــافــي فـــي بـــيـــروت الـــذي 
وجاهية  توقيف  مــذكــرة  بحقه  أصـــدر 
وادعـــــــى عــلــيــه بــالــجــنــحــة المـــشـــهـــودة. 
افي على ظلم القضاء، لكنه 

ّ
احتجّ القذ

ــر الـــقـــضـــاء. لــكــن  ــ
ّ
ــق ــقـــاضـــي وحــ هــــــدّد الـ

، فــهــل مـــن مـــجـــال لــلــمــقــارنــة بين 
ً
ــهـــا مـ

القضاء اللبناني وقضاء والده الظالم؟ 
يُجيز  لن  نفسه  هنيبعل  إن  بالتأكيد، 
مــقــارنــة كــهــذه. لكن هــل يُعقل أن تقف 
السياسة حجر عثرة دون ترك القضاء 
افـــي لــتــصــبــح المــقــارنــة 

ّ
ــذ ــقـ لــهــنــيــبــعــل الـ

مسموحة؟
لــقــد بـــدأت الــقــضــيــة بــعــد تــقــديــم عائلة 
الإمــــــام الـــصـــدر طــلــبــا لــاســتــمــاع إلــى 
الــقــذافــي كــشــاهــد فــي ١٢ كــانــون الأول 
يــوم على تسليمه  أي بعد  عــام ٢٠١٥، 

 لا يزال هنيبعل معمر

افي موقوفاً. انقضى
ّ

 القذ

تبِع بأيام
ُ
 كامل وأ

ٌ
 عام

كشف بعد
ُ

 عدة، لكن لم ت

 أي معلومة جديدة عن

 مصير الإمام موسى الصدر.

 ماذا يكتم القذافي؟ هل

خفي
ُ
 أين أ

ً
 يعرف فعلا

 الإمام ورفيقاه؟ أم أنه

 يدفع ثمناً سياسياً لكون

 اسمه هنيبعل معمر

 القذافي؟ هل توقيفه

 قانوني أم أنه رهينة

 سياسية؟ وكم ستستمر

هذه الحكاية؟
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لــيــس بــمــقــدروه أن يــكــون تــمّــام ســام 
آخــــر، ولــيــس فـــي وارد الـــوقـــوف على 
مسافة واحـــدة مــن الجميع، مــا دامــت 

لديه نية تفضيل طرف على آخر«.
ــري لــبــعــض  ــريــ ــحــ ــة مــــقــــاربــــة الــ ــقـ ــريـ طـ
الأمــور في خلال المــداولات الحكومية 
ــــوى  ــقـ ــ أثـــــــــــــارت »نــــــــقــــــــزة« غــــالــــبــــيــــة الـ
السياسية، تحديداً الرئيس برّي. لكن 
التينة ترفض حتى الآن إسقاط  عين 
هذه التجربة على عمله في الحكومة 
ــزال فـــي بــدايــاتــهــا، ولا  »فـــالأمـــور لا تــ
ــدار الأحـــكـــام عــلــيــه«. غير  ــ يُــمــكــن إصــ
أن مصادر أوســاط مقربة من رئيس 
المجلس تحدثت »عن سياسة جديدة 
يسير بها الحريري، وهي تعامله مع 
مصلحته  وتحكيم  بالقطعة،  الملفات 
الــســيــاســيــة بــقــرب عــاقــتــه أو بعدها 
عن الأطراف بحسب ما تقتضيه هذه 
كد المصادر أن 

ّ
المصلحة«. مع ذلك، تؤ

»تعامله مع رئيس المجلس جيد جداً، 
ويهدف من خلاله إلى تحقيق نقطتين 
ــتـــن: الأولــــــــى حـــمـــايـــة نــفــســه  ــيـ ــاسـ أسـ
مــن أي حــصــار قــواتــي – عــونــي ضــدّه 
داخــــل الــحــكــومــة فـــي حــــال الاشــتــبــاك 
تبريد  والثانية  المــلــفــات،  بعض  على 

ــانـــي إثــــــر خـــطـــفـــه مــن  ــنـ ــبـ ــلـ ــاء الـ ــقـــضـ ــلـ لـ
ــي الـــجـــلـــســـة الـــتـــي حـــدّدهـــا  ــا. فــ ــ ــــوريـ سـ
المــحــقــق الــعــدلــي لـــه كــشــاهــد، بــاعــتــبــار 
اللبناني،  للقضاء  مطلوباً  لــيــس  ـــه 

ّ
أن

روى القذافي مضمون عشرين صفحة 
عـــن تــفــاصــيــل جــريــمــة إخـــفـــاء الــصــدر 
ورفيقيه، لكنه لم يُقدّم أي اسم. ولدى 
ســـؤالـــه مـــن قــبــل المــحــقــق الـــعـــدلـــي عن 
ـــه لـــن يــخــبــره أي 

ّ
الأســــمــــاء، أجـــــاب بـــأن

معلومة إضافية ما دام موقوفاً. عندها 
ادّعى عليه حمادة بجرم كتم معلومات 
واستجوبه كمدّعى عليه. جدد القذافي 
بــأي معلومة.  لـــإدلاء  الــرافــض  موقفه 
القاضي حــمــادة مذكرة  أصــدر  عندها 
تــوقــيــف وجــاهــيــة بــحــقــه. هـــذه الــروايــة 
قدّمها مصدر مقرّب من لجنة متابعة 
قضية الإمــام الصدر. وردّاً على سؤال 
مــا دام لا يوجد  إخـــاء سبيله،  رفـــض 
دليل يُثبت تورطه، قال المصدر: »هناك 
 كل دعوى أمام المحقق العدلي 

ّ
نصّ بأن

يُستثنى منها إخلاء السبيل الحكمي«. 
القضاء  أن يرضخ  يُعقل  ويسأل: »هــل 
لمــســاومــة الـــقـــذافـــي؟ ألــيــس مـــن الأولــــى 
بوكلاء الموقوف السير بالمحاكمة بدل 
تعطيلها؟ ما المصلحة من ترك القذافي 

وقد قال بلسانه إن يملك معلومات؟«.
ــره، اتـــهـــمـــت وكــيــلــة  ــ ــ ــــم مــــا ســـبـــق ذكـ رغـ
افــــــي الأولـــــــــــى بـــــشـــــرى الـــخـــلـــيـــل 

ّ
الــــــقــــــذ

نت للدفاع  السياسة. المحامية التي عُيِّ

الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب 
ــديـــن؟ وإن  والــصــحــافــي عــبــاس بــــدر الـ
 وخــاطــفــا ومُــجــرمــا، 

ً
كــــان والـــــده قـــاتـــا

فما هو ذنبه؟ لماذا المطالبة بترك نجل 
الزعيم الليبي الراحل حــرّاً، رغم ادعاء 
حمادة  زاهــر  القاضي  العدلي  المحقق 
ضده بجرم »كتم معلومات في قضية 
وطنية كقضية الإمام الصدر ورفيقيه 
ثم بتهمة التدخل اللاحق بالجريمة«. 
ــثــبــت ذلـــك؟ مــا هي 

ُ
 ت

ً
ــة فــعــا هــل مــن أدلـ

هذه المعلومات، وهل كُشِف جديد عن 
ــام الـــصـــدر ورفــيــقــيــه منذ  ــ مــصــيــر الإمــ
توقيفه؟ هل يمكن الدفاع عن موقوفٍ 
أمــس: »قضاؤكم  العدلي  للمحقق  قــال 
عصابة. ممذهب ومُسيّس وفاسد«، ثم 
داً:  القاضي مهدِّ رفــع إصبعه في وجــه 
ــلِ ســـبـــيـــلـــي، أعـــــــرف كــيــف  ــم تــــخــ ــ لـ »إن 
ســأتــصــرف مــعــك«. هــل أخــطــأ الــقــذافــي 
؟ 

ً
فـــعـــا كــــذلــــك  أصــــبــــح  الـــقـــضـــاء   

ّ
أن أم 

تــزدحــم الأســئــلــة، لكن أكــثــرهــا إلحاحاً 
ــل يــعــلــم هنيبعل شــيــئــا عن  يــبــقــى: »هـ
ــه كــبــش مــحــرقــة؟«.  ـ

ّ
أن  أم 

ً
القضية فــعــا

القانونية  وكيلته  افــي 
ّ
الــقــذ عـــزل  ــاذا  لمـ

الأولى بُشرى الخليل ثم اعتزل وكيله 
ــه  ــ ــمـــلء إرادتــ ــرم عــــــــازوري بـ ــ الـــثـــانـــي أكــ
ليُترك هنيبعل وحيداً اليوم يبحث عن 
مــحــامٍ ثــالــث يــدافــع عــنــه؟ هــل صحيح 
الإمــام  عن  معلومات  يملك  افي 

ّ
القذ  

ّ
أن

الصدر؟ وإن صحّ ذلــك، فلماذا لم يبُح 

انتزاع قانون يناسبه، خصوصاً أنه 
التي  السياسية  الخيارات  أن  يعتبر 
إلــى تقليص حجم  اتخذها ســتــؤدي 
تــمــثــيــلــه بــســبــب عـــدم رضـــى جمهور 
تيار المستقبل عنها. حتى الآن لا يجد 
رئــيــس الــحــكــومــة »حــلــيــفــا« لــه ســوى 
التواصل  إن  لــذلــك،  جنبلاط.  النائب 

ن الأجهزة الأمنية من انتزاع المعلومات 
ّ

لماذا لم تتمك

التي زعم القذافي أنه يملكها؟ )أرشيف(



5 سياسة

عازوري: لا أقبل 

ل قضاؤنا 
ّ

أن يتحو

إلى عصابة

ألم يحن موعد إطلاق سراح هنيبعل القذافي؟

الراحل تقدمت  الليبي  الزعيم  ابن  عن 
موكّلها،  استجواب  بعد  شكلي  بدفعٍ 
ثــــم طــلــبــت نـــقـــل الــــدعــــوى مــــن المــحــقــق 
الــعــدلــي حــمــادة لــارتــيــاب. لــم يحدث 
ذلـــك، وعــبــر رحــلــة كــبــاش طــويــلــة، قــرر 
موكّلها عزلها بين شهري آب وأيلول. 
ــرم  ــ ــامــــي أكـ  مـــنـــهـــا المــــحــ

ً
ــا ــ ــديـ ــ ــل بـ ــ ــوكّـ ــ تـ

ــدّم دفـــعـــا شــكــلــيــا،  ــ ــيـــر قـ عـــــــازوري. الأخـ
مؤتمرٍ صحافي.  في  اعتزاله  أعلن  ثم 
الـــــقـــــاســـــم المـــــشـــــتـــــرك بـــــــن الــــوكــــيــــلــــن 
هامهما القضاء بالرضوخ للسياسة 

ّ
ات

واعــتــبــار الــتــوقــيــف غــيــر شــرعــي. وفــي 
هــــذا الـــســـيـــاق، يــعــلــق مــصــدر قــضــائــي 
الدفع  »أليس  بالقول:  للقضية  متابع 
الــشــكــلــي وســيــلــة لــلــمــمــاطــلــة أحــيــانــا؟ 
لماذا يؤخر محامو القذافي استجوابه 
بدلًا من تسريع الجلسة؟ ألا يُذكر ذلك 
لتعطيل  عــبّــاس  نعيم  إلــيــه  يلجأ  بما 

الجلسات؟«.
الوكيل السابق للقذافي أكرم عازوري 
ـــا 

ّ
يـــقـــدم ســـــرداً مــخــتــلــفــا، إذ يـــقـــول: »لم

بيطلع قرار سياسي بتوقيف شخص 

ــا، غــيــر مــطــلــوب  مــخــطــوف مـــن ســــوريــ
الإمــام  اللبناني، في ملف  القضاء  من 
الصدر الذي صدر فيه القرار الاتهامي 
عام ٢٠٠٨ ولم يأتِ على ذكر هنيبعل، 
ــراح الـــخـــاطـــف  ــ ــ ــوق ذلـــــك يُـــطـــلـــق سـ ــ ــ وفـ
المــخــطــوف، مــن الطبيعي أن  ويــحــاكــم 
اعتبر  عـــازوري  مشكلة«.  هناك  يكون 
ــة الــلــبــنــانــيــة لـــم تـــدافـــع عن  ــدولــ  »الــ

ّ
أن

قـــضـــائـــهـــا إثـــــر ادعــــــــاء عـــائـــلـــة الـــصـــدر 
ــلـــف بـــيـــد الـــقـــاضـــي حـــمـــادة،  لإبــــقــــاء المـ
كي  اعتزلت  لذلك  عليه.  تــواطــأت  إنما 
ع الــتــوقــيــف«. عــــــازوري قــــال لـ  شــــــرِّ

ُ
لا أ

»الأخبار«: »لا أقبل أن يتحوّل قضاؤنا 
إلى عصابة. وجودي في الملف يعطي 
الخطف.  اســتــمــرار  لعملية  مصداقية 
ووجــــــــودي كـــوكـــيـــل هــــو تــــواطــــؤ عــلــى 
 بــقــســمــي 

ّ
ــل ــ ــــخـ ــي. ويُـ ــذافــ ــقــ هــنــيــبــعــل الــ

أنت  للقذافي  كمحامٍ«. وأضــاف: »قلت 
ــمـــك هــنــيــبــعــل مــعــمــر  مــــوقــــوف لأن اسـ
ـــم لـــيـــس جــريــمــة  ـــ الــــقــــذافــــي. لـــكـــن الاسـ
يــعــاقــب عــلــيــهــا الـــقـــانـــون. لـــذا اعــتــزلــت 

بالتوافق معه«.
أمـــام مــا تــقــدم، لا يــوجــد أمـــام القضاء 
إمــا كشف المعلومات  ســوى خــيــاريــن: 
ــــي، أو إطـــــاق  ــــذافـ ــقـ ــ ــتــــي يــكــتــمــهــا الـ الــ
ســـراحـــه فـــــوراً لـــعـــدم وجـــــود أي دلــيــل 
ضــــده، وخــاصــة أنـــه لــم يــكــن يــبــلــغ من 
العمر عند وقوع جريمة إخفاء الإمام 

الصدر ورفيقيه إلا أقل من 3 أعوام.

حتى الآن لا 

يجد رئيس 

الحكومة 

»حليفاً« له 

سوى النائب 

جنبلاط

)هيثم 

الموسوي(
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عامر محسن

يكون دومــا حمّال  بــنــاؤه  فيما يجري  الآخـــر«،  »العالم  »إنّ 
أوجه: فهو يحمل في داخله الأقبح والأحسن معاً، والإثنان 
ــادرات،  ــبــ ــن المــ  أولـــــى مـ

ٌ
ــة ــوجـ ــقــد قـــامـــت مـ »مــحــتــمــان« … ل

العشرين،  القرن  الهامش خلال  قادتها شعوب وأمم ودول 
 ثانية. 

ٌ
واستمرّت حتى 1980… لقد انطلقت، بالفعل، موجة

المــرّة؟ هل ستذهب أبعد من  هل ستكون أكثر فعالية هــذه 
سابقتها؟«

»التنمية  لــكــتــاب  الــثــانــيــة  الطبعة  مــقــدّمــة  مــن  ــــ  أمـــن  سمير 
القاصرة«، 2011

ــاع مــدرســة  ــبـ ــن أتـ ــرون مـ ــ ــه آخــ ــعـ يــخــتــلــف ســمــيــر أمــــن )ومـ
ــع الــتــحــلــيــل المـــاركـــســـي الــلــيــنــيــنــي فـــي نقطتين  الــتــبــعــيــة( مـ
تقدير عمليّة  قلل من  لينين قد  أنّ  أمــن  يعتبر  أساسيّتين. 
عــلــى مستوى  الــرأســمــالــيــة  الــتــي تصنعها  »الإســتــقــطــاب« 
الــكــوكــب، بــن »مـــركـــزٍ وهـــامـــش« )أو »شــمــال وجـــنـــوب« أو 
»دول صناعية ودول نامية«، سمّها ما شئت(، وحقيقة أنّ 
الــدّول  فيه جميع  تتطوّر  ملعباً مستوياً  ليست  الرأسمالية 
قد  الديناميّة  إغفال هذه  إنّ  ثانياً،  تحت ظــروفٍ متشابهة. 
منع الكثير من الماركسيين من التنبّؤ بالتأثير الذي تسبّبه 
حالة »اللامساواة« هذه، والامتياز الذي تحظى به أقاليم في 
الطبقات  أخــرى، على سلوك وخــيــارات  العالم على حساب 

العاملة في الغرب.

الايديولوجيا والمصالح

بتعابير مبسّطة، العمّال في الغرب ــــ وإن كانوا يتعرّضون 
 عمّال الدنيا ــــ هم ايضاً مستفيدون 

ّ
للإستغلال الداخلي ككل

من كونهم ولــدوا في فرنسا أو أميركا أو الدنمارك، وليس 
الهند أو اوغندا؛ وهم، حين يوضعون أمام الخيار، سيقفون 
ــامــهــم »الــوطــنــيــن« )وامــتــيــازاتــهــم النسبيّة( 

ّ
الـــى جــانــب حــك

ولــيــس الـــى جــانــب اخــوانــهــم الــعــمّــال الــجــائــعــن فــي افريقيا 
ــع 

ّ
وآســـيـــا. مــن هــنــا، تــذهــب الــحــجّــة، لــيــس مــن المــنــطــقــيّ تــوق

ــــ كما تأمّلت  الــغــربــي  ــوراتٍ اشــتــراكــيــة« فــي دول المــركــز  »ثــ
انسانية  أممية  حــركــات  أو  ــــ   

ً
طــويــا التقليدية  المــاركــســيــة 

تنطلق من الغرب وتضع مصالح الآخرين أمام مصالحها. 
التقسيم الامبريالي للعالم لا يؤمّن فوائد وارباحاً لشركات 
السلاح والنخب الحاكمة وقطاعات محدّدة فحسب، بل هو 
 
ً
ل كامل نمط الانتاج في المجتمع الغربي ويصير لبنة

ّ
يشك

الــذي تسبغه شعوب  التأييد  في أسسه )يذكر سمير أمين 
الشمال، عــادة، على حــروب حكوماتها في بلادنا، وتحوّل 
الأحزاب الاشتراكية في فرنسا وغيرها الى أحزاب ليبرالية 
ة جلية 

ّ
معادية للشيوعية ــــ وشركاء في النظام الحاكم ــــ كأدل

على هذه الفكرة(.
الــعــدســة، فقد يصير واجباً  الــى الأمـــور مــن هــذه  لــو نظرنا 
ثقافويّة  وليست  سياسية  لأســبــاب  ــظــر، 

ّ
الــن نعيد  أن  علينا 

او استشراقية، بالكثير من الأدبيات السياسية التي تخرج 
تشومسكي،  كنعوم  ابٍ 

ّ
كت وطــروحــات  الغربي،  اليسار  من 

وفكرة أنّ »البروليتاريا« في الغرب والشرق واحدة وتتشارك 
الفردية  الحقوق  ثقافة  الــى   

ً
والمــصــيــر، وصـــولا المصالح  فــي 

والهويات »المعولمة« التي راجت في السنوات الماضية ــــ وهي، 
كما يوضح جوزف مسعد وآخرون، عبارة عن ثقافة خاصّة 
بالبرجوازية البيضاء داخل المجتمع الغربي، ولدت في سياق 
تقديمها  ويتمّ  الأخير،  القرن  خــال نصف  محدّد  تاريخي 
ها قيمٌ كونيّة. بالمناسبة، هذا في حدّ ذاته ليس 

ّ
اليوم على أن

مشكلة ولا ينتقص من هذه الأفكار، ولكن الأســاس هو أن 
واعين  نكون  وأن  تــاريــخ،  بلا  منزلة  ونجعلها  نؤسطرها  لا 
ليست  ذاتــه،  الغربي  المركز  وأنها، في  وتاريخيتها  لمنشأها 
مــنــتــشــرة خـــارج الــطــبــقــة الــوســطــى والــعــلــيــا. فــي مجتمعات 
، ذكــوريّــة 

ً
الــفــقــراء والمــهــاجــريــن والأريــــاف فــي أمــيــركــا، مــثــا

والناشطات  الناشطين  وأكثر  شائعة،  وهوموفوبيا  فظيعة، 
أو  المتديّنة،  الغيتو والــقــرى  يــجــرؤون على دخــول  البيض لا 
هم 

ّ
الــسّــود بــشــأن ذكــوريــتــهــم، ولكن مــحــاولــة تنوير الــرجــال 

مــســتــعــدّون لاجــتــيــاز نــصــف الــكــوكــب )مــــع دعــــمٍ حــكــومــي 
ومؤسسي، بالطبع( للتبشير بأولوية قيمهم في بلادٍ فقيرة، 

مة.
ّ
ةٍ، محط

ّ
محتل

ع سمير أمين أن تخرج حركة راديكالية 
ّ
لهذه الأسباب، لا يتوق

الامبراطورية،  أزمــات  تتفاقم  ى 
ّ
حت المركز  دول  من  تقدّمية 

وتــخــســر هــــذه الــشــعــوب مــيــزاتــهــا الــتــي تــأتــي مـــن الهيمنة 
والتوسّع  السيطرة  نظام  جــدوى  بعدم  وتقتنع  والاحــتــكــار، 
الصهيونية(.  وبــن  بيننا  المــعــادلــة  مــا،  بمعنى  يشبه،  )وهــو 
ــى الأزمـــــات وتــفــاقــم الــغــضــب الــشــعــبــي فـــي الـــغـــرب ضد 

ّ
حــت

النخب والحاكمين لن يؤدّيا، بالضرورة، الى مواقف تقدّمية. 
ــبــاردة، كــانــت دول المــركــز الغربي تستخدم  ال خــال الــحــرب 
جزءاً من الفائض والنموّ لرفع العديد من عائلاتها العمّالية 
ى وصلت نسبة هذه الفئة 

ّ
الى مصاف الطبقة الوسطى، حت

في بعض مجتمعات اوروبا الشمالية الى أكثر من خمسين 
النيوليبرالية  منذ صعود  السبعينيات.  أواخــر  في  المئة  في 
والــطــبــقــة الــوســطــى فــي الــغــرب، أهـــم المــكــاســب الــتــي حصلت 
 من الاستمرار في 

ً
ص بدلا

ّ
المركز، تتقل عليها الشعوب في 

خبة. ولكن، بسبب هذا 
ّ
الن الثروة لدى  ز 

ّ
التوسّع، مقابل ترك

السّياق العالمي، فإنّ الإفقار النسبي للغربيين وثورتهم على 
ى اليوم ــــ الى احتجاجاتٍ راديكالية 

ّ
خب لا يتحوّلان ــــ حت

ّ
الن

بل  العالم،  وفي  بلادهم  في  المقهورين  على  تنفتح  يسارية، 
وعنصريّة،  ويمينيّة  قومية  لــحــركــات  كــدعــمٍ  أســاســا  جــيّــر 
تنادي بحفظ  لوبان في فرنسا،  الى  اميركا  ترامب في  من 
»الوطن« والمواطن )الأبيض( والدفاع عن ثقافته ورفاهه ضدّ 

الآخرين والأجانب والارهابيين.

»المانيا واليابان« نموذجاً

مــا الــعــمــل، اذاً، لــو كــنــت بــلــداً جــنــوبــيــا فــي عــالــمٍ امــبــريــالــي؟ 
الإحـــتـــمـــالات الــراديــكــالــيــة، مـــن نــمــط تــأســيــس نـــظـــامٍ خـــارج 
ــيــة، أو الــطــمــوح الـــى الـــغـــاء المــلــكــيــة الــفــرديــة وبــنــاء  الــرأســمــال
ــــن. لا يــمــكــنــك أن  ــمٌ بــحــســب ســمــيــر أمـ ــ الــشــيــوعــيــة، هـــو وهـ
اذ  اليوم،  عالم  في  ، مجتمعاً مشاعياً مسالماً 

ً
مثلا تؤسّس، 

نــادي  الــى  والانــضــمــام  تجربتك.  تخريب  أو  سيتمّ سحقك 
فون روس، بعد تفكك 

ّ
»دول المركز« وهمٌ آخر )حين قام مثق

الغرب،  مع  التصالح  فكرة  عن  بالدفاع  السوفياتي،  الاتحاد 
استبدلت  التي  واليابان،  المانيا  تجربة  ستكرّر  روسيا  وأن 
بــأنّ  أمــن  عليهم  ردّ  اقــتــصــادي،  بانطلاق   سياسية 

ً
هزيمة

واليابان، تحديداً، لأنه  المانيا  بتطوّر  الغربي سمح  المعسكر 
 مقدرات 

ّ
كان هناك تهديدٌ سوفياتي، وحاجة لاستثمار كل

الــحــلــف الــغــربــي، فــلــمــاذا ســيــســمــحــون لــكــم الــيــوم بـــ«دخــول 
اتحاد سوفياتي  يوجد  ولا  منتصرون  أنهم  طالما  الــنــادي« 

يخيفهم؟(.
قد صدر  )وهــو  القاصرة«  »التنمية  افريقيا،  عن  كتابه  في 
أســـاســـا عـــام 1990(، يــحــاجــج ســمــيــر أمـــن بــــأنّ أحـــد أهـــمّ 
الفوارق بين دول المركز ودول الهامش هو في اختلاف طبيعة 
البرجوازية بينهما. البرجوازية تكوين تاريخي غربي، صعد 
ها ايضاً ثقافة ولغة، وأسلوب 

ّ
وهيمن في اوروبا وأميركا، ولكن

حياةٍ من الممكن »تقليده« )كما يتمّ »تقليد« مؤسسات الدولة 
الحديثة في العالم الثالث عبر بنى تشبهها ولكنها لا تؤدي 
»برجوازيات« في دول  تكون هناك  المعنى،  بهذا  وظائفها(. 
المــركــز،  فــي  كما  تاريخية  كتلة  تمتلك  لا  ولكنها  ــراف،  الأطــ
ولا تستند على قوة اجتماعية وإنتاجٍ حقيقي ومؤسسات 
النظام واستغلاله، كما مع  إدارة  بــدور  )بــل تكتفي  راسخة 
 ،

ً
الــبــرجــوازيــة الأوروبـــيـــة مــثــا ــتــاريــخ(.  ال أيّ طبقة عليا فــي 

يكتب أمين، تحوّل و«تطوّع« مطالبات السوق الدولي وأزماته 
داخل  والنموّ  الرأسمالي  التراكم  لصنع  الى وسائط جديدة 
العكس تماماً هــو ما  فــإنّ  بــلــدان الجنوب  دولــهــا، بينما فــي 
يجري؛ اذ يقتصر دول النخبة الحاكمة على »تطويع الشعب« 
لإرادة السوق الخارجي وتقلباته )فتقوم الحكومات الغربية 
بخلق بــرامــج تحفيز بـــآلاف مــلــيــارات الــــدولارات فــي أوقــات 
الأزمــة، وتعيد هيكلة المؤسسات الانتاجية حتى تتواءم مع 
، يقتصر دور الحكومة 

ً
الظرف الجديد فيما، في مصر مثلا

وتنفيذ سياسات  الــدّعــم  رفــع  أو  تتهاوى  العملة  تــرك  على 
المؤسسات الدولية ــــ أي ترجمة متطلبات السوق العالمي في 

الداخل وجعل مواطنيها »يتأقلمون« مع هذه الضغوط(.
مــن هــنــا، فـــإنّ هــذه الــبــرجــوازيــة الضعيفة فــي دول الجنوب 
امّا أن تقبل بــدورٍ »كمبرادوري«، تابع  تميل لأحد خيارين: 
للنظام  لة 

ّ
ممث ــــ  ببساطة  ــــ  وتــكــون  واقــتــصــاديــا،  سياسياً 

العالمي في بلدها، أو تتشجّع )بسبب ضعف الهيمنة الدولية، 
، أو أزمــات الرأسمالية وبــوادر ضعفها( وتأخذ منحىً 

ً
مثلا

يقول  ــــ  الغالب  فــي  فهي  الثانية،  الحالة  وفــي  »استقلالياً«. 
لتشريع  »الاشــتــراكــيــة«  لاســتــخــدام  ستميل  ــــ  أمـــن  سمير 
لو  ى 

ّ
حت تنقصها.  تاريخية  كتلةٍ  وتكوين  وجــذب  نفسها، 

حصل ذلك، فإنّ البرجوازية الحاكمة تبقى برجوازية، وهي 
 دوماً للتخويف والتراجع ما أن تتغيّر الظروف الدولية 

ٌ
قابلة

وتــزداد الضغوط عليها )وفــي تعاقب الأنظمة في مصر أو 
الاشتراكية  عن  الحاكمة  الناصرية  النخبة  وتحوّل  روسيا، 

والقومية العربية، مثال(.

الداخل والخارج

ــإنّ المــســتــقــبــل مــفــتــوحٌ دائـــمـــا على  ــ ــذا الـــســـيـــاق، فـ بــســبــب هــ
في  الأهمية  قليل  ليس  الــدولــي  والــظــرف  متعدّدة،  احتمالات 
تقرير التقدّم والنكوص وهامش المناورة لمجتمعات الجنوب. 
الطوائف والامبريالية، هذه ليست مفاهيم  الداخل والخارج، 
مــتــعــارضــة أو مــتــنــافــســة. هــنــاك فــي الــعــالــم حــولــنــا مــفــهــومٌ 
اسمه »اميركا« وآخر اسمه »لبنان« وثالث اسمه »مذاهب«، 
الـــخ، وهـــذه ليست فــي عــزلــة عــن بعضها، بــل بينها صــاتٌ 
وتأثير متبادل، وواحدها لا ينفي الآخر. المسألة ليست في 
»الاختيار« بينها، بل في أن تتمكن من وضعها جميعاً في 

سياقٍ تحليلي وعقلاني موحّد.
في أيّ من مجتمعات الجنوب المفقرة، يقول أمين، من السهل 
»تتعرض  أكــثــريــة شعبية  بــن   

ً
نــتــصــوّر قسمة أن  »نــظــريــا« 

يعني  لا  هــذا  ولــكــن  مستحكمة«،  »أقلية  وبــن  للاستغلال« 
شيئاً على المستوى السياسي. في كتابه المذكور أعلاه حوّل 
تقتبس  أن   

ّ
الى معادلة تستحق الإشكالية  أمين هذه  سمير 

كاملة، اذ يقول »إنّ فكرة »الشعب« باعتباره الشيء الوحيد 
العالم من دون  التي تغّير  ــــ أي فرضية »الحركة«  الذي يهمّ 
ساذجة.   

ٌ
نظرة ببساطةٍ  هي  ــــ  السلطة  استلام  حــول  القلق 

ــــ أي باستقلالية عن  »بــأي ثمن«  الوطني  التحرّر  أمّــا فكرة 
 

ّ
ــــ فــهــي لا تــقــود ال الــحــاكــمــة  المــضــمــون الاجــتــمــاعــي للكتلة 
ــق بــالمــاضــي ... لا تــمــلــك، في 

ّ
ــام ثــقــافــيــة عــمــادهــا الــتــعــل لأوهــ

الحقيقة، أي قوّةٍ للتغيير«.

الشمال والجنوب ومستقبل العالم

بينه وبــن الــرئــيــس بـــرّي بــشــأن هذا 
الشاغل« حيث  »شغله  يُــعَــدّ  القانون 
تشير أوساط الحريري إلى »إمكانية 
الــتــفــاهــم مــعــه عــلــى قـــانـــون الــتــأهــيــل 
على أساس الطائفة، وهو أمر مقبول 
بالنسبة إلينا«. يبقى التيار الوطني 
الحر، الذي يؤكّد أن النسبية هي التي 

لــكــن بحسب  الــجــمــيــع.  تــؤمــن تمثيل 
»المستقبل«، »لن يتبنى الرئيس عون 
هــذا الــكــام بــصــورة كاملة«، لأن ذلك 
»يــفــتــح جــبــهــة كــامــلــة مـــع المــســتــقــبــل 
الكتائب وحتى  والاشــتــراكــي وحــزب 
ل النظام 

ّ
القوات اللبنانية التي تفض

المختلط«.
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إضاءة

تعليم

محمد وهبة

لــــم يـــكـــتـــف تــــجــــار الـــخـــضـــر بــالــجــمــلــة 
بمركز عمل مجاني في سوق الحسبة، 
بــــل خـــلـــقـــوا عـــلـــى هـــامـــشـــه مـــضـــاربـــات 
عــقــاريــة. »المــحــمــيّــة« الــتــي »أهــدتــهــم« 
إياها بلدية بيروت قبل أكثر من ثلاثة 
ق 

ّ
عــقــود، صـــارت مــرتــعــا لــتــجــارة تحق

الربح الوفير والسهل والسريع. »خلو 
الــرجــل« هــو محور هــذا الهامش. قبل 
أشهر، باع رئيس نقابة تجار الخضر 
رجل«  »خلو  القيسي  محمد  بالجملة 
لتاجر خضر آخر بقيمة مليون دولار. 
سبقه فــي ذلــك بيوعات وصــلــت قيمة 
 منها إلى 400 ألف دولار. وفق هذه 

ّ
كل

بيروت،  بلدية  من  المستقاة  المعطيات 
ـــم الـــرقـــم الــقــيــاســي. 

ّ
ــإن الــقــيــســي حـــط فــ

ــــي ســـوق  ــــات فـ ــاربـ ــ ــــضـ لـــيـــســـت هــــــذه المـ
الحسبة وليدة اللحظة، بل هي صناعة 
البيئة السياسية والاقتصادية منذ ما 
قبل الحرب الأهلية، وما بعدها. سوق 
ــــط بـــيـــروت  الــحــســبــة تــــأسّــــس فــــي وسـ
في عام 1948، لكن الحرب في منطقة 
ــة فـــرضـــت عــلــيــهــا  ــاريـ ــتـــجـ الأســـــــــواق الـ
الانتقال إلى برج أبي حيدر. الظروف 

غير المناسبة بالقرب من نفق برج أبي 
ــرّة جــديــدة.  حــيــدر فــرضــت الانــتــقــال مــ
فـــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات، اســتــأجــرت 
بلدية بيروت العقار 3016 في منطقة 
 
ً
بديلا لاستعمالها  العقارية  الشياح 

مـــوقـــتـــا لـــســـوق الـــحـــســـبـــة. الـــعـــقـــار هــو 
بخس  وإيجاره  اللبنانية  الدولة  ملك 
أنــشــأت هنغارات  بــيــروت  بلدية  جـــداً. 
المذكور يتضمن  العقار  على قسم من 
المحال  مت 

ّ
سُل تجارية.  محال  سلسلة 

ــــى نـــقـــابـــة مــعــلــمــي وتــــجــــار الــخــضــر  إلـ
أي  يكن هناك  لــم   . بالجملة  والفاكهة 
إطــــــار مـــؤســـســـاتـــي أو رســـمـــي يــرعــى 
توزيع المساحات على التجار، إذ كانت 
البلدية.  بــرعــايــة  المــشــرفــة  هــي  النقابة 
شراكة غير رسمية بلا مسوّغ قانوني.
مـــع الـــوقـــت، تـــحـــوّل الـــســـوق إلــــى أمــر 
واقــــع. الــبــديــل أصــبــح دائــمــا بــعــد 35 
المساحات  تــديــر  بـــدأت  النقابة  عــامــا. 
وتــــــــفــــــــرض شـــــــروطـــــــهـــــــا. المــــذهــــبــــيــــة 
ــا أيــــضــــا.  ــهـ ــلـ ــعـ ــة فـــعـــلـــت فـ ــيــ ــقــ ــنــــاطــ المــ
تيار  على  محسوبة  صـــارت  النقابة 

ــون عـــن المـــســـاحـــات المــمــنــوحــة 
ّ
يــتــخــل

مقابل  بيروت مجاناً،  بلدية  لهم من 
غيرهم  يدفعها  كبيرة  مالية  مبالغ 
مـــن الـــتـــجـــار. بــعــض الــصــفــقــات تمت 
المتبعة  المعايير  اللبنانيين.  غير  مع 
هــــي مــعــايــيــر الــــســــوق والمـــضـــاربـــات 
والسياسة. المبلغ المعروض والهوية 

هما »الثمن«.
بعد فــتــرة، لــم تعد المــســاحــات كافية. 
الــســوق   تـــوسّـــع  ازداد.  الـــتـــجـــار  ــدد  عــ
نــحــو عــقــار تــمــلــكــه بــلــديــة الــغــبــيــري. 
بالنسبة  مشكلة  يــشــكّــل  لــم  الــتــعــدّي 
الــحــســبــة  لـــلـــتـــجـــار. 20% مــــن ســـــوق 
أملاك  ضمن  تقع  الحالية  بمساحته 

الياس  الــســابــق،  التربية  وزيـــر  نجم 
بو صعب، لن يأفل قريباً في صفوف 
التلامذة. فهو قرر أن يستغل موقعه 
ــتــــى بــعــد  الــــســــابــــق فـــــي الــــــــــــــوزارة حــ
خروجه منها وعــدم توزيره مجدداً. 
نــيــتــه لتأسيس  بـــو صــعــب  أعــلــن  إذ 
ــة لـــتـــامـــذة المـــــــدارس الــرســمــيــة  ــطـ رابـ
والخاصة، وقال إنه سيخصص لها 
التي تقاضاها منذ  كل مخصصاته 
تعيينه وزيراً في الحكومة السابقة، 
الجديد،  التربية  وزيـــر  تعيين  حتى 
أي نحو 34 شــهــراً، ومــا يـــوازي 297 
مليوناً و562 ألف ليرة لبنانية. يجزم 
بو صعب لـ »الأخبار« بأن مشروعه 
جــدي، وأنــه سيشرف شخصياً على 
"كــي  اســتــمــراريــتــه  تحقيقه وضــمــان 

ــذة مــســمــوعــا  ــكــــون صــــــوت الــــتــــامــ يــ
ــــرارات  ــقـ ــ ــي الـ ــشـــاركـــن فــ ويــــكــــونــــوا مـ
ــه لن 

ّ
أن إلى  الكبيرة". ولفت  التربوية 

يألو جهداً فــي المــســاعــدة فــي ضمان 
من  بعد  مــا  فــي  التمويل  استمرارية 
المــصــارف والمــؤســســات الاقــتــصــاديــة 

الكبيرة.    
 مشروع الرابطة نفسه يصطدم 

ّ
 أن

ّ
إل

بـــعـــدم إمـــكـــان انــتــســاب مـــن هـــم دون 
ــــى أي رابــــطــــة أو  ــا إلـ ــامـ الـــعـــشـــريـــن عـ
جــمــعــيــة، وذلـــك وفـــق مــا يــنــص عليه 
له  الـــذي تخضع  العثماني  الــقــانــون 
الجمعيات في لبنان والصادر في 3 

آب عام 1909.
فــــــي هــــــــذا المـــــــجـــــــال، بــــــــدأ بــــــو صــعــب 
جـــولـــة مـــن الاســــتــــشــــارات مـــع بعض 

ولا سيما  الــنــاشــطــن،  الــقــانــونــيــن 
ــــارود، سعياً  الـــوزيـــر الــســابــق زيـــاد بـ
إلــــى إيـــجـــاد الــصــيــغــة المــائــمــة لــهــذا 
الإطــار. وقال: »يمكن إيجاد أوصياء 
من الأساتذة أو التربويين أو غيرهم 
مـــن المــهــتــمــن لــيــكــونــوا أعـــضـــاء في 
هــــذه الــجــمــعــيــة الـــتـــي ســتــأخــذ علماً 
الداخلية ويــديــروا  وخــبــراً مــن وزارة 
أننا  إلى  التلامذة«، مشيراً  نشاطات 
أوســـع تمثيل  تــأمــن  إلـــى  »سنسعى 
ممكن للتلامذة في المدارس الرسمية 
ــل الـــتـــســـلـــيـــم  ــفــ ــــي حــ والــــــخــــــاصــــــة«. فــ
م، تمنى بو صعب أن يتبنى 

ّ
والتسل

وزيــر التربية الجديد مــروان حمادة 
الــفــكــرة عــبــر الــتــعــمــيــم عــلــى المــــدارس 
ــة لــتــشــجــيــع  ــيـ ــمـ والــــثــــانــــويــــات الـــرسـ

التلامذة على الانخراط في الرابطة، 
إدارات  مــع  الــتــواصــل  فيما سيجري 

المدارس الخاصة للهدف نفسه.
 
ّ
ــار" إلــــى أن ــ ــبـ ــ يــشــيــر بـــــــارود  لــــ "الأخـ

»مـــؤســـســـي الــجــمــعــيــة الـــتـــي ســتــنــال 

ــم والــــخــــبــــر يـــمـــكـــن أن يـــكـــونـــوا  ــلـ ــعـ الـ
مــجــمــوعــة أشــــخــــاص تـــتـــوافـــر فــيــهــم 
الــــشــــروط، عــلــى أن يـــكـــون الــتــامــذة 
يتفاعلون  الجمعية  لــهــذه  أصـــدقـــاء 
فــي إطـــارهـــا، بــاعــتــبــار أن الــوزيــر بو 
صـــعـــب يـــريـــدهـــا كـــمـــا فــهــمــت حــلــقــة 
للتلاقي وإطــاراً رمزياً منظماً يجمع 
تــامــذة لــبــنــان، ولــيــس حــزبــا يهدف 
ــــاص وتـــســـديـــد  ــخـ ــ إلــــــى تـــنـــســـيـــب أشـ
ــــات وإجــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات«.  ــراكـ ــ ــتـ ــ اشـ
ــــح أن تـــأســـيـــس جـــمـــعـــيـــة لا  ويـــــوضـ
ــح يــجــعــل آلـــيـــة قــبــول  ــربــ تـــتـــوخـــى الــ
الهبة أسهل مما تكون جهة رسمية 
إلى موافقة مجلس  مباشرة تحتاج 
المطلوب  يكون  أن  يستبعد  الــــوزراء. 
جــعــل الـــطـــاب يـــشـــاركـــون فـــي صنع 

المــســتــقــبــل. كـــيـــف لا تــحــســب عــلــيــهــم 
ـــة بـــيـــروت« الــذيــن هُــجّــروا 

ّ
وهـــم »سُـــن

من وســط بيروت. العودة إلــى وسط 
بــيــروت أمــر مــنــســيّ. عــقــارات الوسط 
لــم تعد ملك »أهــل بــيــروت« بــل باتت 
»ســـولـــيـــديـــر«.  لـــشـــركـــة  وإدارة  مــلــكــا 
 تجار 

ّ
الوحش العقاري لم يأخذ محل

الخضر فقط، بل ابتلع كل شيء حتى 
الــثــقــافــة الــتــجــاريــة. رغــبــة الــتــجّــار لم 
ــراء كــمــيــة من  تــعــد مــقــتــصــرة عــلــى شــ
الخضر والــفــاكــهــة مــن المــــزارع أو من 
حــلــقــات وســيــطــة مــعــه، بـــل تــوسّــعــت 
»ســـولـــيـــديـــر«.  ــاثـــل بــــ ــمـ ــتـ ــدّ الـ ــ ــى حــ ــ إلــ
والفاكهة  الخضر  تجار  صــار  فجأة، 

بــلــديــة الـــغـــبـــيـــري. بــلــديــة بـــيـــروت لم 
تحرّك ساكناً، رغم أن لها مصلحة في 
إيــجــارات  الــســوق واســتــيــفــاء  تنظيم 
من الشاغلين ووضع معايير لتوزيع 
المساحات على التجار. ذهبت بلدية 
 آخر ذي وجه عقاري 

ّ
بيروت نحو حل

أيــضــا. اشــتــرت عــقــاراً ملاصقاً بسعر 
3000 دولار للمتر المربع الواحد فيه. 
السعر الإجمالي لهذا العقار بلغ 40 
توسيع  البلدية  هــدف  دولار.  مليون 
ـــة واضــحــة 

ّ
الـــســـوق مـــن دون أي خـــط

لعملية تنظيمه.
ــذه الـــســـوق مــمــاثــلــة  الـــفـــوضـــى فـــي هــ
المضاربات  حيث  خــارجــه،  للفوضى 

ــوال الــعــقــود  الــعــقــاريــة لـــم تــتــوقــف طــ
الثلاثة الأخيرة. تجار الخضر لديهم 
أعــــن وحـــيّـــز مـــن الــجــشــع أيـــضـــا. هم 
يكبح  للسوق  تنظيم  أي  يــريــدون  لا 
ــل الـــطـــروحـــات  ــوا كـ جــمــاحــهــم. رفـــضـ
التي  عمله  وآلــيــات  الــســوق  لتنظيم 
قــدّمــهــا الــوزيــر حــســن الــحــاج حسن 
ــة. تــقــيــيــد  ــ ــــزراعـ ــلـ ــ يــــــوم كــــــان وزيـــــــــراً لـ
النقابة بمعايير وأنظمة مؤسساتية 
كل  يلغي  السابق.  البنيان  كل  يلغي 
الأربــــــــاح المـــتـــاحـــة. بـــلـــديـــة الــغــبــيــري 
أيــــضــــا حــــــاولــــــت. كـــــانـــــوا يـــرفـــضـــون 
تسديد الرسوم البلدية مقابل أعمال 
على  فرضوا  النهاية،  في  التنظيف. 

»سوق الحسبة«: تجارة »خلو الرجل«

بو صعب يطمح إلى تمثيل التلاميذ!

ل العقار الذي يشغله تجار الجملة في سوق الخضر بالقرب من المدينة الرياضية مجاناً، إلى مركز لتجارة 
ّ

تحو

مته إلى نقابة تجار الخضر 
ّ
«. العقار استأجرته بلدية بيروت من الدولة اللبنانية في مطلع الثمانينيات، وسل

ْ
»الخلو

لوه إلى سوق 
ّ

ار حو
ّ

بالجملة كبديل موقت من السوق الذي انتقل من وسط بيروت إلى برج أبي حيدر، لكن التج

لبيع »خلو الرجل«. تجارة تحقق ثروة. آخر »خلو« قبل أشهر بلغت قيمته مليون دولار

آحر خلو رجل بيع في سوق الحسبة بمليون دولار

التلامذة سيكونون 

أصدقاء للرابطة 

وليسوا منتسبين

تدفع بلدية الغبيري

مليون دولار كلفة رفع النفايات 

من سوق الحسبة

السبت  24  كانون الأول  2016  العدد  3066



لبنان  مــصــرف  مـــوجـــودات  ازدادت 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة فـــي منتصف 
بقيمة   2016 الأول  ــانـــون  كـ شــهــر 
 40.17 لــتــبــلــغ  دولار  مــلــيــار   2.18

مــلــيــار  ــع 37.99  مـ مـــقـــارنـــة  مـــلـــيـــاراً 
الأول  كـــانـــون  مــنــتــصــف  فـــي  دولار 
نتيجة  جــــاءت  الـــزيـــادة  هـــذه   .2015
ــلــعــمــلــيــات الـــتـــي نــفــذهــا  ــرة ل ــاشـ ــبـ مـ

مــصــرف لــبــنــان فــي خـــال الأشــهــر 
جَــمَــعَ منها نحو 14  والتي  الماضية 
مليار دولار، وهي لا تزال مستمرّة.

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر 
ــلــبــنــانــي، فــإن  ــن بــنــك الاعـــتـــمـــاد ال عـ
الأجنبية  بالعملات  المــوجــودات  بند 
دولار  مـــلـــيـــار   30.895 يــبــلــغ  ــان  ــ كـ
 ،2010 الأول  كــانــون  منتصف  فــي 
مليار دولار في  إلى 32.35  وارتفع 
منتصف كانون الأول 2011، ثم إلى 
منتصف  فــي  دولار  مــلــيــار   35.68
مليار  و35.58   ،2012 الأول  كانون 
الأول  كـــانـــون  مــنــتــصــف  فـــي  دولار 
في  دولار  مــلــيــار  و38.26   ،2013
 2014 الأول  كـــــانـــــون  ــتـــصـــف  ــنـ مـ
منتصف  في  دولار  مليار  و37.99 
 40.17 وأخيراً   ،2015 الأول  كانون 
كــانــون  منتصف  فــي  دولار  مــلــيــار 

الأول 2016.
تطوّر الموجودات بالعملات الأجنبية 
على أســاس نصف شهري، أي كل 
أنــه فــي 15 كانون  يــومــا، يظهر   15
بقيمة  تــراجــعــا  ســجّــل   2016 الأول 
كــانــت  إذ  دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ  90.93

مــلــيــاراً في  تبلغ 40.27  المـــوجـــودات 
وهــذا   .2016 الــثــانــي  تشرين  نهاية 
ر على وجود طلب 

ّ
التراجع هو مؤش

إضـــافـــي عــلــى الـــــدولار فـــي الــســوق، 
وهــــو أمــــر غـــريـــب فـــي بـــدايـــة الــعــهــد 

الجديد.
كـــذلـــك ســجّــلــت المــــوجــــودات الــثــابــتــة 
تراجعاً بنسبة 0.3%، فيما تراجعت 
احتياطات مصرف لبنان الإجمالية 
ارتـــفـــعـــت  فـــيـــمـــا   ،%1.21 بـــنـــســـبـــة 
بــنــســبــة  ــيــــة  ــ ــال المــ الأوراق  مـــحـــفـــظـــة 
0.36% إلى 26.06 مليار دولار. هذه 
مليار   17.85 تبلغ  كــانــت  المــحــفــظــة 
الأول  كـــانـــون  مــنــتــصــف  فـــي  دولار 
 12 خـــال  ازدادت  إنــهــا  أي   ،2015
دولار،  مليارات   8.21 بقيمة  شهراً 
العمليات  أمــر ناجم أيضاً عن  وهــو 
لبنان  الــتــي ينفذها مــصــرف  المــالــيــة 
ــي دفـــعـــتـــه إلـــى  ــتــ ــ ــــارف وال ــــصـ ــع المـ مــ
امــتــصــاص الــســيــولــة الإضــافــيــة في 
السوق، سواء من خلال استقطابها 
أو من خلال   ،%2.5 بفائدة  كودائع 
ــتـــج الأخــــيــــر كــــوديــــعــــة مـــجـــمّـــدة  ــنـ المـ

لخمس سنوات بفائدة %5.

7 مجتمع وإقتصاد

متابعة

فاتن الحاج

عــشــيــة انـــتـــهـــاء مــهــلــة الــتــمــديــد الــثــانــي 
لــشــركــات مــقــدمــي خــدمــات الــتــوزيــع في 
29 الـــجـــاري، أفــضــت المـــفـــاوضـــات الــتــي 
نشطت في الأيــام العشرة الأخــيــرة بين 
إلى  والشركات  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم لــتــمــديــد الــعــقــد 
ــنـــوات( مـــع كل  لمــــدة 48 شــهــراً )أربـــــع سـ
ــي تــمــلــك مــعــظــم  ــتــ ــن شـــركـــة BUS )الــ مــ
والمـــلـــتـــزمـــة   BUTEC شــــركــــة  أســـهـــمـــهـــا 
مـــنـــطـــقـــة شـــــمـــــال بــــــيــــــروت الإداريـــــــــــــــة(، 
لمــجــمــوعــة  الــــتــــابــــعــــة   NEUC وشـــــركـــــة 
»دباس« الملتزمة منطقة جنوب بيروت 

الإدارية. وعلمت »الأخبار« أن المؤسسة 
ــتـــرطـــت الـــتـــنـــازل عــــن الــتــعــويــضــات  اشـ
ــذه الأثــنــاء  والمــطــالــبــات. وتـــجـــرى فـــي هـ
المــذكــرة مع  لتوقيع  مــفــاوضــات صعبة 
ــن شــركــتــي  ــة مــ ــلـــوكـ ــمـ شـــركـــة KVA )المـ
العربية  »خــطــيــب وعــلــمــي« و»الــشــركــة 
بيروت  منطقة  والملتزمة  لــإنــشــاءات«، 
الإداريـــة والــبــقــاع(، والتي تتناول مدى 
أحــقــيــة الـــحـــصـــول عــلــى الــتــعــويــضــات، 
المفصّل  الزمني  الجدول  والتوافق على 
المرحلة  فــي  تنفيذها  المــنــوي  لــأشــغــال 
 Claims and الشركة المقبلة، ومطالبات 
الأداء  ومــؤشــرات   ،Outstanding Issues
السنوية عن  KPIs وإجــراء المصالحات 

السنوات التعاقدية السابقة. 
ــن المـــــــذكـــــــرة اســـــتـــــمـــــرار الـــعـــقـــد  ــمـ ــتـــضـ تـ
بــالــشــروط والأســعــار نفسها مــع إجــراء 

تعديلات طفيفة تقنية وفنية وقانونية 
ه بعد توقيع مذكرات 

ّ
على العقد. يذكر أن

التفاهم، يجتمع مجلس إدارة المؤسسة 
ويتخذ قراراً بالتمديد. وقد قدرت قيمة 
دولار،  مليون   820 بـــ  الــجــديــد  التمديد 
مرتبطة  دولار  مــلــيــون   350 فــيــهــا  بــمــا 
بــأشــغــال لـــم تــنــجــز فـــي الــعــقــد الــســابــق 
وهي بصورة أساسية تركيب العدادات 

الذكية.
وبينما تشير المعلومات إلى أن موافقة 
قـــرار مجلس  على  والمــيــاه  الطاقة  وزارة 
مضمونة،  شــهــراً   48 بــالــتــمــديــد  الإدارة 
يبقى الأمر مفتوحاً على كل الاحتمالات 
مــا لــم تــوافــق وزارة المـــال. فــالــوزيــر علي 
ــر فـــــي اتـــــصـــــال مــع  ــيـ ــل يـــشـ ــيـ ــلـ حــــســــن خـ
ــار« إلـــى أن المــلــف لـــم يــصــل بعد  ــبــ »الأخــ
 ثمة حاجة فعلية كما 

ّ
إلى الوزارة، إلا أن

إلــى إجـــراء إعـــادة تقويم للتجربة  يؤكد 
برمتها.

أيضاً على  للتمديد حصل  التوجه  هــذا 
موافقة النيابة العامة لديوان المحاسبة. 
الــعــام للديوان القاضي  ويــشــرح المــدعــي 
»تلقينا  أننا  »الأخبار«  لـ فــوزي خميس 
ــن مـــؤســـســـة  ــ ــا مــ ــابــ ــتــ ــل أســــبــــوعــــن كــ ــبــ قــ
بشأن  الاســتــشــارة  تطلب  لبنان  كهرباء 
التمديد، باعتبار أن الشركات لم تتمكن 
مــن إنــجــاز المــهــمــات المــطــلــوبــة نــظــراً إلــى 
الموضوعية نتيجة الإضرابات  الظروف 
والأوضــاع الأمنية المرافقة لعملها، وقد 
شروطاً  وضعنا  لكننا  الموافقة  أعطينا 
تقنية وفنية وقانونية معينة، وستكون 
ــان عـــدم  ــمـ ــا رقــــابــــة قـــضـــائـــيـــة لـــضـ ــنـ ــديـ لـ
الإخلال بها«. إلا أن خميس يوضح أنها 
المحاسبة،  لــديــوان  مسبقة  رقابة  ليست 
الـــكـــهـــربـــاء هــي  ــة  مـــؤســـسـ  

ّ
أن ــبـــار  ــتـ ــاعـ بـ

مؤسسة عامة وتخضع للرقابة المؤخرة.     
العامة  للنيابة  ــه سبق 

ّ
أن الجديد ذكــره 

بداية  أن تدخلت مع  المحاسبة  لــديــوان 
توقيع العقد بناءً على إخبار من رئيس 
والطاقة  والنقل  العامة  الأشــغــال  لجنة 
الـــنـــيـــابـــيـــة مـــحـــمـــد قــــبــــانــــي، وأوصـــــــت 
المحددة  المشروع  تنفيذ  بالالتزام بمدة 

بأربع سنوات وعدم جواز تمديدها.

الـــبـــلـــديـــة مــبــلــغــا زهــــيــــداً قــيــمــتــه 60 
ع هذا الرقم 

ّ
مليون ليرة سنوياً. يتوز

على أكثر من 170 تاجراً، أي بمعدل 
لــيــرة على الــواحــد سنوياً،  350 ألــف 
تدفع  المقابل،  في  يومياً.  ليرة  و940 
بلدية الغبيري يومياً أكثر من 4530 
الــبــقــايــا  لــتــنــظــيــف  لــســوكــلــن  دولاراً 
والأوساخ التي يتركها التجار. حجم 
النفايات اليومية الناتجة من السوق 
تراوح بين 30 طناً و40 طناً. رغم ذلك، 
رفــضــت الــنــقــابــة الــتــجــاوب مــع طلب 
الــبــلــديــة رفــــع قــيــمــة الـــرســـم الــبــلــدي. 
للامتناع  النقابة  ذرائــع  في  المفاجئ 
عن التجاوب مع بلدية الغبيري، هي 
ذرائع مرتبطة بكون التجار هم »أهل 
ة بيروت ضمناً( الذين 

ّ
بيروت« )سُن

لكل  عامة  »منفعة«  وجودهم  يشكّل 
المدينة وضــواحــيــهــا. لا  فــي  المقيمين 
يمكن طــرد أهــل بــيــروت مــن الــســوق. 
هل طردهم من وسط بيروت مقبول؟ 
الــنــقــابــة قـــــرّرت أيـــضـــا أن تــطــلــب من 
بحراسة  تخصيصها  بيروت  بلدية 
أمنية! المحافظ زياد شبيب لم يقدّم 
جـــــوابـــــا بــــعــــد بـــســـبـــب إشـــكـــالـــيـــتـــن؛ 
النقابة مقيمة في السوق  الأولــى أن 
أن الأرض  بشكل مــجــانــي، والــثــانــيــة 
تقع ضمن نطاق بلدية الغبيري، أي 
أن عليه أن يطلب من بلدية الغبيري 

تقديم الحراسة.
عند هذا الحدّ، قرّرت بلدية الغبيري 
ــــي الـــخـــطـــوة  أن »تــــــضــــــرب«. هــــــذه هـ
فــرض سيطرتها  اتــجــاه  فــي  الثانية 
ــيـــة. الــخــطــوة  عـــلـــى حــــدودهــــا الـــغـــربـ
ــع نـــــــادي الـــغـــولـــف  ــ ــانــــت مـ الأولـــــــــى كــ
ــراف بكونه  ــتـ ــان يــرفــض الاعـ الــــذي كـ
مؤسسة تجارية خاضعة للضريبة. 
أصـــرّ الــنــادي على أنــه مؤسسة ذات 
البلدية  قـــرّرت  أن  إلــى  عــامــة،  منفعة 
تــنــفــيــذ حــجــز قــضــائــي عــلــى أمــاكــه. 
عــنــدهــا فــقــط تـــجـــاوب. نــقــابــة تــجــار 
نفسه.  المــســار  أيــضــا سلكت  الخضر 
الــبــلــديــة عـــمـــدت أمــــس الــــى مــداهــمــة 
ــي ســـــوق الــحــســبــة   فــ

ّ
ــال ــ ــــحـ بـــعـــض المـ

لحساب  مالكوها  عنها  ى 
ّ
تخل التي 

تجار خضر آخرين. تبيّ للبلدية أن 
ســـوق الــحــســبــة فــيــه لــحّــامــون، وفيه 
مقاهٍ تقدّم النرجيلة. المالكون الجدد 
)الذين اشتروا خلو الرجل( للمحال، 
ــدات  ــعـــهـ ـــــــعـــــــوا تـ

ّ
أذعــــــنــــــوا فـــــــــوراً ووق

ــدى بـــلـــديـــة  ــ ــ ــم لـ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــة أوضـ ــتـــســـويـ بـ
الــغــبــيــري. رغــم ذلـــك، لــم تــذعــن نقابة 
التجار. تريد أن يبقى السوق مرتعاً 
ــرجـــــل«، الـــربـــح  لمـــضـــاربـــات »خـــلـــو الـــ

السهل والوفير والسريع.

4 سنوات إضافية لشركات مقدمي الخدمات؟

من اعتصام المياومين الأخير )مروان طحطح(

وزير المال:

تها تحتاج
ّ

التجربة برم

إلى إعادة تقويم

السبت  24  كانون الأول  2016  العدد  3066

القرار التربوي لأن من يصنع القرار 
هــو الـــوزيـــر والمـــديـــر الــعــام ومجلس 
ــواب، فــحــتــى  ــنـــ الـــــــــوزراء ومـــجـــلـــس الـــ

رابطة الأساتذة لا تفعل ذلك.
إشـــارة إلــى أنــهــا ليست المـــرة الأولــى 
الــتــي يــعــلــن فــيــهــا بـــو صــعــب تــبــرعــه 
ــال لـــ  ــ ــا قــ ــنــ ــا، وهــ ــ بــــراتــــبــــه لمــــشــــروع مــ
ــــه دفــــع مــبــلــغــا بسيطاً  ـ

ّ
»الأخــــبــــار« إن

لــتــجــهــيــز قـــاعـــة كـــبـــيـــرة فــــي الــطــبــقــة 
الــتــربــيــة  وزارة  مـــبـــنـــى  فــــي  الأولــــــــى 
بهدف إيجاد شباك موحد لاستقبال 
المعاملات وعدم اضطرار المواطن إلى 
ــــوزارة،  تضييع وقــتــه بــن طــبــقــات الـ
المــشــروع بالتنسيق  وســيــتــابَــع هـــذا 

مع وزارة التنمية الإدارية.
ف. ح

مؤشر

الموجودات بالعملات الأجنبية:

زيادة 2.18 مليار دولار حتى منتصف ك1
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تقرير

عمر ديب

ــري الـــعـــديـــد مـــن الــــدراســــات على  ــ أجـ
الذي  الضوء،  من  الخيالي  الوميض 
تــمــت مــشــاهــدتــه فـــي الـــعـــام المــاضــي. 
تـــــوصـــــل فـــــريـــــق مــــــن الــــعــــلــــمــــاء إلــــى 
العلمية  المجلات  خلاصة نشرت في 
المـــتـــخـــصـــصـــة إلــــــى أن هــــــذا الـــحـــدث 
التاريخي نتج عن ابتلاع ثقب أسود 
 spinning( يـــدور حــول نفسه عــمــاق 
black hole( لنجمة كانت تمر بقربه. 
ــات لمــدة  ــدراســ وقــــد اســتــمــرت هــــذه الــ
عشرة أشهر واستبعد فيها احتمال 
حصول "سوبرنوفا" شديد السطوع 

بمعايير غير مسبوقة.
من  بالقرب  الأســـود  الثقب  هــذا  يقع 
مــركــز إحـــدى المــجــرات الــكــبــيــرة على 
مـــلـــيـــار ســنــة   3.8 ــــى  ــوالـ ــ حـ مـــســـافـــة 
ضــوئــيــة مـــن كــوكــبــنــا ويــبــلــغ وزنـــه 
ــات  ــظــ بـــحـــســـب الـــــــدراســـــــات والمــــاحــ
وزن  ضـــعـــف  مـــلـــيـــون   200 ــــى  ــــوالـ حـ
الــــشــــمــــس بــــالــــحــــد الأدنــــــــــــــى. وهــــــذا 
الــــــــرقــــــــم بـــــحـــــد ذاتــــــــــــه صـــــعـــــب عـــلـــى 
الكون  أن  إلا  والاســتــيــعــاب،  التخيل 
ــتــــوي أعـــــــــــداد هـــائـــلـــة  ــحــ الــــفــــســــيــــح يــ

ــة عــن  ــبــ ــريــ ــغــ ــن هـــــــذه الأجــــــســــــام الــ ــ مــ
الــعــاديــة، ويــوجــد  عقلنا ومــعــرفــتــنــا 
الــكــثــيــر مــنــهــا فـــي مــجــرتــنــا نــفــســهــا. 
التي  السطوع  كمية  تفسير  ويمكن 
شـــوهـــدت الـــعـــام المـــاضـــي مـــن خــال 
ــبـــار الــفــضــائــي  تــيــلــيــســكــوبــات المـــسـ
ــوازي 570 مــلــيــار  ــ ــتـــي تــ ــل"، والـ ــابــ "هــ
ضـــعـــف ســـطـــوع الـــشـــمـــس، كــنــتــيــجــة 
لانفجار النجم وتبعثره إلى ملايين 
الأجــزاء تحت قوة الجاذبية المفرطة 
للثقب الأسود، فتسقط هذه الأجزاء 
ــرارة  ــن الــــحــ  كـــمـــيـــات مــ

ً
إلـــيـــه مـــطـــلـــقـــة

والإشعاعات خلال احتراقها السريع 
ــــودة  ــــاعـ ــــي طــــريــــق الـ وســـقـــوطـــهـــا فـ
ــقـــب الأســــــــــود. تــــصــــدر هـــذه  ــثـ ــى الـ ــ إلــ
نعرفه  بما  شبيهاً  وميضاً  العملية 
لكن  الكونية   supernova ظاهرة  عن 
العلماء  مــا جعل  قــوة مضاعفة،  مــع 
يـــخـــطـــئـــون فــــي تــقــيــيــمــهــم الـــســـابـــق 

بعد  ليس محسوماً  الاستنتاج  هذا 
 
ً
أنـــه الأكــثــر علمية بــشــكــل مــطــلــق إلا 

السابقة  مــشــاهــداتــنــا  مــع   
ً
ومنطقية

إليه  الــذي توصل  الاحــتــمــال  ويلغي 
أن  الطبيعي  الــســابــق، ومـــن  الــفــريــق 
تحتاج فرق بحثية أخرى إلى بعض 
الـــوقـــت لــتــثــبــيــت الــتــفــســيــر الــجــديــد 
بمعطيات أخرى. ومن أهم المحددات 
الثاني  الفريق  جعلت  التي  العلمية 

مشاهدتهم  تصنيف  إلى  وينزلقون 
كــأكــبــر "ســوبــرنــوفــا" فــي تــاريــخ علم 
الــفــلــك. مــن حــســن الــحــظ أن النظرية 
الجديدة سرعان ما أعادت تصويب 
الــتــفــســيــر الــعــلــمــي الــفــيــزيــائــي لــهــذه 
ليستمر  قليلة  أشهر  الظاهرة خلال 
ــي عــمــلــهــم لاســـتـــخـــاص  الـــعـــلـــمـــاء فــ
إلا  حولها.  الاستنتاجات  من  المزيد 
أن  يؤكد  الجديد  العلمي  الفريق  أن 

الاستنتاجات  عــن  خــاصــاتــه  يغير 
ــكـــان حـــصـــول هـــذا  ــى هــــو أن مـ ــ ــ الأولـ
الانــفــجــار كـــان فــي مــجــرةٍ لا تحصل 
 حـــيـــث لا 

ً
ــادة ــ ــ فــيــهــا الـــســـوبـــرنـــوفـــا عـ

توجد فيها نجوم "شابة" من النوع 
ــر، كــمــا أن  ــواهــ الـــــذي يـــولـــد هـــكـــذا ظــ
حرارة الانفجار لم تخبُ كما يحصل 
الناجمة  الحرارة  ، بل استمرت 

ً
عادة

عـــن الانـــفـــجـــار بــــالازديــــاد لأكـــثـــر من 

100 يــوم تحت المــراقــبــة وهــو أمــر لا 
السوبرنوفا.  انفجارات  في  يحصل 
بالقرب  الــحــدث  هــذا  وقـــوع  وبسبب 
من مركز المجرة حيث تتواجد عادة 
الــثــقــوب الـــســـوداء الــكــبــيــرة جـــداً كما 
في كل المجرات المعروفة، مال الفريق 
إلى هذه الفرضية ونجح في إثباتها 
بالمعطيات الرقمية والرياضية التي 

توافقت مع المشاهدات.

 أسود يبتلع نجماً
ٌ

ثقب

في العام الماضي شاهد العلماء انفجاراً ضخماً في الفضاء، فظنوا أنه ناجم عن انفجار »supernova« هائل، 

أي انفجار نجم كبير بعد استنفاذ مفاعلاته المولدة للطاقة. وهذا كان الانفجار الأكبر والأكثر سطوعاً في تاريخ 

علم الفضاء إذ بلغت قوة السطوع 20 ضعفاً عن كل كمية الضوء التي ينتجها 100 مليار نجم في مجرتنا، إلا 

أنهم كانوا على خطأ في استنتاجاتهم

حرارة الانفجار استمرت بالازدياد لأكثر من 100 يوم

يقع الثقب الأسود

على مسافة حوالى 3.8 مليار 

سنة ضوئية من كوكبنا

هو عبارة عن أجرام سماوية ذات أوزان هائلة وأحجام 
صغيرة. ونتيجة لعظمة وزنها، تتمتع هذه الأجرام بقوة 
جاذبية مخيفة بحيث تستطيع جذب أي نوع من المواد 
التي تمر بقربها بما فيها الضوء والإشعاعات. ولأنها 
تجذب الضوء، لا يصدر من هذه الأجسام أي انبعاثات 
)بــاســتــثــنــاء إشـــعـــاعـــات "هـــوكـــنـــغ" الـــتـــي أثــبــتــهــا الــعــالــم 
البريطاني الشهير( إلى خارجها لذلك تبدو كمساحات 
ســــوداء فــي الــفــضــاء، ومـــن هــنــا جـــاءت تسميتها. تقع 
الثقوب السوداء عادة بالقرب من مراكز المجرات، ويمكن 
رؤيتها بشكل غير مباشر من خلال وجود مساحات 
كونية مظلمة وسط نجوم أخرى ساطعة. كذلك تسهل 
وعلى  الأخـــرى  النجوم  حركة  على  تأثيراتها  ملاحظة 
تأثير جاذبيتها  المنبعث منها بسبب  الضوء  مسارات 
ــل شـــــيء مــحــيــط بـــهـــا. كـــمـــا يــمــكــن مــشــاهــدة  عـــلـــى كــ
الانفجارات الناجمة عن ابتلاعها للنجوم الأخرى، والتي 
تصدر معها كمية من الانبعاثات الضوئية والمادية قبل 
المــواد،  مــن  المــزيــد  الثقوب  هــذه  ابتلعت  ابتلاعها. وكلما 

يكبر وزنها وبالتالي جاذبيتها فتزيد قدرتها على جذب 
المــزيــد فــي وتــيــرة مــتــزايــدة. لــذلــك يــقــول البعض، ومنهم 
العالم "ستيفن هوكنغ" أن مستقبل الكون بعد مليارات 
السنين ستحكمه ثقوب سوداء شديدة الضخامة وسط 

فضاء مظلم.

هـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة مـــن مــراحــل 
حياة النجوم الكبيرة، حيث تنفجر 
هـــذه الــنــجــوم بــعــد اســتــنــفــاذ الــجــزء 
الأكــبــر مــن وقـــودهـــا الـــنـــووي المــولــد 
ــــحــــرارة، وتــحــول معظم  لــلــضــوء وال
المــوجــودة إلى  الــهــيــدروجــن  كميات 
هـــيـــلـــيـــوم ومــــــــواد أخــــــــرى. يــحــصــل 
الانفجار نتيجة لانهيار النجم على 
الــجــاذبــيــة بعد  نفسه تــحــت ضــغــط 
تــوقــف الــتــفــاعــات الــنــوويــة داخــلــه، 
بــأجــرام  الــنــجــم  أو نتيجة اصــطــدام 
ــرى. يــطــلــق الانــفــجــار  ــ ســمــاويــة أخــ
بريقاً ضوئياً يفوق سطوعه ملايين 
النجوم المجاورة لوقت قصير، وقد 
يعادل الضوء المنبعث ضوء المجرة 
وتتبعثر  الــحــالات  بعض  فــي  كلها 
إلى  المنفجرة  للنجمة  المكونة  المــواد 

بالسنوات  تــقــاس  كبيرة  مــســافــات 
ــــي المـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة  ــة فـ ــيـ ــوئـ الـــضـ
النجوم  هـــذه  مــشــاهــدة  يمكن  بــهــا. 
ــرات فــي  ــ ــجـ ــ ــــي عــــــدة مـ ــرة فـ المـــنـــفـــجـ
التيليسكوبات  خــال  مــن  الــفــضــاء 
في  أيضاً  تحصل  وهــي  الضخمة، 
مجرتنا درب التبانة. ويقدر العلماء 
اليوم أن باستطاعتهم مشاهدة أي 
ســوبــرنــوفــا فـــي الــفــضــاء بــواســطــة 
قوة  الحديثة بسبب  التيليسكوبات 
ــذه الـــظـــاهـــرة  ــ ســـطـــوعـــهـــا. تــعــتــبــر هـ
مهمة فــي حــيــاة الــنــجــوم والمــجــرات 
خـــاصـــة أن انـــفـــجـــارهـــا يـــــؤدي إلــى 
لها، وتحديداً  المشكلة  المــواد  انتقال 
نواة المــواد الثقيلة إلى باقي النجوم 
الــقــريــبــة مــنــهــا، والـــتـــي قـــد لا تــكــون 

قادرة على إنتاج هذه النواة.

Supernovaالثقب الأسود
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تقرير

تقرير

الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــطـــلـــبـــات  عــــــدد  ازداد 
لــلــكــشــف عـــن بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــن 
على "فايسبوك" بنسبة 27%، مقارنة 
ــن عـــــام 2015،  ــر مــ ــيــ بـــالـــنـــصـــف الأخــ
طــلــبــات   46710 مـــن  ارتـــفـــعـــت  حــيــث 
الولايات  59229 طلباً. وتربعت  إلى 
ــى عــــرش  ــلــ ــــدة الأمــــيــــركــــيــــة عــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
الـــحـــكـــومـــات الأكـــثـــر طــلــبــا لــبــيــانــات 
مواطنيها، إذ تقدمت بـ 23854 طلباً 
لـ 38951 مستخدماً، استجابت إدارة 
ونحو  منها،   %80.65 لـ  الفايسبوك 
56% من هذه الطلبات اشترطت عدم 
الطلب،  هــذا  عن  للمستخدم  الكشف 
"فايسبوك" من إعلام  إدارة  ما يمنع 
المستخدم بطلب الوكالات. بالمقابل، 
لــــــم تــــتــــقــــدم الأجـــــــهـــــــزة الــــقــــانــــونــــيــــة 
والـــحـــكـــومـــيـــة الــــروســــيــــة بـــــأي طــلــب 
للكشف عن معلومات مستخدميها.

فقد أصدرت شركة فايسبوك تقرير 
ــدث،  ــ ــ الـــشـــفـــافـــيـــة الــــخــــاص بـــهـــا الأحـ
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ بـــــعـــــنـــــوان "الـ
الأول  النصف  يغطي  الــذي  العالمية" 
ــام 2016، وتـــقـــدم فــيــه الــشــركــة  مـــن عـ
الحكومية  الطلبات  عدد  بالتفصيل 
التي وردت عن بيانات المستخدمين 
 
ً
المـــوجـــودة عــلــى الــفــايــســبــوك، فــضــا

ــدَت  ــ ــيِّ ــ
ُ
ــورات الـــتـــي ق ــشــ ــنــ ــن عـــــدد المــ عــ

لانــتــهــاكــهــا الــقــانــون المــحــلــي لــلــدول. 
ويكشف التقرير أن غالبية الطلبات 
الـــفـــايـــســـبـــوك،  إدارة  تــلــقــتــهــا  الــــتــــي 
وردت من قبل وكالات إنفاذ القانون 

الأميركية.
ــلــــبــــات حــظــر  ــلـــق بــــطــ ــعـ ــتـ ــا يـ ــ وفـــــــي مــ
ــبــــة  المـــــــــحـــــــــتـــــــــوى، انــــــخــــــفــــــضــــــت نــــســ

ــنــــشــــورات المـــحـــظـــورة لانــتــهــاكــهــا  المــ
 ،%83 المحلية بنسبة  الــدول  قــوانــن 
إلــى  طــلــبــا   55827 مـــن  تـــراجـــعـــت  إذ 
9663 طلباً. إلا أن التقرير يشير إلى 
أن ارتــفــاع هـــذه الــطــلــبــات عـــام 2015 
يــعــود فـــي المـــقـــام الأول إلــــى طــلــبــات 
تقييد الــوصــول إلــى صـــورة واحــدة 
لــلــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي وقــعــت 
فـــــي بــــــاريــــــس، طـــلـــبـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــات 
ــلـــى أن هـــذه  ــيـــة، مــــا يـــــدل عـ ــفـــرنـــسـ الـ
بجدية  تــتــراجــع  لــم  فعلياً  الــطــلــبــات 

كما توحي الأرقام.
ــــى  ــلـــنـــت فـــايـــســـبـــوك لـــلـــمـــرة الأولـ وأعـ
عن  معلومات  يتضمن  تقريرها  أن 
ــن الـــحـــكـــومـــات  ــة مــ ــدمـ ــقـ الـــطـــلـــبـــات المـ
المستخدمين  بــيــانــات  عــلــى  للحفاظ 
الــقــانــونــيــة  المـــعـــامـــات  لــحــن ورود 
ــه، تــحــتــفــظ  ــيـ ــلـ الـــرســـمـــيـــة، وبـــــنـــــاءً عـ
الـــشـــركـــة، حـــن تــتــلــقــى طــلــب حــفــاظ 
عن  مؤقتة  بنسخة  المعلومات،  على 
بــيــانــات الــحــســاب المــذكــور لا تكشف 
عنها إلا عندما يصل إليها التبليغ 
القانوني. وبناءً عليه، تلقت الشركة  
38675 طلباً للحفاظ على معلومات 

67129 حساباً. 
ــك، ضـــمّـــنـــت الـــشـــركـــة تــقــريــرهــا  ــذلــ كــ
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى الـــطـــلـــبـــات الــعــاجــلــة 
الــــولايــــات  ــقـــدمـــة مــــن دول خــــــارج  المـ
عــــددهــــا 3016 طــلــبــا  بـــلـــغ  المـــتـــحـــدة، 
 تخص 4192 حساباً. وتطلب 

ً
عاجلا

الشركة من الجهات الحكومية شرح 
حــالــة الــخــطــر وكــيــف أن الــكــشــف عن 
هذه المعلومات قد يساعد في تجنب 

أي إيذاء.

الــتــي  الأربـــــــاح  هـــي  مــلــيــار دولار   91
ــة ألــــعــــاب الــفــيــديــو  ــاعـ ــنـ حــقــقــتــهــا صـ
تقرير  بحسب   2016 عـــام  التفاعلية 
ــادر عـــن شـــركـــة أبــحــاث  ــ تــفــصــيــلــي صـ
فقد   .Super Data Research الــســوق 
دولار  مليار   40.6 المستهلكون  أنفق 
عــلــى ألــعــاب الــفــيــديــو المــحــمــولــة على 
الــهــواتــف عـــام 2016، قــادتــهــا ألــعــاب 
ــا ضــخــمــا مثل  ــ شــهــدت إقـــبـــالا ورواجــ
 Clashو غـــــــو"  "بــــوكــــيــــمــــون  ــبـــتـــي  لـــعـ
برت لعبة "بوكيمون 

ُ
Royale. فقد اعت

ــذا الــــعــــام إذ حــقــقــت  ــ ــو" ظــــاهــــرة هــ ــ غــ
أرباحاً بقيمة 788 مليون دولار منذ 
 المـــركـــز 

ً
إطـــاقـــهـــا فــــي تــــمــــوز، مــحــتــلــة

ــة ألــــعــــاب عـــام  الــــســــادس ضـــمـــن لائـــحـ
2016. حققت هذه اللعبة في شهر آب، 
الذي شكل ذروة أرباحها، 203 ملايين 
دولار وبلغ معدل الإقبال عليها 290 
مــســتــخــدمــا نـــاشـــطـــا شـــهـــريـــا. يــقــول 
أثبت  اللعبة  هـــذه  نــجــاح  إن  الــتــقــريــر 
الهواتف  لألعاب  المستمرة  الإمكانية 

كأدوات ترويجية.
لعبة  احتلتها  ــى  الأولــ المــرتــبــة  ان   

ّ
إل

إيــرادات  التي حققت   Monster Strike
بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، يليها 
حققت  الـــتـــي   Clash of Clans لــعــبــة 

دولار، ومن  مليار   1.2 بقيمة  أرباحا 
إلى  بــأربــاح وصلت   Clash royale ثم 
اللعبة  حققت  فقد  دولار.  مليار   1.1
الأخيرة 197 مليون دولار خلال شهر 
إطلاقها في آذار، ويقول التقرير إنها 
مهدت الطريق لشركة "تنسنت" لشراء 
"ســوبــر ســـل" فــي حـــزيـــران فــي صفقة 
ـــ 10.2 مــلــيــار  قـــــدّرت قــيــمــة الــشــركــة بـ

دولار.
ــــى أن أربـــــــاح هـــذه  يــشــيــر الـــتـــقـــريـــر إلـ
الــســوق تــوزعــت بشكل أســاســي على 
مــنــطــقــة آســيــا الــتــي اســتــحــوذت على 
الأربـــاح، تليها  24.9 مليار دولار من 
دولار  مليار   6.9 بـــ  الشمالية  ــا بـــ 5.7 مــلــيــار دولار. أميركا  ــ ومـــن ثــم أوروبـ

  ســــوق الألــــعــــاب الــهــاتــفــيــة 
ّ
ــرى أن ــ ويـ

للألعاب  مشابه  بشكل  تنضج  بــدأت 
ــذي يــتــطــلــب رفــع  ــ ــر الـ ــ الــتــقــلــيــديــة الأمـ
ــاق عــلــى  ــ ــفــ ــ الـــقـــيـــمـــة الإنـــتـــاجـــيـــة والإنــ
التسويق، متوقعاً أن يبلغ حجم سوق 
الألـــعـــاب الــهــاتــفــيــة فــي الــســنــة المقبلة 
يستمر  أن  عــلــى  دولار  مــلــيــار   44.8
إلــــى 54.5 مــلــيــار  لــيــصــل  ــار  ــ ــــالازدهـ بـ
دولار عام 2019. أما ألعاب الكمبيوتر 
مليار   34 بقيمة  أربــاحــا  حققت  فــقــد 
دولار مدفوعة إلى حد كبير بعناوين 
الــلــعــب أونـــايـــن" ومجانية  "مــجــانــيــة 

التحميل. في الواقع، تستحوذ ألعاب 
الفيديو المجانية على 92% من سوق 
يشارك  الــتــي  أي  الجماعية،  الألــعــاب 
فيها أكثر مــن لاعــب، وقــد استطاعت 

إنتاج 87% من الأرباح.
التحكم  لوحات  ألعاب  صعيد  وعلى 
)console games( حققت هذه الألعاب 
أرباحاً بقيمة 6.6 مليار دولار بحيث 
 CALL OF DUTY: لـــعـــبـــة    احــتــلــت 
ــــى  الأولــ المـــرتـــبـــة   BLACK OPS III
مــلــيــون دولار   591 بــلــغــت  بـــعـــائـــدات 
 FIFA تليها لعبة كرة القدم الشهيرة
ــا بــقــيــمــة 387  16 الــتــي حــقــقــت أربـــاحـ

مليون دولار. وتوقع التقرير أن تصل 
عــائــدات هــذه الألــعــاب عــام 2019 إلى 

7.8 مليار دولار.
مـــا أنــجــزتــه فــئــة الـــواقـــع الافــتــراضــي 
خلال السنة الأولى يعتبر أمراً مقبولًا 
وفــــق الــتــقــريــر، إذ حــقــقــت هــــذه الــفــئــة 
إيــرادات وصلت إلى 2.7 مليار دولار 
إلا أنها لا تــزال تواجه عوائق عديدة 
أبرزها سعر الأجهزة المرتفع وغياب 
ــقـــوي الـــداعـــم لـــهـــا، إلا أن  المــحــتــوى الـ
الشركة تتوقع أن تصل عائدات هذه 
مليار   17.8 إلـــى   2019 عـــام  الألـــعـــاب 

دولار.

انتهاك خصوصية 

مستخدمي »فايسبوك«: 

59 ألف طلب من الحكومات

91 مليار دولار أرباح 

صناعة الألعاب 

في 2016!

40.6 مليار دولار

أنفقت على ألعاب 

الفيديو المحمولة 

على الهواتف
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حققت 

»بوكيمون 

غو« أرباحاً 

بقيمة 788 

مليون دولار

تصميم:

رامي عليان
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أنــه ضــروري بدرجة خدمته للمصالح  على 
سياساتها  على  شرعيّة  لإسباغ  الأميركيّة 
ــبـــاردة  وعـــلـــى أعــمــالــهــا الـــحـــربـــيّـــة. الـــحـــرب الـ
ــوه الــســعــي الأمــيــركــي  ــ كـــانـــت وجـــهـــا مـــن وجـ
العالميّة  الــحــرب  بعد  الــعــالــم  على  للسيطرة 
الــثــانــيــة. مـــن الـــدعـــايـــة الــغــربــيّــة عـــن الــحــرب 
الثانيّة، أن جنون هتلر أدّى به إلى  العالميّة 
الحلم  لكن  العالم.  على  بالسيطرة  يحلم  أن 
هزيمة  منذ  الأميركيّة  الحكومة  راود  نفسه 
هــتــلــر، لــكــنــهــا تــضــفــي عــلــى حــلــمــهــا دعــايــة 
أكــثــر أنــاقــة ومــهــارة مــن دعــايــة هتلر )مــع أن 
مت الكثير من دعاية 

ّ
السياسة الأميركيّة تعل

الحزبيّة  الأميركيّة  المهرجانات  فكل  غوبلز، 
هنا مُستقاة بالكامل من مهرجانات الحزب 
الـــنـــازي، وخــصــوصــا مـــن مــهــرجــان الألــعــاب 
الأولمـــبـــيّـــة فـــي بــرلــن فـــي عــــام ١٩٣٦، والــتــي 
ــيّـــل كــمــا  ــمـ ــار الـــجـ ــيــ ــقـــل الــــشــــاب بــ ســــحــــرت عـ
اك. ولا تزال 

ّ
سحرت عقول ساسة أميركا مــذ

المهرجانات الأولمبيّة الأميركيّة مسروقة من 
تصميمات غوبلز(. 

والـــخـــدعـــة فـــي ســيــاســة أمـــيـــركـــا فـــي الــحــرب 
الــــــبــــــاردة أنــــهــــا روّجـــــــــت لـــفـــكـــرة أن عــقــيــدة 
»الاحـــــتـــــواء« )الـــتـــي وضــــع لــبــنــاتــهــا الأولــــى 
الدبلوماسي الأميركي جورج كنن، في مقالة 
ة 

ّ
باسم »السيّد إكس« في عام ١٩٤٧ في مجل

لعقيدة  الرسميّة  والسرديّة  أفيرز«.  »فورين 
إن  تــقــول  السوفياتي،  الاتــحــاد  نحو  أميركا 
هذه العقيدة سادت حتى بروز عقيدة ريغان 
فـــي الــثــمــانــيــنــيّــات عــنــدمــا انــتــهــجــت أمــيــركــا 
سياسة ردّ سيادة ونفوذ الاتحاد السوفيات، 
وليس احتواءه فقط. لكن هذه السرديّة هي 
ــوارِبــة. 

ُ
الم وجه من وجــوه الدعاية السياسيّة 

عقيدة ريغان كانت هي السائدة قبل سنوات 
من وصول ريغان إلى السلطة.   

والـــكـــتـــاب الــجــديــد لـــلـــمـــؤرّخ مــايــكــل دوران 
ــــذي أراده بـــرنـــارد لــويــس خــلــفــيــة لـــه في  )الـ
 ويعمل 

ّ
جــامــعــة بــرنــســتــون قــبــل أن يــنــشــق

مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي لـــشـــؤون الــشــرق 
ـــوش( بــعــنــوان »رهـــان  ــــط فـــي إدارة بـ الأوسـ
أيْك: صعود السيطرة الأميركيّة في الشرق 
ــاول أن يـــنـــســـب مــصــاعــب  ــ ــحـ ــ الأوســــــــــــط«، يـ
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
إلـــــــى مــــغــــازلــــة الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيّــــة فــي 
الــخــمــســيــنــيــات لــجــمــال عــبــد الـــنـــاصـــر، وأن 
أمــيــركــا ضــحّــت بــصــداقــتــهــا مـــع بــريــطــانــيــا 
للتقرّب  الإسرائيلي  الــعــدوّ  ودولــة  وفرنسا 
مـــن عــبــد الــنــاصــر. لا، أكــثــر مـــن ذلــــك: يــزعــم 
الــتــي صنعت زعامة  أمــيــركــا هــي  أن  دوران 
جمال عبد الناصر. طبعاً، لم تتصدّ أميركا 
ــبــات الـــعـــدوان الــثــاثــي تــقــرّبــا مــن عبد 

ّ
لمــتــرت

الناصر بل من أجــل وضــع حــدود التعاطي 
العالمي الجديد بعد الحرب العالميّة الثانية. 
أرادت أميركا أن توضح للحليف البريطاني 
ــى. 

ّ
ول قد  البريطانيّة  الامبراطوريّة  عهد  أن 

الثلاثي  العدوان  أن  لهذا، فهناك مَن يعتبر 
)أو مـــا يُــســمّــى فـــي تـــأريـــخ الــديــبــلــومــاســيّــة 
هو  »ســويــس«(  واحـــدة،  بكلمة  البريطانيّة 
النعي الــرســمــي لــإمــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيّــة. 
ووزارة الــخــارجــيّــة والمــخــابــرات الأمــيــركــيّــة، 
بشخص الأخــويــن دالــس في تلك السنوات 
كتاب  )وهناك  الثانيّة  العالميّة  الحرب  بعد 
ستيفن كزنر، الــذي صدر قبل ثلاثة أعــوام، 
بــعــنــوان »الــشــقــيــقــان: جـــون فــوســتــر دالـــس 
وألن دالس وحربهما العالميّة السريّة« ــ هو 

توثيق لإعــان حــرب عالميّة مــن طــرف عالم 
لتوطيد دعائم السيطرة العالميّة الأميركيّة( 
بذلت جهداً لبسط نفوذ امبراطوريّة عالميّة 

لا تسمح بوجود منافسة لها في الكون.  
لم تكن الحرب العالميّة حرباً من طرفيْ، أو 
ربما هي كانت فقط في عهد ستالين الذي 
فــهــم أصــــول الــلــعــبــة مـــع أمــيــركــا. لــكــن حتى 
»الاشــتــراكــيّــة  ســتــالــن، كــان الأخــيــر يــؤمــن بـــ
في بلد واحد«، وهو لم يخض غمار الصراع 
)مثل  الأمميّين  الشيوعيّين  لصالح  العالمي 
ــردّداً.  ــتــ ــة( إلا مــ ــيّـ ــانـ ــبـ ــيّـــة الإسـ ــلـ الـــحـــرب الأهـ
بالرغم من كل الشيطنة )الظالمة في جوانب 
الــدعــايــة الأمــيــركــيّــة  الــتــي أسبغتها  مــنــهــا( 
لــم يكن يحلم بسيطرة  فــإنــه  على ســتــالــن، 
الإدارات  ــعــــت  وســ حـــلـــمـــت  مـــثـــلـــمـــا  ــيّــــة  عــــالمــ
قــارئ ما هنا  المتعاقبة. قد يلجأ  الأميركيّة 
إلى دراسات وكتب عن ستالين وعن الاتحاد 
السوفياتي لتدعيم وجهة نظره )ونظرها( 
لكن هــذا مــوضــوع آخــر. والــحــروب الغربيّة 
ــاد الــســوفــيــاتــي بـــــدأت بــمــجــرّد  ــحــ ضـــد الاتــ
الــثــورة البلشفيّة )والــطــريــف أن تعداد  فــوز 
ضــحــايــا ســتــالــن يــتــضــمّــن ضــحــايــا الــغــزو 
الغربي و»الأبيض« ضد الحكم الشيوعي(.

إن الدراسات السوفياتيّة في كل الجامعات 
الأمــيــركــيّــة كــانــت جــــزءاً مــمّــا أســـمـــاه إدوار 
»المــعــرفــة  سعيد فــي كــتــاب »الاســتــشــراق« بـــ
الـــســـيـــاســـيّـــة« )تـــمـــيـــيـــزاً لـــهـــا عــــن »المـــعـــرفـــة 
سعيد  بفرضيّة  قبلنا  إذا  المــحــضــة«—هــذا 
ــتــــاب زاكـــــري  ــة«(. وكــ عــــن »المـــعـــرفـــة المــــحــــضــ
لــوكــمــان الــجــديــد )وهــــو كــتــابــه الــثــانــي في 
رصد سيرة الاستشراق الأميركي( يتحدّث 
ــيّـــة  الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـ بــــوضــــوح عــــن دور 
»دراســـات  ـــ المــبــاشــر فــي إنــشــاء مــا يُــســمّــى بـ
ــروع الـــــذي أدّى إلــى  ــشــ المـــنـــاطـــق«، وهــــو المــ
دراســات  لمراكز  الأميركيّة  الحكومة  تمويل 
الشرق  الشيوعي ومراكز دراســات  المعسكر 
الأوسط. عمليّة إنشاء مراكز دراسات الشرق 
الأوسط ودراسات الاتحاد السوفياتي كما 
يــرويــهــا لــوكــمــان ربــطــت بــن قــانــون الــدفــاع 
الــوطــنــي الــتــعــلــيــمــي وبــــن مـــؤسّـــســـات )»لا 
ــيّـــة«( مــثــل كــارنــغــي وفــــــورد. وتـــشـــارك  ربـــحـ
مسؤولي  مع  الرفيعون  الحكومة  مسؤولو 
مراكز الأبحاث في تصميم تلك المراكز التي 
رصــــدت الـــحـــاجـــات الــســيــاســيّــة والــدعــائــيّــة 
حول  )راجــع  الأميركيّة.  للحكومة  والأمنيّة 
الدراسات السوفياتيّة كتاب ديفيد إنغرمِن، 
ــقــــوط خـــبـــراء  »إعـــــــرف عـــــــــدوّك: صـــعـــود وســ
أميركا عن الاتحاد السوفياتي(. والمؤتمرات 
السوفياتي  الاتحاد  دراســة  عن  الأكاديميّة 
كــانــت إمـــا بــمــبــادرة أمــيــركــيّــة حــكــومــيّــة أو 
بــمــشــاركــة مــنــهــا. ومــؤتــمــر جــامــعــة هــارفــرد 
الذي تحوّل إلى كتاب في عام ١٩٥٤ عن دار 
جــامــعــة هــارفــرد عــن »الــتــوتــالــيــتــاريّــة« كــان 
مشروعاً سياسيّاً أميركيّة لشيطنة الاتحاد 
السوفياتي، وتحوّل التنظير الأكاديمي عن 
ويُسرى  يمنة  رمى 

ُ
ت شتيمة  التوتاليتاريّة 

فقط لأعداء الحكومة الأميركيّة حول العالم 
)وليس عفواً أن المؤتمر ساوى بين النازيّة 
والشيوعيّة، وهو ما فعلته حنة أرندت في 
كتابها »أصـــول الــتــوتــالــيــتــاريّــة« الـــذي كان 
قــد صـــدر فــي عـــام ١٩٥١(. لــكــن الاســتــعــمــال 
لــلــمــصــطــلــح هــــذا كــــان ذا جـــــذور ســيــاســيّــة 
ــتـــون تــشــرتــشــل فــي  ــة: اســتــعــمــلــه ونـــسـ ــجّــ فــ
الــثــاثــيــنــيّــات وســبــقــه اســتــعــمــال لــكــاتــب في 

ــم 
َ
ــذا الـــوصـــف تــعَــوْل وصـــف الــشــيــوعــيّــة. وهــ

واعتنقته الملايين على أنه صفة موضوعيّة 
بريئة عن الهوى.  

لــكــن مــؤتــمــر »الــتــوتــالــيــتــاريّــة« فــي هــارفــرد 
فــــي الــخــمــســيــنــيــات شـــهـــد صــــعــــود خـــبـــراء 
ــــواب  ــانـــت أبـ ــــذي كـ ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الــ ــحــ الاتــ
الــحــكــومــة ــــ عــلــى مــســتــوى رفــيــع ــــ مفتوحة 
فـــإن زبــغــنــيــو برجنسكي  أمــامــهــم. وعــلــيــه، 
)خــبــيــر الــشــيــوعــيّــة فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا 
لــعــقــود بــعــدمــا فــــاز عــلــيــه هــنــري كيسنجر 
السياسيّة  الــعــلــوم  فــي  كــرســي  فــي منصب 
للأمن  هــارفــرد( عمل مستشاراً  فــي جامعة 
القومي لجيمي كارتر، فيما عمل ريتشارد 
بايبس )مـــؤرّخ الــشــأن الــروســي فــي جامعة 
ــال بــايــبــس الـــــذي لم  ــيــ هــــارفــــرد، ووالــــــد دانــ
فانشغل  لوالده  الأكاديميّة  بالسمعة   

ّ
يحظ

الليكوديّة  والسياسيّة  التجاريّة  بالكتابة 
الــفــجّــة( مــســتــشــاراً لــرونــالــد ريــغــان وعضو 
الــذي أنشأته وكــالــة المخابرات  »بـــاء«  فريق 
ــدّم خـــدمـــات اســتــشــاريّــة  ــقـ الأمـــيـــركـــيّـــة كـــي يـ
وضع  حــول  الأمــيــركــيّــة  للحكومة  تحليليّة 
فـــريـــق  )لأن  ــاتــــي  ــيــ الــــســــوفــ الاتــــــحــــــاد  قـــــــــوّة 
فيه  بما  ومتعصّباً  متزمّتاً  يكن  لــم  »ألـــف« 
آنـــذاك، دونالد  الــدفــاع  الكفاية حسب وزيــر 
رمـــســـفـــيـــلـــد(. وفـــــي المــــراجــــعــــة الـــتـــاريـــخـــيّـــة، 
ــدر عــــن كـــام  ــ ــيـــمـــا صــ ــإن فــــريــــق »بــــــــاء« )فـ ــ فــ
لبابيس نفسه( بالغ كثيراً في تقدير القوّة 
 أن 

ّ
العسكريّة والاقتصاديّة السوفياتيّة، إل

ذلك كان مفيداً لشركات التصنيع العسكري 
التي تشاركت مع وزارة الدفاع في الزيادات 
المطردة في الإنفاق في عقود الحرب الباردة. 
والــــدراســــات الــســوفــيــاتــيّــة فــي حــيــنــه كانت 
ــب. وأصـــبـــح تــدويــر 

ّ
ــد مــتــصــل ذات رأي واحــ

بين عن الاتحاد 
ّ
الخبراء الأكاديميّين المتصل

السوفياتي عادة جارية: فكونداليسا رايس 
ــرت غــيــتــس، كلهم  ــ ــ ومــــادلــــن ألـــبـــريـــت وروبـ
بــدأوا سيرتهم المهنيّة في دراســة أكاديميّة 
لــلــمــعــســكــر الـــشـــيـــوعـــي. أذكـــــر عــنــدمــا ألــقــت 
 أمــامــنــا فـــي صف 

ً
مـــادلـــن الـــبـــرايـــت خــطــبــة

»السياسة الخارجيّة للاتحاد السوفياتي« 
زائـــرة،  فــي جامعة جــورجــتــاون كمحاضِرة 
إن كلامها كان أشبه بالتعبئة والتحريض 

ضد الشيوعيّة مِن محاضرة جامعيّة.
الجامعة  فــي  )فــرعــيّــا(  وعــنــدمــا تخصّصتُ 
ــات الــســوفــيــاتــيّــة  ــ ــدراســ ــ ــا فــــي الــ ــركـ ــيـ فــــي أمـ
هالتني حالة الإجماع في تقييم الشيوعيّة 
 عــن ذلــك إلا 

ّ
والاتــحــاد السوفياتي. لــم يــشــذ

ــادرة، مــثــل جــيــري هـــوف فـــي جامعة  ــ ــة نــ
ّ
قــل

»ديوك« وستيفن كوهن في جامعة برنستن 
 مـــن الــقــائــل مـــن جــيــل خــبــراء 

ّ
)والـــــذي يــظــل

الاتحاد السوفياتي السابق الذي بقي على 
الاتــحــاد  الأمــيــركــيّــة نحو  للسياسات  نــقــده 
كوهن  أن  البعض  ينسى  لكن  ــ  السوفياتي 
جــورج  الأمــيــركــي،  للرئيس  مستشاراً  عمل 
ــاردة(.  ــبــ ــنـــوات الـــحـــرب الــ ــر سـ بــــوش فـــي آخــ
حاول هوف وكوهن كسب استقلاليّة ما في 
دراسة الاتحاد السوفياتي، وكان هذا النمط 
ــعـــرّض صــاحــبــه  ــي الــــدراســــة والأبــــحــــاث يـ فـ
لــلــتــخــويــن ويــحــرمــه مـــن الــتــمــويــل الــســخــي 
فــي تلك الأيّــــام. وأعـــاد هــوف نشر وتعديل 
ــتـــاذه فـــي جــامــعــة هـــارفـــرد، مــيــرل  كــتــاب أسـ
حكم روسيا« )وكان 

ُ
فينسد، بعنوان »كيف ت

الكتاب المرجع في كل جامعات الغرب، وفي 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فـــي بـــيـــروت( بــعــنــوان 

ــم نــعــد  مـــرعـــبـــة تــخــيــف ذواتــــهــــا والآخــــــــر. لــ
آخــر. كوكباً  العالم. صار عالماً  لهذا  ننتمي 
شديد الإختلاف. بالكاد نميّز أننا ما زلنا 
عــلــى الــكــوكــب نــفــســه فـــي هــــذه الــــزاويــــة من 
البحار بحثاً  المجرّة. أشكال بشرية تجوب 
عن كسرة خبز وركــن دافــىء وبعض أمــان. 
مــرة   

ّ
ــل كـ وفـــي  ــدورات  ــ الــ آلاف  الأرض  دارت 

كانت تنسى أن تحمل معها جزيرة العرب. 
صــار الــفــارق الــزمــنــيّ لا يــقــاس. لــم يعد لنا 
البقاء لمن له  من وظيفة نقوم بها ولما كان 
الطبيعة  وظيفة يقوم بها في حكم قوانين 
 انــدثــارنــا صـــار شــيــئــا حــتــمــيــا. لــم نعد 

ّ
فـــإن

فقدنا  أن  الوجود منذ  نعني شيئا لمسيرة 
ــا. لــقــد تــفــوّقــت تــكــنــولــوجــيــا  مـــبـــرر وجــــودنــ
ــا الـــبـــدائـــيـــة.  ــنـ ــامـ المـــــوت الـــحـــديـــث عـــلـــى أوهـ

أسعد أبو خليل*

أعــــــود بـــانـــتـــظـــام إلـــــى الـــوثـــيـــقـــة الأمـــيـــركـــيّـــة 
ــيّـــة الـــرســـمـــيّـــة الـــتـــي تــحــمــل عــنــوان  الـــرئـــاسـ
ــقـــومـــي لـــلـــولايـــات  »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــــن الـ
المــتــحــدة« والــتــي أصــدرتــهــا إدارة بــوش في 
عام 2002. قد لا يدرك البعض أن هذه الوثيقة 
)عــمــلــت عــلــى كــتــابــتــهــا كــونــدالــيــســا رايـــس 
بشكل أساسي(، لا تزال مُعتمَدة وهي كانت 
أقـــل ريـــاء ومـــواربـــة مــن الــوثــائــق الأمــيــركــيّــة 
لا  الإدارة  كانت  القومي.  الأمــن  عن  اللاحقة 
تزال منبثقة من تفجيرات أيلول وعبّرت عن 
مكنونات ما كانت أميركا تعبّر عنها بهذه 
الصراحة قبل 11 أيلول )وبعد نهاية الحرب 
الباردة(. ويرد في الوثيقة، في ما يرد، »أنه 
ــرى عــلــى الـــدور  ــرّة أخــ آن الأوان لــلــتــأكــيــد مــ
الأساسي للقوّة العسكريّة الأميركيّة. يجب 
أن نبني وأن نصون دفاعاتنا بما لا يقبل 
الـــتـــحـــدّي. تــكــمــن الأولــــويّــــة الأعـــلـــى لــقــوّاتــنــا 
العسكريّة في الدفاع عن الولايات المتحدة. 
ولفعل ذلك، فإن قواتنا العسكريّة يجب أن: 
المنافسة  منع  والأصــدقــاء،  الحلفاء  طمئِن 

ُ
ت

ستقبليّة، وردع تهديدات ضد 
ُ
الم العسكريّة 

المــصــالــح الأمـــيـــركـــيّـــة، أو مــصــالــح الــحــلــفــاء 
والأصدقاء، وإلحاق الهزيمة بحسم ضد أي 
خصم إذا فشل الردع. إن القوّة التي لا موازاة 
ووجودها  الأميركيّة،  حة 

ّ
المسل للقوّات  لها 

المــتــقــدّم، ضمنت الــســام فــي المناطق الأكثر 
الوثيقة(.  الــعــالــم«. )ص. ٢٩ مــن  فــي  حيويّة 
الصريحة  الأمــيــركــيّــة  الطموحات  هــي  هــذه 
من دون ستائر أو تنميق أو كلام ناعم )على 
وزن الـــقـــوّة الــنــاعــمــة(. وهــــذه هــي الأســبــاب 
لن  الحاليّة.  العالميّة  للصراعات  الحقيقيّة 
مِــن  الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة بمنافسة  تــســمــح 
أحــــد حــــول الـــعـــالـــم ـــــ لا مـــن الـــصـــن ولا من 
ل 

ّ
روسيا. والطريف أن الوثيقة المذكورة تقل

مــن شـــأن الــخــطــر الــروســي وتــقــيــم الاعــتــبــار 
لــلــخــطــر الــصــيــنــي الأبـــــرز )لا تــــزال الــخــطــط 
العسكريّة الأميركيّة الحالية تقيم الحسبان 
بكثير  أكثر  الصيني  للخطر  الاستراتيجي 
الروسي على مصالح السيطرة  من الخطر 
ــة(. الــوثــيــقــة تـــقـــول عن  ــيّـ ــالمـ ــعـ ــيّـــة الـ الأمـــيـــركـ
روســيــا مــا يلي: »لــم تعد الــولايــات المتحدة 
وروســـيـــا خــصــمــن اســتــراتــيــجــيّــن«. وقــيــل 
هذا الكلام عندما كان بوتين حاكماً بأمره، 
بعدما وصل إلى السلطة في صفقة ضمنت 
عـــدم مــاحــقــة بـــوريـــس يــلــســن بــتــهــم فــســاد 
ت الحكومة الأميركيّة أن بوتين 

ّ
متعدّدة. ظن

ــل عـــن مــعــادلــة  ــ ســيــكــون نــســخــة طــبــق الأصـ
أي  أميركا:  إلــى  بالنسبة  الحكم  في  يلستن 
ــط ويــقــمــع كــمــا يــشــاء، مقابل 

ّ
يحكم ويــتــســل

أن يــخــضــع لإمـــــاءات الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
ولم  وبحذافيرها.  الخارجيّة،  السياسة  في 

يخيّب بوتين آمال أميركا، لسنوات.  
عن  بعناوين  وشرقيّة  عربيّة  صحف  تطلع 
اً الحرب 

ّ
»عودة الحرب الباردة«. لكن هل حق

الـــبـــاردة انــتــهــت يــومــا، أم أنــهــا خــبــت لفترة، 
لــلــمــتــغــيّــرات  أو أن أشــكــالــهــا تـــغـــيّـــرت وفـــقـــا 
ــيّــــة. إن ســـقـــوط الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي  الــــدولــ
أميركا للسيطرة  ز من طموحات 

ّ
عــز الــذريــع 

ــف 
َّ
ـــط عــلــيــه، ولــــم يــخــف

ّ
عــلــى الـــعـــالـــم والـــتـــســـل

مــنــهــا. أوضــــح جــــورج بـــوش )الأب( ذلـــك في 
»عالم  )مع صديقه برنت سكوكرفت(  كتابه 
مُتغيّر«، عندما تحدّث عن دور الأمم المتحدة 

أياد المقداد *

 ما 
ّ

البحر هو آخــر دروب الــخــاص. هو كــل
تبقى للفرار من هذا الجحيم الأرضي على 
امـــتـــداد مــســاحــة الـــبـــؤس. تــتــراكــم الأجــســاد 
الهزيلة، تعوي على زوارق بدائية يتقاذفها 
يعود  ثم  أسماكه  وتتناهشها  البحر  مــوج 
الموج ليلفظ ما تبقى على شواطىء بعيدة. 
فــا مــراســم دفـــن ولا غــســل ولا أي مــن هــذه 
الأشياء. لا شواهد قبور ولا معالم ولا رثاء. 
لجمعيات  تستسلم  الناجية  القلة  وحدها 
ــــرى.  ــلـــى الـــضـــفـــة الأخـــ الــــرفــــق بــــالإنــــســــان عـ
تـــحـــاول أن تــقــنــع أصـــحـــاب الــعــيــون الــــزرق 
بــحــقــيــقــة انــتــمــائــهــا لــلــجــنــس الــبــشــري. لقد 
غدونا أشباه بشر، أشلاء تتجول، أشباحا 

ليس لدينا سوى أن نمارس تحدّي الحياة 
يكفي  لا  الجسد ســاحــا.  يعد  لــم  بالجسد. 
الجسد حتى لو نثرته أشلاء لتغيير الواقع. 
صار الــدم رخيصا جــداً، أرخــص بكثير من 
براميل النفط والغاز. منذ زمن طويل ماتت 
أساطير التضحية. صارت شيئا لامجديا.

كفيلة  كــانــت  واحــــدة  بندقية  غــبــيــة.  عبثية 
بإبادة عشيرة كاملة من عشائر الأباتشي. 
الإلــه  عــيــون  الحمر تحت  الهنود  وانــقــرض 
اليابان  تتحدى  ســاكــنــا.  يــحــرّك  ولــم  القمر 
أسواقها  تغزو  المتحدة.  الــولايــات  جــبــروت 
يكلفها  أن  دون  مــنــتــوجــهــا  عــلــى  وتــتــفــوّق 
ــد جـــريـــح. تــتــربــع الــســويــد  ذلـــك إصــبــع واحــ
عــلــى أعــلــى مـــراتـــب الـــرقـــي الإنــســانــي وهــي 
تجهل بالمطلق أن هناك ربا يطالب بقرابين 

بشرية. لكن من سيقنع تلافيف هذا الدماغ 
الــعــربــي بــامــتــداداتــه الــقــاريّــة والـــذي تؤويه 
مــن عالم   برمجته هــي 

ّ
بــأن جمجمة هزيلة 

آخـــر ومـــن بــعــد مــنــقــرض مــنــذ عـــصـــور؟ في 
مشهدية الأب الذي يودّع طفلتيه في الشام 
انتحارية  بعملية  القيام  على  ويحرّضهما 
فائضاً  هناك   

ّ
لكن السوريالية.  مــن  فائض 

الــذي يقرأ  الكذب أيضاً. الجمهور ذاتــه  من 
في المدوّنات الإبراهيمية بتراثها اليهودي 
الـــدهـــشـــة.  يــفــتــعــل  أن  يـــجـــب  ــــي لا  ــــامـ الإسـ
التضحية بالطفل على مذبح الرب موروث 
ــقــــدّس. مـــن يـــجـــرؤ عــلــى إنـــكـــاره؟  جــمــعــي مــ
مـــفـــهـــوم الـــطـــفـــولـــة بــمــعــنــاهــا الـــحـــديـــث هــو 
مــفــهــوم غــربــي بــالمــطــلــق. هــو ثــمــرة مــدرســة 
فرويد ويونغ كما هي غربية أيضا مفاهيم 
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آخر: »كيف يُدار الاتحاد السوفياتي«، وأدّى 
ذلك إلى تخوينه لليونته في درس العدوّ.

لــكــن كـــوهـــن لـــم يــكــن مـــاركـــســـيّـــا وهــــو كتب 
إلى   

َ
)تــحــوّل برنستن  فــي جامعة  أطروحته 

كــتــاب فيما بــعــد( عــن »بــوخــاريــن والــثــورة 
ب شــخــصــيّــة بــوخــاريــن 

ْ
ــذ ــ الــبــلــشــفــيّــة«. وجــ

التقليديّة،  الأميركيّة  للأسباب  كان  لكوهن 
 الـــتـــزامـــا أيـــديـــولـــوجـــيّـــا )وهـــو 

ّ
ــل ــ ــان أقـ ــه كــ أنــ

الـــذي طـــوّع النظريّة المــاركــســيّــة مــن أجــل أن 
يفتي أن النضوج »الإنــســانــي« هو أهــم من 
ــر شــروط 

ّ
الــنــضــوج »المـــــاديّ« مــن حــيــث تــوف

ــورة الـــشـــيـــوعـــيّـــة فــــي بـــلـــد غـــيـــر مــتــطــوّر  ــثــ الــ
صناعيّاً(. وجذب كوهن أيضاً أن بوخارين 
ــيّـــون ــ  ــيـــركـ كــــان بـــراغـــمـــاتـــيّـــا )كــــم يــحــب الأمـ
تعني  لأنها  الكلمة  هــذه  ــــ  اليساريّين  حتى 

هذا  لكن  أيديولوجيّة،  أعباء  من  تحريرهم 
التحرّر هو في حد ذات أيديولوجيّة. فإعلان 
»نهاية الأيديولوجياً« على يد دانيال بيل، 
هو مثل إعلان »نهاية التاريخ« لفوكوياما 
مـــن حــيــث إعـــــان فــــوز أمـــيـــركـــا فـــي الــحــلــبــة 
التصنيفات  الكونيّة، ووضع أميركا خارج 
السائدة(. وأســرّ كوهن بأن بوخارين الذي 
عارض اتفاقيّة برست ــ لتوفسك )أي أنه كان 
فــي يــســار الــشــيــوعــيّــة الــســوفــيــاتــيّــة( أصبح 
»الــخــطــة الاقــتــصــاديّــة الــجــديــدة«  مــنــاصــراً لـــ
فــي عــام ١٩٢١، والــتــي وصفها لينين نفسه 
بأنها نسق من »رأسماليّة الدولة« )أي أنه 
السوفياتيّة(.  الشيوعيّة  يمين  فــي  أصــبــح 
المعتدل  بالتعامل  أيــضــا  بــوخــاريــن  ونـــادى 
مـــع الــفــاحــن المـــتـــوسّـــطـــن، )والــــــذي يــعــود 

حقوق المرأة وحقوق العامل وحقوق الكلب 
الذبح.  مــا قبل  فــي لحظات  البقرة  وحــقــوق 
هذا الغرب العاهر، العنصريّ قطعاً، والذي 
ديــكــارت  عــوالــم عقل  مــن  قــام بنفينا مبكراً 
لا  »الــشــرق  فــي مقولة هيغل؛  بعزلنا  وقـــام 
ــام«. لــم يــمــارس علينا  يــقــوم إلّا لنبي أو إمـ
في دوره كمستعمر إلّا حسابات دورة رأس 
المــال. لم يكن راديكالياً بما يكفي لإرغامنا 
التي  التاريخية  الشرنقة  من  الخروج  على 
تــكــبّــلــنــا. مـــع المــحــافــظــن الـــجـــدد فـــي لــعــبــة 
 .

ّ
قــة إنـــهـــار الـــتـــوازن الــهــش

ّ
الــفــوضــى الــخــا

التاريخ كله  لم يولد شــيء جديد بل خــرج 
 ظلاميته. في منظور لينين الثورة هي 

ّ
بكل

الإتـــيـــان بــشــيء غــيــر مــتــوقــع، بــشــيء جديد 
تــمــامــا لا يشبه أي حــدث يسبقه. مــا جــرى 

الــــفــــراغ. كــومــيــديــا ســــوداء  فـــي  هـــو دوران 
فـــي اســـتـــعـــادة لأســــوأ مـــراحـــل الــتــخــلــف في 
تـــاريـــخـــنـــا. الـــداعـــشـــيـــة هـــي ثـــمـــرة الـــاوعـــي 
الجمعي. الدواعش ليسوا كائنات فضائية 
بـــل مــنــتــوج أرحــــــام. هــنــاك نــســاء بــالمــايــن 
ــد. لا  ــ ــــش. لــلــمــدنــيــة طـــريـــق واحــ ــ تـــلـــدن دواعـ
والقطط  الــديــنــاصــورات  تتعايش  أن  يمكن 
ــه. الـــغـــرب يعي  ــ المــهــجّــنــة تــحــت الــســقــف ذاتـ
جلده،  على  يتلمّسها  اليوم،  الحقيقة  هــذه 
فــي بــاريــس كما فــي بــرلــن. ليس بالإمكان 
تـــرويـــض الــكــائــنــات الــبــدائــيــة بــعــزلــهــا في 
ــرورة  ــا يــنــبــغــي هـــو ضــ مــخــيــمــات لـــجـــوء. مـ
تــرويــضــهــا فــي أمــاكــن تــواجــدهــا الطبيعي 
بـــالـــذات. يــحــتــاج الأمـــر لجهد  وفـــي بيئتها 
ــادة. ما  كبير. لألــم فظيع قــد يصل حــدّ الإبــ

إلى كتاب كوهين عن بوخارين يلفته مدى 
ــــ الـــذي لا مفرّ  يه الأمــيــركــي الأكــاديــمــي 

ّ
تجن

منه ــ في دراسة ستالين، فيقول عن ستالين، 
ومن دون أي دليل على الإطلاق، أنه تسبب 
بمجاعة ١٩٣٢ ــ ١٩٣٣ »عن قصد« )ص. ٣٣٩ 

من الكتاب المذكور(.  
ســقــط، ولأســبــاب  السوفياتي  الاتــحــاد  لكن 
الأميركيّة  التحليلات  التحاليل.  في  تتعدّد 
قالوا  دومــا: هم  متناقضة ومتهافتة  كانت 
كــان حتميّاً  السوفياتي  الاتحاد  إن سقوط 
ثــم يــقــولــون إن الــســقــوط كـــان نتيجة حــزب 
الأسباب،  وتتعدّد  ريغان.  رونالد  وصلابة 
بيبليوغرافيّة  وتصنيفات  مــدارس  وهناك 
عن الأسباب. بعضها يتحدّث عن التدهور 
ــان الاقـــتـــصـــاد الــســوفــيــاتــي  الاقـــتـــصـــادي: كــ
ــم ونــــمــــوّ مـــنـــذ الـــحـــرب  ــ ــة تــــقــــدّم دائــ ــالـ فــــي حـ
عندما  السبعينيات  حتى  الثانيّة  العالميّة 
ــتـــدهـــور. وهـــبـــوط أســـعـــار الــنــفــط في  ــدأ الـ بــ
الثمانينيات، أدّى إلى وفرة نفطيّة )كالعادة 
بـــقـــرار ســـعـــودي—والـــحـــكـــومـــة الــســعــوديّــة 
ــا كـــانـــت دومــــــا مـــســـتـــعـــدّة لإغـــــراق  ــيّـ ــاريـــخـ تـ
ي 

ّ
الأسواق بالنفط حتى لو أدّى ذلك إلى تدن

أجــل تسديد  السعوديّة، وغالباً من  المـــوارد 
ــا، الاتـــحـــاد  خـــدمـــات أمــيــركــيّــة ضـــد أعـــدائـــهـ
السوفياتي يوماً أو إيران فيما بعد(. والذي 
يراجع وثائق السفارة الأميركيّة في طهران، 
ـــشـــرت قــبــل زمــــن »ويــكــيــلــيــكــس« في 

ُ
الـــتـــي ن

ــد، قــد يُــفــاجــأ بــالــدرجــة التي 
ّ
نحو مئة مــجــل

المباحثات  النفطيّة  المــواضــيــع  فيها   
ّ

تحتل
بين الحكومة الأميركيّة وبين أنظمة النفط 
والغاز. وكانت سياسة الانفتاح الاقتصادي 
التي انتهجها غورباتشوف أدّت إلى تفاقم 
الأزمة الاقتصاديّة وإلى مزيد من التناقص 
في النموّ. والحرب في أفغانستان شدّت من 
عزيمة أميركا في تدمير الاتحاد السوفياتي 
)كــــل الأرقــــــام المـــتـــداولـــة عـــن ضــحــايــا الــغــزو 
الــســوفــيــاتــي لأفــغــانــســتــان هــي أرقــــام كــاذبــة 
ــــ ومــن دون التقليل من  وهــي فــي حقيقتها 
لم تصل  السوفياتيّة، والتي  الــقــوّات  بطش 
إلـــى درجـــة وحــشــيّــة الــحــروب الأمــيــركــيّــة أو 
وحــشــيّــة حــلــفــاء أمــيــركــا بــن »المــجــاهــديــن« 
ـــ أقـــل مــن عـــدد ضــحــايــا أمــيــركــا في  الأفــغــان ـ

الحروب في شرق جنوب آسيا(.
ــن الـــــــصـــــــراع بــــــن الـــــجـــــبّـــــاريـــــن لــــــم يــكــن  ــكــ لــ
أيــديــولــوجــيّــا، أو أنـــه كـــان أيــديــولــوجــيّــا في 
أراد  مراحل عند الطرف السوفياتي عندما 
النموذج  تعميم  موسكو  فــي  الــشــيــوعــيّــون 
تكن  فلم  الأميركيّة،  الحكومة  أما  البلشفي. 
تعنى يوماً )وليس من وثائق تثبت العكس، 
المكتب  مــن  لــديــنــا تسجيلات  أن  خــصــوصــا 
البيت الأبــيــض فــي سنوات  فــي  البيضاوي 
بالشعارات  ونيكسون(  وجونسون  كنيدي 
البرّاقة التي رفعتها في وجهنا عن العدالة 
أميركا   

ْ
تنفق لم  والديموقراطية.  والحريّة 

ــرمِ قــنــبــلــة واحـــــــدة فــي  ــ ــم تــ ــ فــلــســا واحـــــــداً ولـ
ت الكثير 

ّ
الــدفــاع عن هــذه المــبــادئ التي غش

من الشعوب. وبعد الغزو الأميركي للعراق 
فـــي عــــام ٢٠٠٣، أجـــــرت مـــؤسّـــســـة أمــيــركــيّــة 
اســتــطــاعــا لــلــرأي فــي الـــعـــراق ظــهــر فــيــه أن 
علنة 

ُ
نسبة ١٪ )لا غير( صدّقت الحكاية الم

الأميركيّة عن دوافع الغزو البريئة في دعم 
ــان الـــصـــراع مـــن الــوجــهــة  الــديــمــوقــراطــيّــة. كـ
الأمـــيـــركـــيّـــة صـــــراع »الــــقــــوّة الــــعــــاريــــة«، كما 
الواقعيّة  »ســيــاســة  ــري 

ّ
مــنــظ عــتــاة  يسمّيها 

مارسه الإتحاد السوفياتي في أفغانستان 
من  أكثر  مفهوما  اليوم  يصبح  والشيشان 
أي وقـــت مــضــى. حــتــى وحــشــيــة كــرازيــتــش 
ــيـــوم مـــن يصفق  فـــي ســربــرنــيــتــســا تــجــد الـ
أبو غريب   سجن 

ّ
لها كفعل وقائي. لا يشذ

ــعـــب الــــــــزرقــــــــاوي عــن  ومـــــــطـــــــاردة أبـــــــو مـــصـ
المــنــطــق عــيــنــه. تــتــهــاوى المــتــاريــس. لــم يعد 
في  المنطقة  اليوم خطاب »شعوب  مفهوما 
مــواجــهــة الــغــربــي«. مــن المــقــصــود بشعوب 
المــنــطــقــة؟ هـــنـــاك جـــمـــاعـــات تــســتــشــرس في 
مقاومة العالم الواقعي وآخرون في الركب 
أقــرب ما  العالم  ــــ الأميركي. صــار  الــروســي 
يــكــون إلـــى نــهــايــة تــاريــخ فــوكــويــامــا. ليس 
هــنــاك فـــي الأفــــق مـــن بـــدائـــل ســـوى المــفــهــوم 
الــغــربــي الــســائــد وبــعــض الــنــفــاق الــشــرقــي 

في السياسة الدوليّة«. ولم يكن هناك رادع 
أخلاقي واحد أو قانوني في مجرى الحرب 

ر على السياسات الأميركيّة.  
ّ
الباردة ليؤث

ــنّ، تــحــلــيــل أســبــاب  ــعـ يــمــكــن فـــي مــنــظــور مـ
عه عن 

ّ
تمن إلى  السوفياتي  الاتحاد  سقوط 

اللجوء إلى الأساليب والوسائل اللاأخلاقيّة 
نفسها التي لجأت الحكومة الأميركيّة إليها. 
الحكومة الأميركيّة كانت تستسهل التهديد 
)ولا تــزال( بالسلاح الــنــووي )هــدّد جيمس 
بيكر طارق عزيز بالسلاح النووي في ذلك 
الاجتماع الشهير في جنيف قبل الحرب في 
عام ١٩٩١(. الاتحاد السوفياتي لم ينظر ولا 
مرّة في احتمال لجوئه إلى السلاح النووي. 
كانت القيادة العسكريّة الأميركيّة )ويظهر 
ــيـــــض(  ــ ــيــــض الأبـ ــبــ ذلـــــــك فـــــي تـــســـجـــيـــات الــ
متحمّسة لاستعمال السلاح النووي )ووفق 
الهائل«  »الردّ  بـ المسمّاة  »أيزنهاور«  عقيدة 
والتي أراد كنيدي استبدالها بعقيدة »الردّ 
المـــرن« ــــ الــنــووي المـــرِن( فــي أزمــة الصواريخ 
حة 

ّ
الكوبيّة وكان رئيس أركان القوّات المسل

الأمـــيـــركـــيّـــة يــضــغــط عــلــى كــنــيــدي مـــن أجــل 
إطــــاق الــــردّ الـــنـــووي )راجــــع مــقــالــة روبـــرت 
دالـــيـــك، فــي الــعــدد الــخــاص عــن كــنــيــدي من 
مواجهة  فــي  »جـــي.إف.كـــي  أتلانتيك،  ة 

ّ
مجل

العسكر«(.  لم يكن التنافس الأميركي ضد 
الاتحاد السوفياتي ذا ضوابط أو حدود. بل 
هناك أسرار عن هذه الحدّة في التنافس من 

قبل أميركا لا نعلم بعد كل جوانبها. 
 مــشــروع »إي.١١٩«. هذا 

ً
خـــذوا وخـــذن مــثــا

ــة لأن الحكومة 
ّ
الــبــت مــشــروع غــيــر مــعــروف 

الأميركيّة حرصت عبر العقود على الحفاظ 
على سريّته. المشروع استمرّ لعشر سنوات 
ط 

ّ
)من عام ١٩٤٩ حتى عام ١٩٥٩( وهو خط

لتفجير سلاح نووي على سطح القمر.  ولم 
يعرف الشعب الأميركي بهذا المشروع )الذي 
ــــدت لـــه الــحــكــومــة المـــايـــن مـــن الإنــفــاق  أرصـ
السرّي( إلا في عام ٢٠٠٠ أثناء إعــداد بحث 
عن سيرة عالم الفلك المعروف، كارل سيغان، 
والــــذي كـــان مــن الــفــريــق العلمي الـــذي عمل 
الإفــراج  الأميركيّة  الحكومة  وترفض  عليه. 
قة بالمشروع، لا بل أنها 

ّ
عن كل الوثائق المتعل

تنفي ضلوعها فيه حتى الساعة.  والأسباب 
التي أدّت إلى إلغاء المشروع لم تكن أخلاقيّة 
بل عمليّة للغاية: كان هناك خوف من ردّة 
الأميركيّة  الدعاية  دعائيّة ضد  عالميّة  فعل 
الــنــاشــطــة ضـــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، كما 
أنــه كــان هناك خشية من تــحــوّلات مناخية 
عالميّة ومن حدوث أضرار على سطح القمر 
ــل خــطــطــا أمــيــركــيّــة لاســتــكــشــاف 

ّ
مــمــا يــعــط

فيما  يــرد  كما  أيضاً،  ولـ...استعماره  القمرــ 
الوقاحة  )بلغت  السريّة.  المــشــروع  عن  شر 

ُ
ن

الأميركيّة حدّاً أن الحكومة الأميركيّة ــ على 
الأرجح ــ سرّبت إلى الصحافة الأميركيّة في 
سوفياتي  مشروع  عن  قة 

ّ
ملف أخباراً  حينه 

لــتــفــجــيــر ســــاح نـــــووي عــلــى ســطــح الــقــمــر 
للاحتفال بعيد ثورة أكتوبر، ولم يكن هناك 

دليل على ذلك أبداً(.  
هـــل أمـــيـــركـــا ســتــتــجــه إلــــى تــســعــيــر الــحــرب 
ســيــقــود  ــــب  ــرامـ ــ تـ ــد  ــ ــالــ ــ دونــ أن  أم  الــــــبــــــاردة 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة الأمـــيـــركـــيّـــة بــاتــجــاه 

التصالح مع روسيا؟ للحديث صلة.
يتبع.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ــرددون شــعــارات غــيــر مفهومة  مــن الــذيــن يــ
وهم يتموضعون في الخندق الأميركي او 
الروسي مرغمين. هي الحتمية التي تقضي 
الأضعف.  للثقافة  الأقـــوى  الثقافة  بابتلاع 
البقاء  الــدارويــنــيــة:  أمــر يــدخــل فــي مفاهيم 
العربي  الربيع  أن  للأصلح. ليس صحيحا 
كان عقيما. الربيع العربي خرج بمشهدية 
جديدة. برواية مفادها أن لا شيء سيعود 
كــمــا كــــان. عــالمــنــا الــقــديــم يــنــهــار وســيــكــمــل 
ــان يــجــب أن  انـــهـــيـــاره ويـــتـــهـــاوى تـــمـــامـــا. كــ
يتهاوى وتتدحرج معه إلى حيث لن تعود 
كل القيّم والمفاهيم البائسة التي أنتجت كل 
معه  سيجرف  تهاويه  وفــي  الفظاعة.  هــذه 

أشياء ستصبح يوما مهزلة حين نذكرها.
* كاتب لبناني

تصنيع العداء الأميركي لروسيا: الخلط بين الأكاديــــميا والسياسة )1(

لا شيء كما كان

الحكومة 

ة 
ّ

الأميركي

كانت 

تستسهل 

التهديد )ولا 

تزال( بالسلاح 

النووي

عالمنا ينهار 

ويجب أن 

تتهاوى 

م 
ّ

معه القي

البائسة 

التي أنتجت 

كل هذه 

الفظاعة

عه عن اللجوء إلى الوسائل 
ّ
يمكن تحليل أسباب سقوط الاتحاد السوفياتي إلى تمن

ة إليها )الأناضول(
ّ

ة التي لجأت الحكومة الأميركي
ّ

اللاأخلاقي
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صهيب عنجريني

 
ً
الأجــرة تنهيدة يطلق سائق سيّارة 

آلـــة التسجيل  ، يــرفــع صـــوت 
ً
طــويــلــة

ـــمـــايـــل مــــع صـــوت 
ّ
 ويــــبــــدأ الـــت

ً
ــلـــيـــا قـ

ــفــــوان الـــعـــابـــد،  المــــطــــرب الــحــلــبــي صــ
بينما تتزايد حولنا أصوات زمامير 
السّيارات العالقة في ازدحامٍ شديد 
لج بغزارة. نقول: 

ّ
ويستمر تهاطل الث

»شكلنا ما رح نتحرّك بنص ساعة«، 
يــضــحــك الــســائــق »ويـــكـــون بــســاعــة، 
اشتقنا  والــلــه  شـــي؟  ع  مستعجلين 

لــلــزحــمــة يـــا خــــــاي«. فـــي مـــســـاء ذلــك 
اليوم )الحادي والعشرين من كانون 
مــاحــظــة  الإمــــكــــان  فــــي  ــان  ــ كـ الأوّل( 
ازدحــــــــامٍ فـــي مــعــظــم شــــــوارع الــقــســم 
الغربي من مدينة حلب، »اليوم بس 
عـــجـــقـــة؟« نــــســــأل، ويـــجـــيـــب الــســائــق 
»من أكتر من أسبوع بلشت الحركة 
لج زادت أكتر 

ّ
تزيد، وهاليومين عالت

ــرة أن  ــ وأكـــتـــر«. يــمــكــن ســـيّـــارات الأجـ
تشرح لك كثيراً من واقــع المــدن، قبل 

الــتــي يطلبها  المــبــالــغ  كــانــت  شهرين 
الــسّــائــقــون كـــأجـــور تــوصــيــل تــعــادل 
الــــيــــوم. »زادت  ثــلــثــي مــــا يــطــلــبــونــه 
ــقـــصـــود حـــركـــة الـــنـــاس(  الـــحـــركـــة )المـ
طبعاً، وما زادت الشوارع« يقول لنا 

سائق آخر في اليوم التالي.

ازدحام هنا.. ولا مقومات هناك

 لـــعـــدد الــحــلــبــيــن 
ً
ــة لا أرقــــــام واضــــحــ

الــــذيــــن وفـــــــدوا مــــن الـــقـــســـم الــشــرقــي 
للمدينة في خلال الأسابيع الأخيرة. 
كــان معظم الــســكّــان قــد غــــادروا ذلك 
الجيش  تــقــدّم  مــع  بالتناسب  القسم 
ــي أحــــيــــائــــه. يــــشــــرح مـــحـــمّـــد آلـــيـــة  ــ فـ
ــك إلـــى الــقــســم 

ّ
انــتــقــالــه مـــن حـــيّ الــهــل

الــغــربــي »مـــع دخـــول الــجــيــش قــدرنــا 
ــان فـــي مـــعـــارك حــوالــيــنــا  نـــتـــحـــرّك، كــ
ــار.  ــ

ّ
ــن ــا رح نـــبـــقـــى تـــحـــت الــ ــد مــ ــيــ وأكــ

ــي لـــلـــهـــويّـــات(  ــنـ ــح أمـ فـــيّـــشـــونـــا )مـــسـ
وخـــيّـــرونـــا، الــلــي عــنــدو مــحــل يـــروح 
عليه بــالــغــربــيّــة خــلــوه يـــروح والــلــي 
)جـــزء من  نقلوه عجبرين  عــنــدو  مــا 
أوّل الأمــر إلى  ت 

َ
قل

ُ
ن الــتــي  الــعــائــات 

ــــت فــــي جــبــريــن  ـ
ّ
ــــؤق ــكـــن المـ ــارّ الـــسّـ ــقــ مــ

ــاء الـــغـــربـــيّـــة  ــ ــيـ ــ عـــــاد أيـــضـــا إلـــــى الأحـ
أيّـــــام«. اخــتــار مــحــمّــد وعائلته  بــعــد 
بيت  إلــى  التوجه  )سبعة أشخاص( 
ليتشارك  المارتيني،  في حيّ  شقيقه 
العائلتان بيتاً واحداً، شأن كثير من 
اب في العودة 

ّ
العائلات. لا يفكّر الش

»مــا خــرج ينعاش  ك حاليّاً 
ّ
الهل إلــى 

هونيك لسّة، ما في أمبيرات )كهرباء 
الاشتراك(، ما في محلات تبيع أكل، 
ــدّمــــة«. لا  ــيـــوت الــــحــــارة مــــهــ ونـــــص بـ
ــاب الــحــقــيــقــة، جــــولاتٌ  ــ

ّ
ــش يــجــافــي الــ

الشرقيّة  الأحياء   على معظم 
ٌ
طويلة

الكبير  التحدّي  بتبيان حجم   
ٌ
كفيلة

الحكوميّة  بالجهات  يُفترض  الــذي 
الأحياء  بعض  لتأهيل  تتجاوزه  أن 
ــمّــــة   لـــلـــسّـــكـــن )ثــ

ً
لـــتـــصـــبـــح صــــالــــحــــة

شــــوارع يــقــوّض حــجــم الـــدمـــار فيها 
أيّ فــرصــة لاســتــصــاح شـــيءٍ منها، 
مبانٍ  وتشييد  الكامل  الهدم  ويبدو 
المتاح(. وعلى  الوحيد  الحل  جديدة 
الـــرغـــم مـــن تـــزايـــد وعــــود المــســؤولــن 
»النهوض  الأخــيــرة حــول  الفترة  في 
 

ُ
يـــجـــعـــل الــــــواقــــــع   

ّ
أن ــرَ  ــ ــيـ ــ غـ ــلــــب«  بــــحــ

ــود ضــربــا  ــوعــ تـــخـــيّـــل تــحــقــق تـــلـــك الــ

ولا  بالفشل.  المحكومة  المــغــامــرة  مــن 
ــق الأمـــر بــإزالــة الــركــام وإعـــادة 

ّ
يــتــعــل

فــتــح الــــشــــوارع فــحــســب )حـــتـــى هــذه 
التحتيّة  البنى  ــة(، 

ّ
شــاق مهمّة  تبدو 

في ما يقارب نصف مساحة حلب لا 
تفكير  الواقعيّة  وتطبع  لها.  وجــود 
الــشــارع الحلبي بفعل مــا خــبــره في 
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة مـــن الأداء 
ــثـــال لم  الــحــكــومــي، وعـــلـــى ســبــيــل المـ
ثمر حتى اليوم كل الوعود بإيجاد 

ُ
ت

 لمشكلة التيار الكهربائي، شأنها 
ّ

حل
في ذلك شأن مياه الشرب )مع الأخذ 

 تــلــك الـــوعـــود كانت 
ّ
فــي الاعــتــبــار أن

تشمل نصف المدينة فحسب(.

ة
ّ

نموذج للدوائر الحكومي

أمــــــام مـــقـــر دائـــــــرة الأحــــــــوال المـــدنـــيّـــة 
ـــفـــوس( يــبــدو الازدحـــــام مخيفاً. 

ّ
)الـــن

قـــبـــل الــــحــــرب كــــانــــت مــــقــــارّ الــــدائــــرة 
ــل 

ّ
عـــة عــلــى مـــبـــانٍ كــثــيــرة يُــمــث

ّ
ــتـــوز مـ

بتنظيم  تختصّ   »
ً
ــعــبــة

ُ
»ش منها   

ٌّ
كــل

ــــوال المــدنــيّــة لــعــدد مــن الأحــيــاء.  الأحـ
كــل تــلــك المـــقـــارّ كــانــت تــتــمــوضــع بين 
ــبــــع بـــــحـــــرات وخـــــان  مـــنـــطـــقـــتـــي الــــســ

ي 
ّ
الــحــريــر )الــلــتــن تــحــوّلــتــا إلــى خط

تـــمـــاس(، مــا أدّى إلـــى خــروجــهــا من 
في  النفوس  عب 

ُ
ش جُمعَت  الخدمة. 

ة القطارات 
ّ
مقرّين، أكبرهما في محط

ة بغداد(، والأصغر في منطقة 
ّ
)محط

 منهما بتقديم 
ّ

العبّارة، ويختصّ كل
ة 

ّ
جــزء مــن المــعــامــات. فــي مقر المحط

 شــــيء، 
ّ

ــلـــى كــــــل تـــطـــغـــى الــــفــــوضــــى عـ
ــات تــــرشــــد المــــراجــــعــــن إلـــى  ــ ــتـ ــ لا لافـ
الكثيرة،  النوافذ  من   

ّ
كــل اختصاص 

ـــفـــن 
ّ
ــات لـــــدى مـــعـــظـــم المـــوظ ــ ــابـ ــ لا إجـ

ـــعـــدّ 
ُ
عــــن الاســــتــــفــــســــارات الـــكـــثـــيـــرة. ت

التسوية  ملف  تنفيذ  اكتمال  أعطى 
دبلوماسياً  زخــمــا  حــلــب،  مدينة  فــي 
ــيــــرات الـــتـــي  ــتــــحــــضــ ــكــــو فـــــي الــ لمــــوســ
تجريها بالتعاون مع أنقرة وطهران 
ــادثـــات  ــة مـــحـ ــولــ ودمـــــشـــــق، لـــعـــقـــد جــ
ــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــازخـــيـــة،  ســــوريــ

أستانة.
ت رسمياً  قــــرَّ

ُ
لــكــن المــبــاحــثــات الــتــي أ

فــــــي »إعــــــــــــان مـــــوســـــكـــــو« الـــــصـــــادر 

ــام،  ــ عــــن الاجـــتـــمـــاع الـــثـــاثـــي قـــبـــل أيـ
ــا عـــديـــداً  ــقـــادهـ ــعـ ــه قــبــيــل انـ ــتـــواجـ سـ
مـــن الــعــقــبــات الــغــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
ــقــــرة تــذلــيــل  ــاتـــق أنــ وســـيـــقـــع عـــلـــى عـ
المرتبط  خاصة  منها،  الأكبر  القسم 
بــالــقــدرة عــلــى تــوســيــع نــطــاق وقــف 
إطـــــاق الـــنـــار عــلــى كـــامـــل الأراضـــــي 
الــســوريــة مـــن جــهــة، ومــحــاولــة ضم 
حــلــفــائــهــا الــخــلــيــجــيــن لــاصــطــفــاف 

خلفها من جهة أخرى.
وقــد تــكــون أولـــى المــحــاولات التركية 
ــاق، مـــتـــضـــمـــنـــة فــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
مـــا أعــلــنــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغــلــو، ليل أول من 
الاجتماع  فــي  مشاركته  عقب  أمـــس، 
الاســتــثــنــائــي عــلــى مــســتــوى الــــوزراء 
المؤتمر الإسلامي في مدينة  لمنظمة 
أن  أوضـــــــــح  إذ  الـــــســـــعـــــوديـــــة.  جــــــــدة 
الاجـــتـــمـــاع تـــطـــرّق إلــــى قــضــيــة حلب 
وســــوريــــا، ووافـــــق المــجــتــمــعــون على 
إعــان يتضمن ضــرورة وقــف إطلاق 
ــار، وضـــمـــان إيـــصـــال المــســاعــدات  ــنـ الـ
الإنسانية، والبدء بعملية سياسية، 
موضحاً أن »مضمون البيان ينسجم 
عــلــن فــي العاصمة 

ُ
أ مــع البيان الـــذي 

الروسية موسكو قبل يومين«.
مـــن جــهــتــهــا تــعــزز مــوســكــو حــراكــهــا 
فـــي هــــذا المـــجـــال، إذ أجــــرى الــرئــيــس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، سلسلة 
ــدد مــــن زعـــمـــاء  ــعـ اتــــصــــالات أمــــــس، بـ
الــقــضــيــة  فــــي  الــــشــــأن  ــلــــدان ذات  ــبــ الــ
الــســوريــة، وفـــق مــا أوضـــح المتحدث 
باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف. 
الرئيس  تلقى  نــفــســه،  الــســيــاق  وفـــي 
ــالًا هــاتــفــيــا مـــن نــظــيــره  الأســـــد اتــــصــ
فيه بتحرير حلب«،  الــروســي »هنأه 
وبـــحـــث مــعــه »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
المــقــبــلــة فـــي ســـوريـــا«. وشــــدد بــوتــن 

الــرئــيــســيــة الآن هي  المــهــمــة  أن  عــلــى 
السلام،  »التركيز على تعزيز عملية 
ولا ســيــمــا مـــن خــــال تــوقــيــع اتــفــاق 
السورية«،  لــأزمــة  حــل شامل  بشأن 

وفق ما نشر موقع الكرملين.
ــــف الــــرئــــيــــس الــــروســــي،  كــــذلــــك، وصــ
فــي خـــال اجــتــمــاع مــع وزيـــر الــدفــاع 
استعادة  الروسي سيرغي شويغو، 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة حــلــب بــأنــهــا 
ــرة« نــــحــــو الـــتـــســـويـــة  ــيــ ــبــ »خـــــطـــــوة كــ
فــي ســوريــا وفـــي المــنــطــقــة، مــنــوّهــا بـ 
»الــدور الحاسم« الــذي لعبه الجيش 
الــروســي فــي عملية فــي حــلــب. ورأى 
أن إجــاء بقية المقاتلين في حلب ما 
كان ليتم »من دون المشاركة النشطة 
من جانب القيادة التركية، والرئيس 

والقيادة  الإيــرانــي  والرئيس  التركي 
الإيــــرانــــيــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا ومـــشـــاركـــتـــنـــا. 
وبطبيعة الحال، لا يمكن أن يتم دون 
يبذلها  الــتــي  والــجــهــود  النية  حسن 
ــــار  ــد، وفــــريــــقــــه«. وأشـ ــ ــ الـــرئـــيـــس الأسـ
تسوية  بعد  المقبلة  الخطوة  أن  إلــى 
حــلــب يــجــب أن تــكــون »تــوقــيــع وقــف 
ــــي  ــنـــار عــلــى كـــامـــل الأراضـ ــــاق الـ لإطـ
الــســوريــة، يــلــيــه انــطــاق مــفــاوضــات 
ــة ســـيـــاســـيـــة«،  ــويـ عـــمـــلـــيـــة حــــــول تـــسـ
ــا عــاصــمــة  ــنـ ــرحـ ــتـ ــد اقـ ــقــ مـــضـــيـــفـــا: »لــ
كازاخستان، أستانة، بوصفها مكاناً 
على  وافــق  التركي  الرئيس  محايداً. 
الإيراني،  نظيره  وكذلك  الطرح،  هــذا 

والرئيس الأسد وافق أيضاً«.
ولــفــت إلـــى أن بـــاده تــرحّــب بــإشــراك 
دول أخــــرى فـــي هــــذه الــجــهــود الــتــي 
نــجــحــت مــع أنــقــرة وطـــهـــران، مــشــدداً 
على »عدم تجاهل مصالح ومشاركة 
الأردن  مــثــل  المنطقة  فــي  أخـــرى  دول 
والــــســــعــــوديــــة ومـــــصـــــر، وبــطــبــيــعــة 
ــكـــون مــــن الــخــطــأ  ــيـ ــإنــــه سـ الـــــحـــــال، فــ
مــن دون لاعب  المسألة  معالجة هــذه 

عالمي مثل الولايات المتحدة«.
ــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، نـــفـــى نــائــب  وعـ
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي غــيــنــادي  وزيــ
غــــاتــــيــــلــــوف، وجـــــــود اتـــــصـــــالات بــن 
المــقــبــلــة،  الأمـــيـــركـــيـــة  والإدارة  بـــــاده 
بشأن ســوريــا، غير أنــه أشــار إلــى أن 

الحياة في حلب: نصفها ركام... ونصفها ازدحام

خريطة بوتين لما بعد حلب: وقف إطلاق النار وانطلاق المفاوضات

ة أسئلة كثيرة تفرض 
ّ

ثم

ق بمستقبل 
ّ
نفسها في ما يتعل

الحياة في المدينة

استعادة السيطرة على 

حلب خطوة كبيرة نحو 

التسوية في سوريا 

والمنطقة

سيطرة  إلــى  حلب  مدينة  كامل  ــودة  ع

الحياة  عــودة  تعني  لا  ــة 
ّ

الــســوري الــدولــة 

الطريق  يبدو  بسهولة.  طبيعتها  إلــى 

 ويحتاج قطعه إلى أداء حكومي 
ً

طويلا

الآن(  )حتى  تلوح  أن  دون  من  استثنائي، 

الصعيد.  هــذا  على  رة 
ّ

بش
ُ

م ــرات 
ّ

مــؤش  
ّ
أي

الأحــيــاء  تــأهــيــل  ــادة  ــ إع وإذا كـــان مــلــف 

»تقدير الأضرار  ة في حاجة لوقت لـ
ّ

الشرقي

ووضع الخطط«، فمن المفترض أن الأمر 

الدوائر الحكومية  لا ينطبق على تهيئة 

ة( 
ّ

الغربي الأحياء  في  أساساً  )الموجودة 

لتقديم الخدمات لمدينة كاملة

سوريا

 لعدد الحلبيين الذين وفدوا من القسم الشرقي للمدينة )أ ف ب(
ً

لا أرقام واضحة

 من بوتين هنأه خلاله على استعادة حلب )أ ف ب(
ً

تلقى الرئيس الأسد اتصالا

السبت  24  كانون الأول  2016  العدد  3066
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لا تزال الحكومة التركية ملتزمة الصمت 
حــــيــــال الـــفـــيـــديـــو الـــــــذي أصــــــــدره تــنــظــيــم 
»داعش«، مساء أول من أمس، وأظهر حرق 
المكان  تحديد  دون  مــن  تركيين،  جنديين 
والزمان لأحداث الشريط. وفي وقتٍ لاقى 
فيه الإصدار غضباً شعبياً عكسته مواقع 
الحكومة  أعلنت  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
توقيف 31 شخصاً في اسطنبول يشتبه 

في انتمائهم إلى التنظيم المتطرف.
ي »داعـــش« عمليات 

ّ
وعلى الرغم من تبن

عدّة في السابق ضد القوات التركية وضد 
أهداف على أراضي تركيا، يأتي الشريط 
فـــي تــوقــيــت حـــسّـــاس لــيــفــاقــم الــخــســائــر 
التركية، لا سيما أن أنقرة أعلنت مقتل 14 
جندياً من قواتها خــال يــومٍ واحــد، قبل 
يــومــن، فــي مــعــارك مدينة الــبــاب شمالي 
سوريا. وقالت وكالة »فرانس بــرس« إن 

ما لا يقل عن 38 جندياً تركياً قتلوا في 
سوريا منذ انطلاق عملية »درع الفرات« 

التركية في 24 آب.
وفي مشهدٍ يذكّر بإحراق الطيّار الأردني 
 ،2015 في شهر شباط  الكساسبة  معاذ 
والـــــذي صُـــــوّر بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، أظــهــر 
ــذي تــبــلــغ مـــدتـــه 19 دقــيــقــة،  ــ الـــفـــيـــديـــو الــ
ــره الـــتـــنـــظـــيـــم تـــحـــت اســــــم »ولايــــــة  ــ ــشـ ــ ونـ
العسكرية  البزة  يرتديان  رجلين  حلب«، 
يجري إخراجهما من قفص قبل أن تقيّد 
أيديهما ويُحرقا أحياءً. وقبل إحراقهما، 
باللغة  نفسيهما  عـــن  الــجــنــديــان  عــــرّف 
التركية، وقــال أحدهما إنه يدعى فتحي 
شاهين ومن مواليد قونية )وسط تركيا(، 
والـــثـــانـــي ســفــتــر تــــاش )21 عـــامـــا( خــدم 
ــرق(. وفـــي ختام  فــي كيليس )جــنــوب شــ
الـــشـــريـــط، أعــلــن أحــــد مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم، 
ويُدعى »أبو حسن«، أن تركيا »أصبحت 
ــراق  أرض جـــهـــاد«. وفــيــمــا دعـــا إلـــى »إحــ
تركيا وتدميرها«، وصف الرئيس رجب 
»الــــطــــاغــــوت«. وكــــان  طـــيـــب أردوغــــــــــان بـــــ
الــجــيــش الــتــركــي قــد أكـــد الــشــهــر المــاضــي 
أنــه فقد الاتــصــال باثنين من جنوده في 
ــا، بُـــعـــيْـــد إعـــــان وكـــالـــة »أعـــمـــاق«  ســــوريــ
الــتــابــعــة لــلــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف مــســؤولــيــة 

الأخير عن اختطافهما.
وعـــــقـــــب نــــشــــر الــــفــــيــــديــــو عــــلــــى مــــواقــــع 
ــة«، حــجــبــت الـــحـــكـــومـــة مـــواقـــع  ــاديــ ــهــ »جــ
ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. وقــــــــال مـــوقـــع  ــــواصـ ــتـ ــ الـ

»بيزنيس إنسايدر«، إن الحكومة التركية 
منعت الــوصــول إلــى تطبيق المــحــادثــات 
»واتساب«، إضافة إلى مواقع »فايسبوك« 
ــــوب« و»ســـكـــايـــب«  ــيـ ــ ــــوتـ و»تــــويــــتــــر« و»يـ
و»إنــســتــاغــرام« فــي جميع أنــحــاء تركيا. 
أن خدمة  المستخدمين  ذكــر بعض  كذلك 
تفلح  لــم   »VPN« المحجوبة المــواقــع  فتح 
فــي الالــتــفــاف عــلــى الــقــيــود، مــع انصياع 
الحكومة.  الخدمات لأوامــر  موفري هــذه 
ويُعدّ هذا الحجب الثاني خلال أسبوع، 
السفير  اغــتــيــال  الــحــجــب الأول  أعــقــب  إذ 
الـــروســـي لــــدى تــركــيــا، أنـــــدري كـــارلـــوف، 

مطلع الأسبوع الجاري.
في هذا الوقت، ألقت قوات الأمن التركية، 
يـــوم أمــــس، الــقــبــض عــلــى 31 مــن بــن 41 
إسطنبول  نــيــابــة  أمــــرت  فــيــهــم،  مشتبهاً 
الــتــحــقــيــقــات المتعلقة  بــتــوقــيــفــهــم ضــمــن 
بــتــنــظــيــم »داعـــــــــــش«. ووجــــهــــت الــنــيــابــة 
فــي تنظيم  »العضوية  هـــؤلاء تهمة  إلــى 
ــابـــي«، فــي حــن لــم يــتــم الــعــثــور على  إرهـ
الـ10 الآخرين في أمكنة إقامتهم، ولا تزال 

عملية البحث مستمرة عنهم.
إلى ذلك، دعت السفارة الأميركية في أنقرة 
رعاياها إلى »الحذر« خلال فترة الأعياد، 
المــشــاركــة في  مــن  التنبّه  تهم على 

ّ
وحض

تجمعات عامة في هذه المناسبات، بسبب 
تنامي القلق من أحداث أمنية محتملة في 

مختلف أنحاء تركيا.
)الأخبار، أ ف ب(

أنقرة تنتقم لجندييها... في الداخل

الحياة في حلب: نصفها ركام... ونصفها ازدحام

خريطة بوتين لما بعد حلب: وقف إطلاق النار وانطلاق المفاوضات

حجبت الحكومة

التركية مواقع 

التواصل الاجتماعي 

بعد نشر الشريط

)أ ف ب(

 من أوائــل 
ً
»الأحـــوال المدنيّة« واحـــدة

استقطبت  التي  الحكوميّة  الــدوائــر 
ــان الـــخـــارجـــن  ــكّـ مـــراجـــعـــن مــــن الـــسـ
ــيّـــة ســعــيــا إلـــى  ــرقـ ــاء الـــشـ ــ ــيـ ــ ــن الأحـ مــ
فخلال  الثبوتيّة،  أوراقهم  استكمال 
سنوات طويلة فقد كثيرٌ من السكّان 
بــطــاقــاتــهــم الــشــخــصــيّــة، وتــعــرَضــت 
أطفال  دخــل  للتلف.  آخرين  بطاقات 
على  الحصول  يخوّلهم  الــذي   

ّ
السن

بــطــاقــة، إضــافــة إلــى حــاجــة قسم من 
الوافدين الجدد إلى إخراجات قيود 
تتضاعف  أن  البديهي  ومــن  نفوس. 
المراجعات قريباً، مع سعي الوافدين 
إلــــى تــثــبــيــت واقـــعـــات زواج وطـــاق 
وولادات ووفيات )الأمر الذي ينطبق 
الحكوميّة(.  الــدوائــر  مــن  كثير  على 
يــــقــــول مــــصــــدر فــــي مـــحـــافـــظـــة حــلــب 
كثيرة  »اجــتــمــاعــات   

ّ
إن »الأخــبــار«  لـــ

 لضمان قيام 
ٌ
عُقدت ووُضعت خطط

ــر الــحــكــومــيّــة بــواجــبــهــا على  الـــدوائـ
ــه، وســتــظــهــر نــتــائــج تلك  ــ أكـــمـــل وجـ
الخطط قريباً«، لكن لمــاذا لم توضع 
الخطط سلفاً؟ يكرر المصدر الحديث 
عــن الــخــطــط والـــظـــروف والمــعــوقــات، 
ــة  ــة واضــــحــ ــ ــابــ ــ ــبــــدو انــــتــــظــــار إجــ ــيــ لــ
لــهــذا الــســؤال ضــربــا مــن الــعــبــث، في 
ظــل هــيــمــنــة أداء حــكــومــي عـــام يُــعَــدّ 

التخبّط سمته الأبرز.

الغد المجهول

ثـــمّـــة أســئــلــة كــثــيــرة تـــفـــرض نفسها 
في  الحياة  بمستقبل  ق 

ّ
يتعل ما  في 

»عـــاصـــمـــة الــــشــــمــــال«. المـــديـــنـــة الــتــي 
يــعــوّل كــثــيــر مــن الــســوريــن عــلــى أن 
 
ً
تشكّل عودتها إلى كنف الدولة رافعة

تــعــن الــوضــع الاقــتــصــادي المــتــردّي 
ها 

ُ
فــي بـــاد تــبــدو بــحــاجــة لمــن يعين

بــمــا يــتــجــاوز الــوعــود والاحــتــفــالات 
والــخــطــابــات إلــى إطـــاق ورش عمل 
حــقــيــقــيّــة فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات. 
لــكــن، على أرض الــواقــع تــبــدو ورش 
النشيطة  الوحيدة  هي  »التعفيش« 
فـــي هــــذه الأيّــــــام وبـــإخـــاص شــديــد. 
المثال  أمــس على سبيل  يــوم  وشهد 
تــكــثــيــفــا لــهــذه »الــــــورش« فـــي بعض 
»جولات ميدانيّة«  الأحياء استباقاً لـ
يُزمع عدد من المسؤولين القيام بها 

بدءاً من اليوم.

مــوســكــو تــعــتــبــر الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
ــــب، شـــريـــكـــا »أفـــضـــل«  ــــرامـ ــــد تـ ــالـ ــ دونـ
ــفــــاوض مـــقـــارنـــة بــالــرئــيــس  ــتــ فــــي الــ
أوبــامــا. ونقلت وكالة  بــاراك  الحالي 
غاتيلوف  عــن  للأنباء  »إنــتــرفــاكــس« 
قــولــه إن »تـــرامـــب لـــم يــربــط قـــط بين 
حل الأزمة السورية ورحيل الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد الــــذي تدعمه 
ــه  ــديـ لـ أن  يـــعـــنـــي  ــــو، وهـــــــــذا  ــكـ ــ ــــوسـ مـ
مساحة أكبر للمناورة مقارنة بإدارة 

أوباما«.
ولــــفــــت إلـــــى أن مـــبـــاحـــثـــات أســـتـــانـــة 
الثاني  كانون  منتصف  في  ستعقد 
المعارضة  أن وفد  إلى  المقبل، مشيراً 
ــل عــــلــــى الأرجــــــــــــح »الـــــقـــــوى  ــ

ّ
ــث ــمــ ــيــ ســ

المــوجــودة على الأرض« فــي سوريا، 
أمــــا »الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات« 
ــه إلــيــهــا الـــدعـــوة بــوصــفــهــا  فــســتــوجَّ

معارضة خارجية.
وأوضح غاتيلوف أن وفد المعارضة 
كــــذلــــك »وحــــــــدات  ــل  ــمـ يـــشـ يــــجــــب أن 
ــاء  ــنـ ــثـ ــتـ ــة بـــاسـ ــلــــحــ المـــــعـــــارضـــــة المــــســ
إرهابيي )جبهة النصرة( و)داعش(، 
ــة المـــعـــتـــدلـــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ـــى المـ ـــ إضـــــافـــــة إلـ
ــراد«، مــشــيــراً إلـــى أن الحضور  ــ والأكــ
الــروســي فــي المــفــاوضــات سيفترض 
استشاري  دعــم  تقديم  الأرجـــح  على 

على مستوى الخبراء.
)الأخبار(

إخباري تحليل 

يحيى دبوق

من  وغيرها  والمخطوفين  الأسرى  وحرق  والقتل  التنكيل 
جديد  ولا  »داعش«  لتنظيم  مسبوقة  أفعال  هي  الفظائع، 
غير  فعل  هو  حرقاً  تركيين  جنديين  قتل  لكن  فيها، 
»داعش« في أن يقدم  مسبوق، ومستهجن، ولا مصلحة لـ
تصعيد  في  التسبب  شأنه  من  ما  أو  التصعيد،  على  به 
بوجه الأتراك، لا ابتداءً ولا كرد فعل على ما قد تقدم عليه 

أنقرة.
كل  في  »داعش«  لـ المعتمدة  العملية  السياسة  هي  هذه 
منذ  لسنوات،  وتأكدت  استمرت  وسوريا.  العراق  من 
باستراتيجية  ربطاً  البلدين،  في  وتوسعه  وجوده  بدأ  أن 
بما  وتركيا،  المتحدة  الولايات  وبين  بينه  المتبادل  التخادم 
ينسحب أيضاً على المرحلة التي أعقبت قرار أنقرة التدخل 
للقرار،  الأول  اليوم  من  سوريا.  في  المباشر  العسكري 
حرص »داعش« على الامتناع عن مواجهة الجيش التركي، 
 
ً
بل سهّل له المهمة، بدءاً من جرابلس مروراً بدابق وصولا
حيال  المهمة  تسهيل  على  حرص  كما  الباب،  تخوم  إلى 

التوسع العسكري التركي في أرياف هذه المدن.
تنفيذ  بدء  وكان  المواجهة،  التنظيم  قيادة  قررت  ذلك،  مع 
القرار قاسياً من ناحية تركيا. النتيجة حتى الآن عشرات 
بقتل  مصحوبة  التركي،  الجيش  من  والجرحى  القتلى 
حرقاً  مدة،  منذ  التنظيم  لدى  أسيرين  تركيين،  جنديين 
للمزيد  المشاهد  بصورة بشعة ومذلة، وتصويرهما وبثّ 
من الإذلال لأنقرة، الأمر الذي يتجاوز كونه مجرد رسالة 
بل  التفاهمات،  على  القفز  الأخيرة عن  تمتنع  تحذير كي 
قيادة  دفع  الذي  فما  عليها؛  الحرب  إعلان  حدّ  إلى  يصل 
بأن  علماً  القائم«،  »الوضع  تفاهمات  كسر  إلى  »داعش« 

وجوده واستمراره مرتبطان بالموقف التركي منه؟
يجب قراءة تصعيد »داعش« ضمن سياقاته في كل من 
العراق وسوريا، وما يُقدّر أنه قراءة لقيادته تتعلق بما تراه 
من خطورة للدور التركي، الذي بدا لها أنه انتقل، أو يتجه، 
المباشر  التصدي  إلى  لمهماته،  والمسهل  الراعي  الدور  من 
له. لا جدال في أن هذا التنظيم نما وتعزز وتوسع، بفضل 
التخادم  فمعادلة  الأميركي.  ورائه  ومن  التركي  العامل 
الوظيفي  الدور  الجانبين:  بين  الحاكمة  هي  كانت  المتبادل 
أعداء  و»تخويف«  محاربة  في  التنظيم  به  اضطلع  الذي 
الأميركية والتركية وما يسمى »محور الاعتدال«  الهيمنة 
مصلحة  في  يصبّ  الأمس  حتى  كان  لقد  المنطقة.  في 
له  »السماح«  إلى  دفعهما  ما  وتركيا،  الأميركي  المحور 
أي كان وجود  بالتنامي وتأمين عوامل استمرار وجوده؛ 

الأعداء، ومن  قتالية في مواجهة  »داعش« وتعززه وسيلة 
ووجوده  حياته  شريان  التركي  الدعم  كان  ثانية،  جهة 
واستمراره وفرصة مؤاتية لتحقيق أهدافه، حتى الافتراق 

بين الجانبين.
منع هزيمة »داعش«، بل يجب 

ُ
ضمن هذه المعادلة، كانت ت

إلى  الأخرى،  المسلحة  الجماعات  حال  كما  عليه،  الإبقاء 
حين ترتيب الوضع في البلدين، سوريا والعراق، بما يخدم 
بينهما  الخلاف  رغم  التركية،  وأيضاً  الأميركية  المصلحة 
حيال دور الكرد في سوريا. من ناحية أنقرة وواشنطن، 
ما لم تتحقق النتيجة مسبقاً على مرحلة »ما بعد داعش«، 
سيحافظ الجانبان على ما من شأنه الإبقاء على التنظيم 

ومنع هزيمته، بل مدّه بشريان الحياة والبقاء.
المستجد الذي طرأ على هذه المعادلة بدأ في الساحة العراقية، 
استعادتها  وقرار  الموصل  بمدينة  يتعلق  ما  وتحديداً 
حرص  العراق.  من  اجتثاثه  يعني  ما  وهو  »داعش،«  من 
مسبق  إقرار  سحب  ضرورة  على  لسنوات  الأميركيون 
عماده  يكون  داعش«  بعد  »ما  لمرحلة  بترتيب  بغداد  من 
المصالح  ويؤمن  الكردي،  بالإقليم  شبيهاً  سنياً«  »إقليماً 
»داعش« بل استمرار لبقائه. لكن  الأميركية، وإلا لا هزيمة لـ
نفوذ واشنطن المستعاد في مرحلة رئيس الوزراء العراقي، 
الحمر  للخطوط  عملياً  الأخير  وانصياع  العبادي،  حيدر 
والإملاءات الموضوعة منها حيال كل ما يجري في بلاده، 
أتاحا للإدارة الأميركية الرهان على إمكان تحقيق »إقليم 
ي« في مرحلة ما بعد طرد التنظيم، بصورة مباشرة أو 

ّ
سن

غير مباشرة، وذلك بفرض حقائق ووقائع سلسة ميدانياً 
وفي أعقابها سياسياً.

كانت الخطة الأميركية متمحورة كما بدت حينذاك ولاحقاً 
حول عاملين اثنين: نقل »داعش« من العراق، طواعية، إلى 
في  الشعبي«  »الحشد  إشراك  ومنع  السورية،  الأراضي 
العمليات العسكرية، شبه الصورية، في موازاة عملية النقل 

وأعقابها.
هذه المقاربة كانت مكشوفة، وتسرّبت أخبارها وأهدافها 
إلى الإعلام، بل كانت المرشحة للرئاسة الأميركية هيلاري 
سباق  في  مناظراتها  إحدى  خلال  أعلنتها  قد  كلينتون 
الرئاسة  إلى  تصل  أن  في  أملها  بتأكيد  الانتخابات، 
المنطقة  إلى  العراق  من  داعش  تجميع  »عملية  وتكون 
المقاربة   هذه 

َ
تلق لم  بالفعل«.  انتهت  قد  لسوريا  الشرقية 

»استحساناً« لدى »داعش« الذي قرر التصدي في الموصل. 
شعرت قيادة التنظيم أن قرار اجتثاثها قد آن، فعملت على 
لسان  على  ورد  كما  الموت«،  حتى  و»القتال  له  التصدي 

أميرها، أبي بكر البغدادي.

العراق  »داعش« من  لـ حالياً، بعدما تعذر الانتقال السلس 
إلى شرقي سوريا، كان أمام الأميركيين خيار من ثلاثة: 
فرملة الاندفاعة نحو الموصل، أو مواصلة القتال مع ثمن 
تدمير المدينة وقتل مدنييها، كما حدث في الرمادي رغم 
مشروعها  على  السلبية  التداعيات  منسوب  في  الفارق 
بتحرير  الشعبي«  »الحشد  لـ السماح  أو  السني،  للإقليم 
الخيار  الآن،  حتى  الأميركيون،  اختار  يبدو  كما  المدينة. 
الأول، بانتظار قرار الإدارة الجديدة. وكان هذا هو الاختراق 
الأميركيين  بين  القائمة  المعادلة  بنيان  في  والأهم  الأول 
والأتراك من جهة، و»داعش« من جهة أخرى، في حين ان 

مصير المعركة هناك لا يزال مجمداً.
»الاختراق« الثاني للمعادلة، بين »داعش« والأتراك تحديداً، 
وجد تعبيره في الساحة السورية، وهو مبني أيضاً على 
ضد  المصلحة  تقاطع  للتنظيم.  الوظيفي  الدور  انتهاء 
المباشر  العسكري  الدخول  من  الأتراك  ن 

ّ
مك الذي  الكرد، 

وقدرته  مهمته  أنهى  السوري،  الشمال  إلى  معارك  بلا 
الآخر،  أحدهما  ومراعاة  الطرفين  موقف  في  التأثير  على 
وذلك بعدما لمست قيادة التنظيم الخطر التركي المتشكل، 
وإمكان نقض التفاهمات، ما دفعها إلى الخيار الأصعب: 

التصدي للأتراك.
لدى  حضرت  التركي  الموقف  على  الأخيرة  التطورات 
زعيم  قرأ  بالأصعب.  يشي  وبما  يبدو،  كما  البغدادي، 
بين  المصالح  في  مستجداً  تقاطعاً  هناك  أن  »داعش« 
رغم  الإيراني،  مع  أيضاً  ما  حدّ  وإلى  والروسي،  التركي 
أنقرة بواشنطن، ما يعني توجه تركيا إلى  ثابتة علاقات 
التفاهمات السابقة حول ضرورة  مقاربة جديدة تتجاوز 
التصدي للتهديد الكردي المشترك في ما يتصل بمحاربة 
البغدادي للخطر،  »داعش« نفسه. ما يزيد منسوب قراءة 
قرب تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهماتها في واشنطن، 
والسورية،  العراقية  الساحتين،  ستقارب  أنها  تعلن  وهي 
»واشنطن  أن  بمعنى  السابقة،  للإدارة  مخالف  بمضمون 

الجديدة« لن تمانع كذلك »حصاد داعش«.
طلاق«  »رسالة  فعلية  ناحية  من  هو  الجنديين  حرق 
داعشية لتركيا، وترجمة عملية لإرادة »القتال حتى الموت«، 
إليه تركيا  الذي تتجه  الطلاق  التي تستبق، أو في موازاة، 
أنقرة، قسراً  أهداف  تغيّرت وتقلصت  بعدما  التنظيم،  مع 
في سوريا، في ظل عجزها عن تحقيق الأهداف الابتدائية، 
بمعنى إسقاط الدولة السورية. بهذا المعنى، قرار »داعش« 
دوره  أن  التنظيم  قيادة  لقراءة  نتيحة  وجاء  استباقي، 
إلى  يتجه  أو  انتفى،  قد  له  الرئيسي  الراعي  لدى  الوظيفي 

الانتفاء الفعلي.

حرق الجنديين التركيين

 شراكة« مع تركيا؟
ّ

رسالة طلاق و»فض

ــاء شــريــط إحـــــراق الــجــنــديــيــن  ــ ج

موجعة  ضربة  ليسدد  التركيين 

ترتفع  الذي  الوقت  في  لأنقرة، 

معارك  في  قواتها  خسائر  فيه 

مدينة الباب. وفيما لم يصدر أي 

الحكومة،  عــن  رسمي  تعليق 

أوقفت قوى الأمن 31 مشتبهاً 

في انتمائهم إلى التنظيم

السبت  24  كانون الأول  2016  العدد  3066

تركيا
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الموازنة تبتعد عن النفط... لتغرق    فيه
نادين شلق

في الوقت الــذي رحّــب فيه عدد من 
المراقبين بالتفاصيل غير المسبوقة 
ــرون  المــــدرجــــة فـــي المــــوازنــــة، ردّ آخــ
المقدمة،  الأرقـــام  بصدقية  مشككين 
الحكومة  أن جهود  إلــى  ومشيرين 
لإحــــداث تــــوازن فــي مــوازنــتــهــا، في 
ــع المــقــبــلــة، لا  ــ خـــال الــســنــوات الأربـ
ــــزال تــعــتــمــد عــلــى ارتـــفـــاع أســعــار  تـ
النفط، وهو الأمر الذي يناقض ما 
كان يصبو إليه محمد بن سلمان، 
عــنــدمــا أعـــلـــن رؤيـــتـــه لـــعـــام 2030، 

مروّجاً لاقتصاد بعيد عن النفط.
وفي هذا الإطار، يمكن العودة إلى 
اتفاق »أوبــك« الــذي أجــري، أخيراً، 
بـــــن أعـــــضـــــاء المـــنـــظـــمـــة وغـــيـــرهـــا 
ــفـــط، والـــــــذي أتـــى  ــنـ مــــن مــنــتــجــي الـ
فوفق  للسعودية.  كخشبة خلاص 
مـــا كــانــت قـــد لــفــتــت إلــيــه صحيفة 
فــي  جــــــــورنــــــــال«،  ــريــــت  ــتــ ســ »وول 
قــــرار  يـــقـــف وراء  المــــاضــــي،  ــلــــول  أيــ
ــة عـــلـــى خــفــض  ــقــ ــالمــــوافــ ــة بــ ــكـ ــلـ ــمـ المـ
أسعار  بتداعيات  اعتراف  الإنتاج، 
ــفـــــط المــــنــــخــــفــــضــــة. وبـــحـــســـب  ــنـــ الـــ
المسؤولون  فقد توصل  الصحيفة، 
ــر  ــد مــــســــح آخــ ــعــ الـــــســـــعـــــوديـــــون، بــ
إلى  النفط،  أســـواق  عــن  المعلومات 
خــاصــة مــثــيــرة لــاســتــيــاء، هــي أن 

على الغلاف

موازنة 2017: 

خزائن السعودية 

تفقد بريقها

انشغلت معظم 

وسائل الإعلام، في خلال 

اليومين الماضيين، 

بحدث سعودي بارز، تمثل 

في إعلان الحكومة 

موازانتها لعام 2017. 

وكما كان متوقعاً، 

فقد سيطرت على 

عيون غالبية المعجبين 

بسياسة المملكة، عموماً، 

واستراتيجيتها الاقتصادية، 

 
ّ

 ولي
ّ

ومن ورائها ولي

العهد محمد بن سلمان، 

غشاوة الحديث عن 

تها 
َ

و
َ

التفاصيل التي ح

الموازنة، وعدد الصفحات 

والأرقام

خليل كوثراني

مــتــوقــع حجم  مــلــيــار دولار هــو   237
ــفــــاق الـــســـعـــودي فـــي عــــام 2017،  الإنــ
مقابل 184 مليار دولار هي الإيرادات 
المــحــتــمــلــة إلــــى خــزيــنــة الـــريـــاض في 
الـــعـــام نــفــســه، أي بــعــجــز يــبــلــغ 52.8 
مليار دولار، هو الفارق بين الإيرادات 
ــذا الــعــجــز  ــم حــــدة هــ ــ والـــنـــفـــقـــات. ورغـ
ــة الــســنــة المــالــيــة  ــوازنــ ـــن فـــي مــ المـــخـــمَّ
المقبلة، المعلن عنها أول من أمس، فإن 
ــبــطــت وهــي 

ُ
الــحــكــومــة الــســعــوديــة ض

تحتفي بالرقم على أنه إنجاز ضخم.
ــررَ  ــبـ تــــسُــــوق الـــــريـــــاض لـــفـــرحـــتـــهـــا مـ
تــقــلــيــص الــعــجــز فـــي الــســنــة المــقــبــلــة 
ــام المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــوازنــ ــ ــن عـــجـــز مــ ــ عـ
كــيــف  لــــكــــن،   .%33 بــنــســبــة   )2016(
عجز  مــن  تتخلص  أن  لحكومة  كـــان 
لامس عتبة التسعين مليار دولار في 
الرياض  بنت  لبنة  أي  وعلى  2016؟ 

توقعاتها للسنة المالية الآتية؟

استراتيجية الترقيع

ــر عـــشـــرات المـــلـــيـــارات الــضــائــعــة 
ُّ

تــبــخ
بين انخفاض الإيرادات أمام النفقات 
فــي 2016، تــفــسّــره الــســيــاســة المــالــيــة 
بعت في المملكة طوال الأشهر 

ُ
التي ات

تآكل ذاتي  الماضية، وقوامها عملية 
نخرت عميقاً في الاحتياطي النقدي 
ت 

ّ
السعودي، وبرامج ضريبية انقض

بــهــا حــكــومــة الــــريــــاض عــلــى جــيــوب 
فة صدمة عارمة في 

ّ
مواطنيها، مخل

الحكومي  الــدعــم  ألِـــف  مجتمع  بنية 
وطــفــرة مــالــيــة بــاتــت، عــلــى مــا يــبــدو، 

تكاد حال السعودية 

تصعب على الصديق. 

فالمملكة التي اعتادت 

منذ السبعينيات التربع على 

عرش العالم العربي، تعاني 

لإدراك مدى تقلص نفوذها، 

فتواصل عنادها في اليمن، أو 

تتخفى خلف الحليف التركي 

في الشمال السوري لعجزها 

عن المواجهة المباشرة. 

وهي أيضاً تنتظر انطلاق 

عهد الرئيس الأميركي الجديد 

لمعرفة موقعها لديه، 

خاصة بعدما اتهمت إدارة 

باراك أوباما بالتخلي عنها. 

هذا في السياسة، حيث قد 

يتسع هامش الترف للتحليل، 

بنى 
ُ

لكن في الاقتصاد حيث ي

 
ّ

الحديث استناداً إلى الأرقام، فإن

الواقع صعب أيضاً.

أول من أمس، أعلنت الرياض 

موازنتها لسنة 2017 المالية، 

بعجز زاد على 52 مليار دولار. 

وهي الموازنة الرابعة على 

التوالي التي تسجل عجزاً عقب 

انخفاض أسعار النفط. وفيما 

مت نسبة العجز على أنها 
ِّ

د
ُ

ق

إنجاز )87 ملياراً في الموازنة 

 التراجع لا يندرج 
ّ

السابقة(، فإن

ضمن نتائج »رؤية المملكة 

2030« التي فرضها عملياً 

محمد بن سلمان قبل أشهر، 

 
ّ

 تفسيره يعود إلى أن
ّ

بل إن

الرياض لا تدفع بعض الديون 

الداخلية والخارجية، إضافة إلى 

 أسعار النفط ارتفعت خلال 
ّ

أن

الأسابيع الأخيرة، ما سمح بتبني 

موازنة تستند إلى سعر مستقر 

ومرتفع لبرميل النفط. لا شيء 

 السعودية 
ّ

يقود نحو اعتبار أن

تقترب من أزمة ضخمة لا 

يتمناها لها أحد، لكن لا شيء 

 الملك ونجله 
ّ

يوحي أيضاً بأن

 السعودية لم تعد 
ّ

يدركان أن

تلك الدولة التي كانت تعوم 

فوق كنوز النفط والمال

كلها أموراً من الماضي.
ــام بــعــض الــتــقــاريــر حجم  ــدّر أرقــــ ــقـ تـ
النقدي  الاحتياطي  من  به  المستعان 
بـــ48 مليار دولار )على الأقــل(، وذلك 
ــدّد مـــن خــالــه نــســبــة من  ــ فــقــط مـــا سُـ
الـــلـــثـــام  يـــمـــيـــط  مـــبـــلـــغ  2016؛  عـــجـــز 
عــمــا كـــان يــقــف خــلــف أخـــبـــار تــراجــع 
ــة الـــنـــقـــد  ــــي مــــؤســــســ الاحــــتــــيــــاطــــي فــ
السعودية بــصــورة دوريـــة. آخــر تلك 
ــاءات تشير إلـــى رســـوّ حجم  الإحـــصـ
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي لــلــريــاض على 
قــرابــة 543 مــلــيــاراً، وهــو الاحتياطي 
الــذي قــدّر يوماً بـــ800 مليار، قبل أن 
يــهــبــط إلـــى 648 فـــي وقـــت قـــريـــب، ثم 
يــتــابــع انـــحـــداره الــحــاد. مــع كــل ذلــك، 
توجد ديون عامة تجاوزت في أيلول 
الماضي 90 مليار دولار، ما بين ديون 
التعهدات(  لشركات  )أبرزها  محلية 
ــارج تــــفــــوق 27  ــ ــخـ ــ واســــتــــدانــــة مــــن الـ
مـــلـــيـــاراً، كـــذلـــك تـــوضـــح الــتــقــاريــر أن 
بــعــض هـــذه الـــديـــون اســتــخــدم أيضاً 

لسد عجز 2016.
مــا تـــقـــدّم، لا يــوافــي جميعه الــفــرحــة 
مليار   17 بجمع  العارمة  السعودية 
الإنفاق  أن  دولار في 2016، في حين 
ــل مــــن المـــتـــوقـــع بــنــســبــة بــســيــطــة.  ــ أقــ
الخلاصة المبسطة لحالة الاستنزاف 
ــد يــخــســر  ــلـ ــــوم بـ ــيـ ــ أن الــــســــعــــوديــــة الـ
ــال، ولا يــدخــل إلــيــه ما  الكثير مــن المــ

يعادل إنفاقه.

لكن... لا ضرائب جديدة!

ن المملكة النفطية عامها 
ّ

بينما تدش
الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي مــن الــعــجــز في 

لن  بأنها  ر مواطنيها 
ّ

تبش الميزانية، 
تــعــتــمــد ضـــرائـــب جـــديـــدة فـــي 2017. 
إعــــان شـــابـــهُ مــنــســوبٌ مـــن الــتــمــويــه 
وغــيــاب الــشــفــافــيــة، وفـــق خـــبـــراء، في 
ق فيه المواطن السعودي بين 

َ
وقت يعل

كماشتي القرارات التقشفية القاسية 
في الأشهر الماضية، التي شملت رفع 
الدعم عن الوقود ورفع أسعار المياه 
المرتقب  الأخــطــر  والــقــرار  والكهرباء، 
اعـــتـــمـــاد  ســـيـــدخـــل  ـــن  حــ  2018 ــي  ــ فـ
ــافـــة،  ــلـــى الـــقـــيـــمـــة المـــضـ ــبـــة عـ الـــضـــريـ
بنسبة 5%، حيز التنفيذ؛ فما أرادت 
السعودية فرضه من ضرائب، فرغت 
منه العام الماضي مع جرعة القرارات 

التقشفية.
ورغــــــم غـــيـــاب الـــشـــفـــافـــيـــة وســيــاســة 
الـــتـــعـــتـــيـــم، الــــلــــتــــن يــــعــــانــــي مــنــهــمــا 
الـــســـعـــوديـــة،  الإدارة  مــــع  ــبــــون  المــــراقــ
ــة  ــيــ ــاع المـــــؤســـــســـــات الــــدولــ ــطـ ــتـ ــمـــسـ بـ
تشخيص مكامن الخلل في إعلانات 
ــتـــجـــدي فــي  ــلـــة تـــسـ ــاثـ ــمـ ــة مـ ــعــــوديــ ســ
الغالب تطمين الرأي العام، الداخلي، 
ــا الـــــخـــــارجـــــي )الاســـــتـــــثـــــمـــــاري(.  ــمــ كــ
مــؤســســات كـــبـــرى خـــبـــرت الــتــعــاطــي 
في مؤشرات صاحبة  الضبابية  مع 
الاحــتــيــاطــي الــثــالــث مــن حــيــث الكبر 
فـــي الـــعـــالـــم، بــعــد الـــصـــن فــالــيــابــان، 
كانت قد استبقت الإعلان السعودي، 
ــي العجز 

ّ
طــارحــة مــخــاوف مــن تــخــط

عتبة 8% التي تحدثت عنها موازنة 
.2017

الــدولــي«  النقد  مــا توقعه »صــنــدوق 
ــلــــة هــو  ــبــ ــقــ ــة المــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ لمـــــــوازنـــــــة الـ
ـــ13% بـــدلًا مــن %16  تسجيل عــجــز بــ

تكشف الموازنة 

عن استعداد 

لاستخدام أكبر 

لعائدات تصدير 

النفط )أ ف ب(
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إعلان الموازنة يعاكس 

ن منه
ّ

ما يتكو

الاقتصاد السعودي

الموازنة تبتعد عن النفط... لتغرق    فيه
»الــســيــاســة الــنــفــطــيــة لــلــمــمــلــكــة لم 

تكن نافعة«.
ــفـــت وزيـــــــر الــــطــــاقــــة خـــالـــد  ــتـ لـــــــذا، الـ
ــا، إلــــــى تـــقـــديـــرات  ــهـ ــنـ ــيـ الــــفــــالــــح، حـ
مـــنـــظـــمـــة »أوبــــــــــــك« بـــــــأن »الـــتـــخـــمـــة 
العالمية في إنتاج النفط، ستستمر 
خلال عام 2017«، ما كان وراء قرع 
الــخــطــر، ولا سيما أن هذا  نــاقــوس 
الواقع يحصل في الوقت الذي تشن 
فيه السعودية عدوانها على اليمن، 
و«بـــيـــنـــمـــا تـــشـــهـــد مـــعـــايـــيـــر حـــيـــاة 
«، على حد 

ً
تــآكــا الوسطى،  الطبقة 

جــــورنــــال«.  تــعــبــيــر »وول ســتــريــت 
تحرّك الفالح بسرعة لتغيير مسار 
ــة الـــســـعـــوديـــة الــنــفــطــيــة،  ــاسـ ــيـ الـــسـ
وبــــعــــدهــــا كـــــــان الاتــــــفــــــاق الــشــهــيــر 
لمــنــظــمــة »أوبـــــــك« فـــي فــيــيــنــا، الـــذي 
تعوّل السعودية على أن يؤدي إلى 

إعادة رفع أسعار النفط عالمياً.
بـــنـــاءً عــلــيــه، تــتــوقــع الــســعــوديــة أن 
تــرتــفــع عــائــداتــهــا الــنــفــطــيــة بنسبة 
46 فـــي المـــئـــة، الـــعـــام المــقــبــل، بعدما 
جــرى الــتــوصــل إلــى اتــفــاق »أوبـــك«. 
وتترقب أن تحصل على نحو 480 
مليار دولار( من   128( ريــال  مليار 
بيع النفط مقارنة بـ329 ملياراً، في 
خلال عام 2016، وذلك وفق ما أفادت 
بـــه وزارة المــــال فـــي بــيــان المـــوازنـــة. 
وتــســتــنــد المـــوازنـــة إلـــى تــقــديــر بــأن 

المنتجين سيخفضون الإنتاج، كما 
وعدوا، على حد تعبير وزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح. لكن مونيكا 
ــاديــــن فــي  ــتــــصــ ــــك، كـــبـــيـــرة الاقــ ــالـ ــ مـ
»بنك أبــو ظبي الــتــجــاري«، أشــارت 
فــي حــديــث إلــى »بــلــومــبــرغ« إلــى أن 
الــرؤيــة الــســعــوديــة لــعــائــدات النفط 
»تــبــدو متفائلة )أكــثــر مــمــا يــجــب(، 
ــــي ضــــــوء خـــفـــوضـــات  ولا ســـيـــمـــا فـ
الإنـــتـــاج الــتــي يــجــب عــلــى الــريــاض 

تطبيقها كجزء من اتفاق أوبك«.
السعودية  أعلنت  أخـــرى،  مــن جهة 
القطاعات  نــمــوّ  على  ستعمل  أنــهــا 
التي تدرّ إيرادات غير نفطية. وهي 
إلى  فــي عــام 2017  تتوقع أن تصل 
ريــال )56 مليار دولار(،  212 مليار 
ــقــــارنــــة بــــــــــ199 مـــلـــيـــار ريـــــــال )53  مــ
لعام  متوقعة  كــانــت  دولار(  مــلــيــار 
الــحــكــومــة  ــز  ــيـ ــركـ تـ ويــــصــــل   .2016
عــلــى الــعــائــدات غــيــر الــنــفــطــيــة، إلــى 
تــقــديــرهــا أن تــصــبــح نــســبــتــهــا 50 
ــن كـــامـــل مـــوازنـــتـــهـــا في  فـــي المـــئـــة مـ

ريـــف  جـــايـــمـــس  أن  إلا   .2020 ــام  ــ عـ
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــمــوعــة »ســامــبــا« 
المالية ومقرها في لندن، أعــرب عن 
»دهـــشـــتـــه مـــن أن يـــكـــون الاقــتــصــاد 
غــيــر الــنــفــطــي قـــد تــوســع فـــي خــال 
ــراً إلـــــــــى ضـــغـــط  ــ ــظــ ــ هـــــــــذا الــــــــعــــــــام، نــ
الإنــفــاق الــحــكــومــي«، ويــبــدو أنــه لم 
ــاد أســــــاس مــقــنــع  ــجــ ــن إيــ يــتــمــكــن مــ
 »مــن 

ّ
لـــهـــا، ســــوى الالـــتـــفـــات إلــــى أن

المحتمل أن تكون بعض القطاعات 
المــســتــقــلــة نــســبــيــا، مــثــل الــقــطــاعــات 
بسنة  حظيت  قد  البتروكيميائية، 

أفضل ممّا كان متوقعاً«.
يتكوّن  مــا  يعاكس  الميزانية  إعـــان 
مـــنـــه الاقـــتـــصـــاد الــــســــعــــودي، حــيــث 
ــلـــون فــي  ــمـ ــعـ ــة المــــواطــــنــــن يـ ــيـ ــبـ ــالـ غـ
القطاع العام، كذلك تعتمد الشركات 
ــلـــة  ــد الـــعـــامـ ــ ــيـ ــ ــلــــى الـ الــــســــعــــوديــــة عــ
الأجنبية الرخيصة نسبياً، في وقت 
شــهــد فــيــه الــقــطــاع الــخــاص توسعاً 

وصل إلى واحد في المئة فقط.
وفيما لم ينتهِ الأمر بما جرى إعلانه، 
ــــس، فـــقـــد كــشــفــت وثــيــقــة  أول مــــن أمــ
ــة »رويــــتــــرز«  ــالـ رســـمـــيـــة، نــقــلــتــهــا وكـ
ــرادات  ــ أمــــس، عـــن خــطــط لـــزيـــادة الإيــ
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة، عـــبـــر رفـــــع الـــرســـوم 
المــفــروضــة عــلــى الــعــامــلــن الأجــانــب 
ومـــرافـــقـــيـــهـــم. كـــذلـــك مـــن المـــتـــوقـــع أن 
مــلــيــار  ــال )53  ــ ريـ مــلــيــار  تــنــفــق 200 

للقطاع  تحفيز  حزمة  ضمن  دولار( 
الأربع  السنوات  مدى  على  الخاص، 
المقبلة، في إطار خطتها الهادفة إلى 

تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وذكرت الوثيقة أنه سيجري تأسيس 
صندوق استثماري لتوفير رأسمال 
لجذب استثمارات القطاع الخاص. 
ــم تــتــضــمــن أي تــفــاصــيــل  لـ إلا أنـــهـــا 
وطبيعة  الصندوق  عمليات  بشأن 
حزمة التحفيز، سوى أنها ستوجه 
ــتــــي تــعــزز  ــم الـــقـــطـــاعـــات الــ ــ ــــى دعــ إلــ
الوظائف  الاقتصادي وتوفر  النمو 
لــلــســعــوديــن. وفــيــمــا يبقى الإبــهــام 
سيد الموقف هنا، يرى البعض، بناءً 
على ما تقدم، أن الإنفاق قد يتخطى 
السنوات الماضية بنسب عالية، وقد 
يتخطى الأرقام الواردة في الموازنة.

ويــســعــى المـــســـؤولـــون الــســعــوديــون 
إلــى إعــطــاء صـــورة تميل أكــثــر نحو 
ــر المالية  الــتــفــاؤل، بــرغــم إشــــارة وزيـ
محمد الجدعان إلى أن »من المرجّح 
أن تــــطــــرق المـــمـــلـــكـــة أبــــــــواب أســـــواق 
الـــديـــن فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــســنــة 
المـــقـــبـــلـــة«. وأوضــــحــــت »بـــلـــومـــبـــرغ«، 
في هذا الإطــار، أن »الحكومة التقت 
بــمــصــارف، وتــفــاوضــت فــي احتمال 
بيع السندات الإسلامية أو الصكوك، 
فــي الــربــع الأول مــن أجـــل المــســاعــدة 

على سد العجز في موازنتها«.

الفالح، فقد  الطاقة خالد  أمــا وزيــر 
أكد أن هناك نية لرفع أسعار الطاقة 
المــحــلــيــة، مــوضــحــا أنـــهـــا »ســتــكــون 
ولفت  العالمية«.  بالأسعار  مرتبطة 
إلى أن هذا الأمر يسري على »أسعار 
والديزل،  البنزين  مثل  النقل  وقــود 
وينطبق على أسعار وقود الطيران 
هذه  ستترافق  وفيما  والــكــهــربــاء«. 
الـــخـــطـــة مــــع بـــرنـــامـــج لــلــتــحــويــات 
ــلـــى ذوي  الـــنـــقـــديـــة، لـــلـــتـــعـــويـــض عـ
الــدخــل المــنــخــفــض والمــتــوســط، فقد 
أشار الفالح إلى أنه »بدل الحصول 
عــلــى الـــوقـــود والـــخـــدمـــات بــأســعــار 
ــ أقل من الأسواق  منخفضة نسبياً 
النقد،  على  سيحصلون  ــــ  العالمية 

وسيختارون كيف ينفقونه«.
مــن هــنــا، وفـــي الــوقــت الـــذي يوحي 
من  برغبة حقيقية  المسؤولون  فيه 
ــل مــعــالــجــة المــشــاكــل الــهــيــكــلــيــة،  أجــ
فـــإن المـــوازنـــة تــكــشــف عــن اســتــعــداد 
لعائدات  أكبر  لاستخدام  الحكومة 
تصدير النفط، بهدف تعزيز النمو، 
التوسعي،  الإنفاق  على  والاعتماد 
ــاويـــس مــديــر  بــحــســب كــريــســبــن هـ
وقد  الاستشارية.  الشركات  إحــدى 
قـــال هـــذا الأخــيــر إنـــه »مـــن الناحية 
الــنــســبــيــة، ســتــبــقــى عـــائـــدات النفط 
الـــخـــط المــســيــطــر عـــلـــى الـــتـــقـــديـــرات 

المالية، في المستقبل المنظور«.

ً
تخسر المملكة مالا

كثيراً ولا يدخل إليها ما 

يعادل إنفاقه

سيعلق 

المواطن 

السعودي 

بين القرارات 

التقشفية 

الماضية 

وضريبة القيمة 

المضافة 

المقبلة 

)أ ف ب(

قــدرت وكالة »إس  السابق، فيما  في 
آنـــد بـــي« أن يــبــلــغ الــعــجــز مـــن 2016 
إلى 2020 متوسط 9%. أما متوسط 
وكـــالـــة  ــــق  وفـ  ،2021  –  2016 نــســبــة 
»فيتش«، فيقدر بـ11.2%، وهو أعلى 
المتوسط  فــي  »مــوديــز«  مما توقعته 
قرابة  ويبلغ  مقبلة،  لخمس سنوات 

.%9.5
الـــافـــت أن كـــل مـــا ســيــق يــتــرافــق مع 
طــــمــــوح ســـــعـــــودي لـــبـــلـــوغ مـــيـــزانـــيـــة 
ــارة( في  ربــــح ولا خــــســ مــتــكــافــئــة )لا 
2020، وهــو مــا يشكك فيه مــراقــبــون، 
ويؤكده وزير الطاقة السعودي، خالد 
على  الحفاظ  إلــى  بالاستناد  الفالح، 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط المــتــوقــعــة بعد 

اتفاق »أوبك« على تخفيض الإنتاج.
تــعــافــي ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط تــراهــن 
ــة 2017  ــ ــوازنـ ــ ــــاض فــــي مـ ــريـ ــ عـــلـــيـــه الـ
حــجــم  رفــــــع  إن  إذ  جـــلـــيـــة،  ــــورة  ــــصـ بـ
ــة عــــائــــد،  ــ ــيـ ــ ــــحـ الــــنــــفــــقــــات بــــهــــذه الأريـ
وفـــــــق خــــــبــــــراء، إلـــــــى اعــــتــــمــــاد ســعــر 
مــســتــقــر يــفــتــرض مــتــوســطــا يــتــراوح 
رغــم  لــلــبــرمــيــل.  دولاراً  و55   47 بـــن 
ــان ضــبــابــيــا،  ــرهــ ــــذا الــ ــك، يــبــقــى هـ ــ ذلــ

الــتــوقــعــات حــول  ويــعــاكــس مختلف 
تعافي أسواق النفط. أما التوقعات، 
فــتــتــنــبّــأ أعــــاهــــا تــــفــــاؤلًا بــانــتــعــاش 
ــواق ابـــتـــداءَ مــن منتصف الــعــام  الأســ
إلى  تشاؤماً  أكثرها  وتذهب  المقبل، 
أسعار  على  مسيطراً  الــتــذبــذب  بقاء 
ــتـــرول حــتــى نــهــايــة الـــســـنـــة، قبل  ــبـ الـ
تنبغي  لا  طفيفاً  تحسّناً  نلمس  أن 

المبالغة فيه.

ماذا عن »رؤية بن سلمان«؟

 الــســعــوديــة يــدَهــا فــي الإنــفــاق 
ُ
بــســط

بالضرورة  يعني  لــن  المقبلة  للسنة 
لبنية  المرسوم  مخططها  في  السير 
ــــدة، مـــتـــحـــررة مــن  ــــديـ ــة جـ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
النفط، كما يخطط ولي ولي العهد، 
»رؤية  محمد بن سلمان، لما يعرف بـ
2030«. الــعــامــات الــفــارقــة فــي حــال 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي المـــســـتـــجـــد 
ــا ارتــــــــــــــدادات عــكــســيــة  ــهـ ــنـ تــــرشــــح عـ
لــــلــــســــيــــاســــات الـــتـــقـــشـــفـــيـــة. يــســجــل 
الاقــتــصــاديــون »نـــفـــوراً« كــبــيــراً لــدى 

المــســتــثــمــريــن، فـــي ظـــل تــبــدل أحـــوال 
القدرة الشرائية للمواطن السعودي 
الـــذي اســتــفــاق مــؤخــراً على واقـــع لم 
أصحاب  معه  وخــســر  يــومــا،  يعهده 
ــــاوات  ــعـ ــ ــن الـ ــ ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ الــــوظــــائــــف الـ
رفع  تحمّلهم  عن   

ً
فضلا والمحفزات، 

أســعــار الــوقــود والــكــهــربــاء )أســعــار 
مــرشــحــة لــارتــفــاع أكــثــر فــي 2017(، 
فــي أسعار  غــاءً فاحشاً  انعكس  مــا 

السلع والخدمات.
ــفــــاق المــرتــفــع  ، أن الإنــ

ً
ــسَـــجـــل، مـــثـــا يُـ

يقتصر  لا   ،2016 عـــن  المــقــبــل  لــلــعــام 
عــلــى تــحــســن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بل 
يطال مجال الإنفاق العسكري )الذي 
بـــ%6.7،  عالمياً(  الأضخم  أساساً  هو 
ثباتها،  تــوقــع  يمكن  لا  نسبة  وهـــي 
مـــع خــــوض الـــســـعـــوديـــة حــربــهــا في 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــمـــن، كـــمـــا حـــــدث الــ ــيـ الـ
ــفــــاق الــعــســكــري  ــاوز الإنــ ــجـ حــيــنــمــا تـ
المالية   2015 لسنة  مرسوماً  كــان  مــا 

بالمليارات.
يــقــرأ مــراقــبــون كــل مــا تــقــدم على أنه 
ــة مــــن الــتــخــبــط والـــعـــنـــاد  ــالـ ــتـــاج حـ نـ
ــة الــــــقــــــرار  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــر عـ ــيــــطــ تــــســ
ــأخــــــرت حــتــى  ـــي تــــ ــتــ ــ ــعــــــودي، الـ ــســــ الــــ
الأســابــيــع الماضية فــي إخـــراج اتفاق 
الـــدول الأعــضــاء فــي منظمة »أوبـــك« 
عــلــى تخفيض الإنـــتـــاج الــنــفــطــي من 
ـــــواصِـــــل إنـــفـــاقـــهـــا الــحــربــي 

ُ
جـــهـــة، وت

العسكرية  تــدخــاتــهــا  عــلــى  الــضــخــم 
الخارجية من جهة ثانية، مع أمل في 

بناء اقتصاد لا يعتمد على النفط.
ــة  ــرولــ ــهــ الــ أن  ــي  ــ فــ تـــكـــمـــن  ــلــــة  المــــشــــكــ
السعودية نحو رفع أسعار البترول 
تــكــشــف حــاجــتــهــا إلــــى هــــذا المـــــورد، 
ــــى الــتــخــلــي عــنــه  وبــيــنــمــا تــطــمــح إلـ
ــقـــومـــات اقـــتـــصـــاديـــة  مـــقـــابـــل بـــنـــاء مـ
بــديــلــة، لا تــنــفــك تــهــدر مــا تــيــســر في 
ــاق الـــحـــربـــي،  ــ ــفـ ــ خـــزائـــنـــهـــا عـــلـــى الإنـ
بـــدلًا مــن صــرف هــذه المــلــيــارات على 
تكشف  كذلك  للنفط.  الارتــهــان  كسر 
المـــعـــلـــومـــات عــــن أن حـــجـــم الإنــــفــــاق 
الــعــســكــري فـــي 2017 ســيــرتــفــع إلــى 
أقـــل مــن ربــع  مــلــيــار دولار، أي   50.8

الإنفاق العام بقليل.
ص مواطنون سعوديون كل ما 

ّ
يلخ

تــقــدم بــعــبــارة تــقــول إن »الــســعــوديــة 
التي يعرفها الجميع لم تعد قائمة«. 
ويعلق أحدهم بسخرية على إضافة 
صورة الملك سلمان على إحدى فئات 
عــمــلــة الـــريـــال الـــســـعـــودي، قــبــل أيـــام، 
بــالــقــول، إن ذلـــك لــن يــكــون فـــأل خير 

على الإطلاق.
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ــــن الــــدولــــي، مــســاء  ــــوّت مــجــلــس الأمـ صـ
أمــــــس، لمــصــلــحــة مــــشــــروع قــــــرار يــديــن 
بـــنـــاء المــســتــوطــنــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة عــام 
مقابل  دولـــة   14 بغالبية  وذلـــك   ،1967
ــويـــت.  ــتـــصـ امــــتــــنــــاع واشــــنــــطــــن عـــــن الـ
المــشــروع المــقــدم كــان نسخة معدّلة عن 
المشروع المصري، الذي طالب الرئيس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي بــســحــبــه مــن 
رئيس  من  كل  اتصال  بعد  التصويت، 
ــدو، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  ــعــ حـــكـــومـــة الــ
دونالد  المنتخب،  الأمــيــركــي  والــرئــيــس 

ترامب، به.
ــذي كـــانـــت الــقــاهــرة  ــ مـــشـــروع الــــقــــرار الـ
ســتــقــدمــه، تــبــنــتــه كـــل مـــن نــيــوزيــلــنــدا 
ــا،  ــزيــ ــيــ ــالــ وفـــــنـــــزويـــــا والــــســــنــــغــــال ومــ
»وقـــف فـــوري  وشــمــل بـــنـــوداً تــطــالــب بــــ
وكــــامــــل لــجــمــيــع أنـــشـــطـــة الاســتــيــطــان 
فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
بالإضافة  الشرقية«،  القدس  فيها  بما 
ــاذ خــــطــــوات إيـــجـــابـــيـــة مــن  ــ ــخـ ــ إلـــــى »اتـ
على  المقامة  المستوطنات  تدين  الــفــور 
تستند  لا  التي  الفلسطينية  الأراضـــي 
إلــى أي أســـاس قــانــونــي، وهــي انتهاك 
صــــارخ لــلــقــانــون الــــدولــــي«، مـــع رفــض 
فــي خطوط  »بـــأي تغييرات  الاعــتــراف 
الــرابــع من حــزيــران 1967، بما في ذلك 
ما يتعلق بالقدس ما لم يُتفق عليها«.

هذه النسخة قدمتها نيوزيلندا، أمس، 
إلى مجلس الأمن الذي صوّت لمصلحة 
ــرة الأولــــــــى الــــتــــي لــم  ــ ــ الـــــقـــــرار، وهـــــي المـ
حق  فيها  المتحدة  الــولايــات  تستخدم 
الــعــدو،  مصلحة  فــي  )الفيتو(  النقض 

محمد جميل

ــادت أروقـــة  حــالــة اســتــيــاء الــشــديــد سـ
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــيـــومـــن، بـــعـــد طــلــب 
مــــنــــدوب جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
تأجيل مناقشة مشروع قرار لمجلس 
الأمن، كان قد تقدم به بنفسه، بصفته 
الــعــضــو الــعــربــي فــي المــجــلــس، ينصّ 
عــلــى إدانــــة الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي 
فيها  بما  الفلسطينية،  الأراضــي  في 

شرقيّ القدس.
طلب تأجيل التصويت فجّر عاصفة 
قــويــة مــن الانـــتـــقـــادات لمــوقــف البعثة 
المــــصــــريــــة، وســـخـــطـــا لــــــدى الـــجـــانـــب 
مــوقــف  أن  رأى  الــــــذي  الــفــلــســطــيــنــي 
للجهود  الظهر«  في  »طعنة  القاهرة 
الــتــي بــذلــتــهــا البعثة  الــدبــلــومــاســيــة 
في  المــتــحــدة  ــم  الأمــ فـــي  الفلسطينية 

خلال الأشهر الماضية.
مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة، 
شــاركــت فــي عملية صــيــاغــة مــســوّدة 
الـــقـــرار وحــشــد الــدعــم الـــدولـــي الـــازم 
لإمــــــــــــــــراره، أبــــلــــغــــت »الأخـــــــــبـــــــــار« أن 
ــــودة الـــــقـــــرار صـــاغـــتـــهـــا الــبــعــثــة  ــــسـ مـ
لب 

ُ
الماضي، وط آذار  الفلسطينية في 

مجلس الأمن يتبنى قراراً ضد الاستيطان

ا
ّ
غضب إسرائيلي من »2334«: واشنطن تخلت عن

كواليس القرار: مصر والأردن حاولتا فرملة المشروع

بادرت 4 دول في طرح 

المشروع للتصويت بعدما 

سحبته القاهرة

انتقمت الرياض من 

القاهرة عبر تعزيز جهود 

البعثة الماليزية

ــة  ــ ــرح ــ ــف ــ فــــــي مــــقــــابــــل ال

بصدور  الرسمية  الفلسطينية 

إلــى  سيصطف  جــديــد  ــرار  ــ ق

جانب قرارات أممية كثيرة لم 

ر الغضب 
ّ

ينفذها العدو، تفج

وإعلامياً،  سياسياً  الإسرائيلي 

لم  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات  لأن 

القرار،  ضد  »الفيتو«  تستخدم 

ــاع عن  ــن ــت ــالام بـــل اكــتــفــت ب

التصويت

الحدث

أساء المندوب المصري فهم توجيهات شكري بالمواربة والمناورة  )أ ف ب(

ــا عــــضــــواً حــالــيــا  ــهـ ــكـــونـ مـــــن مـــصـــر لـ
فـــي المــجــلــس الـــتـــقـــدم بـــه لــلــتــصــويــت 
ــــذاك  ــرة رفـــضـــت آنـ ــيــ عـــلـــيـــه، لـــكـــن الأخــ
ــلــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــذريــــعــــة أن  الــــطــ
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن الــحــصــول على 
الرباعية  »اللجنة  تكليف رسمي من 
عضويتها  في  تضم  التي  العربية«، 
ــــن الأردن   مـ

ً
ــانــــب مـــصـــر كــــــا إلــــــى جــ

والمغرب والجامعة العربية.
الرفض  »الــربــاعــيــة« بمزيج مــن  ردت 
والــتــأجــيــل، بــحــجــة أنــهــا تــريــد قـــراراً 
ــل شــــامــــل لـــلـــصـــراع  ــ ــن حـ ــ يـــتـــحـــدث عـ
ــــ الإســرائــيــلــي، وهــو أمر  الفلسطيني 
تعرقل منذ مدة بسبب إصرار حكومة 
العدو على مسألة »يهودية الدولة«، 
الفلسطينية  الــبــعــثــة  مـــن  طــلــبــت  ثـــم 
صــيــاغــة مـــســـوّدة الـــقـــرار الــبــديــل من 
إلــى مجلس الأمـــن بعد  أجــل تقديمه 
انتهاء الانتخابات الأميركية، خاصة 
أن الظنون كانت تــدور لــدى الأنظمة 
السابقة  فــوز المرشحة  العربية حــول 

هيلاري كلينتون.
دونالد  الجمهوري  المرشح  فوز  بعد 
ــة  ــطـ ــه أنـــشـ ــ ــمــ ــ ــــب وإعــــــــانــــــــه دعــ ــ ــرامـ ــ ــ تـ
الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــيــة، أعـــاد ذلــك 

ــى الــحــلــقــة الأولـــــــى، وبــعــث  الأمــــــور إلــ
الــحــيــاة مــن جــديــد فــي صيغة الــقــرار 
الأولى التي تقدم بها الفلسطينيون، 

وهي تقتصر على إدانة الاستيطان.
يضيف المــصــدر الأمـــمـــي، فــي حديث 
إلــى »الأخــبــار« أن الأعــضــاء الخمسة 
ــانــــوا فــي  عـــشـــر فــــي مــجــلــس الأمــــــن كــ
سباق مــع الــزمــن مــن أجــل استصدار 
ــــدود  ــن المـــجـــلـــس »يـــــرسّـــــم حـ ــ قــــــــرار مـ

الدولتين ويدين الاستيطان ويطالب 
الرئيس  إدارة  مــغــادرة  قبيل  بــوقــفــه 
م خليفته 

ّ
الحالي باراك أوباما وتسل

تــــــرامــــــب زمـــــــــام الأمـــــــــــور فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبيض«.

ــون ذلـــــــك، أفـــــــــادت مـــصـــادر  ــــي غــــضــ فـ
الإدارة  بـــــــأن  مـــطـــلـــعـــة  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الفلسطيني،  الوفد  أبلغت  الأميركية 
 
ً
الذي زار واشنطن قبل أيام وضم كلا

المفاوضين صائب عريقات  كبير  من 
ــلــــواء  ــاز المــــخــــابــــرات الــ ــهــ ورئــــيــــس جــ
استخدام  تجنب  نيتها  فـــرج،  مــاجــد 
ــقــــض »الــــفــــيــــتــــو« فـــــي حــــال  ــنــ حـــــق الــ
طــــرْح الـــقـــرار لــلــتــصــويــت فــي مجلس 
المــصــريــة واصلت  البعثة  لكن  الأمـــن. 
ســيــاســة المــمــاطــلــة والــتــســويــف حتى 
بعدما صدرت إشارات من بريطانيا 
والولايات المتحدة من أجل التقدم في 

طرح المشروع.
السلوك المصري دفع نيوزيلندا  هذا 
ــ  إلــى التقدم بمشروع قــرار آخــر لقي 
في  فلسطينياً  ترحيباً  ــ  رغــم ضعفه 
ظل غياب أي تحرك عربي بديل، فيما 
سعى الأردن إلى الضغط على البعثة 
مشروع  تسحب  حتى  النيوزيلندية 
ــكــــن الأخــــــيــــــرة أوضــــحــــت  قـــــــرارهـــــــا، لــ
الوحيد  السبيل  أن  الأطـــراف  لجميع 
لثنيها عــن المضي بــه هــو تــقــدّم أحد 
الأطراف العربية بمشروع قرار بديل.
جـــــــراء ذلـــــــك، أمــــــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــصــري ســامــح شــكــري مــنــدوبــه في 
الأمـــم المــتــحــدة بــطــرح مــشــروع الــقــرار 
الأصلي على طاولة المجلس، فكان أن 
بــاده وزاد  المــنــدوب لطلب  استجاب 

عليه بتحديد يوم الخميس )أول من 
أمــــس( فــي الــســاعــة الــثــالــثــة بتوقيت 
نيويورك موعداً للتصويت. تستدرك 
المـــصـــادر الأولــــى بـــأن الـــوزيـــر شكري 
الــطــلــب  ــذا  ــ هــ مــــن وراء  يـــقـــصـــد  ــان  ــ كــ
النيوزيلندي  الــشــرط  على  الالــتــفــاف 
حــد  إلــــــى  الأمــــــــر  يـــصـــل  أن  دون  ــن  ــ مـ
في  مندوبه  لكن  الفعلي،  التصويت 
الأمــــم المــتــحــدة أخــطــأ فــهــم الــتــوجــيــه 

الصادر إليه.
إعـــان مــوعــد الــتــصــويــت عــلــى الــقــرار 
ــلــــوبــــي  ــب إســـــرائـــــيـــــل والــ فـــــجّـــــر غــــضــ
اليهودي في الولايات المتحدة، فتدفق 
مع  الإسرائيلية  الاتصالات  من  سيل 
الـــدائـــرة المــحــيــطــة بــتــرامــب، أدت إلــى 
اتـــصـــال الأخـــيـــر بــالــرئــيــس المـــصـــري، 
ــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، ومــطــالــبــتــه  عـــبـــد الـ
الأمر  الــقــرار،  استصدار  عملية  بكبح 
الــــــــذي امــــتــــثــــل لـــــه مــــبــــاشــــرة، وطـــلـــب 
الوقت  لكن  الــتــصــويــت.  تأجيل  بــذلــك 
كـــــان قــــد دهـــــم الـــســـيـــســـي، لأنـــــه وفـــق 
الداخلي المعمول به في الأمم  النظام 
المتحدة، فإن المادة رقم 35 تنص على 
عت على 

ّ
أن من حق الأعضاء التي وق

للتصويت  بــه  التقدم  الــقــرار  مــشــروع 

بالامتناع  الأميركية  المندوبة  واكتفت 
عن التصويت لمصلحة المشروع.

بــالــتــأكــيــد، لـــن يـــقـــدم الـــقـــرار أو يــؤخــر 
هو  فكما  الإسرائيليين،  إلــى  بالنسبة 
معروف، لم تلتزم حكومة العدو يوماً 
قــــــــرارات صـــــــادرة عــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
مصالحها،  تمسّ  كانت  إن  خصوصاً 
ومـــن المــتــيــقــن أنــهــا لــم تــكــن لــتــلــتــزم أي 
قــــرار يــتــعــلــق بــمــوضــوع اســتــراتــيــجــي 
مثل المستوطنات. وبعد صدور القرار، 
ب مكتب بنيامين نتنياهو، بالقول 

ّ
عق

فـــي بـــيـــان، إن »إســـرائـــيـــل تـــرفـــض هــذا 
الــقــرار المــعــادي لإسرائيل والمــخــزي من 
الأمم المتحدة، ولن تمتثل له«، مع الأمر 
بــســحــب الــســفــيــريــن الإســرائــيــلــيــن من 

نيوزلندا والسنغال.
وأضاف البيان، أن إدارة أوباما »ليس 
فــقــط لــم تــدافــع عــن إســرائــيــل ضــد هــذا 
الهوس في الأمم المتحدة، بل تعاونت 
معها مــن خــلــف الــســتــار«، مــشــيــراً إلــى 
أن تل أبيب »تتوقع العمل مع الرئيس 
ــع أصـــدقـــائـــنـــا  ــ ــب، ومــ ــ ــرامـ ــ ــنـــتـــخـــب، تـ المـ
ــن الـــجـــمـــهـــوريـــن  ــ ــغــــرس، مـ ــونــ ــكــ ــــي الــ فـ
ــواء،  ــ ــلـــى حــــد ســ والــــديــــمــــوقــــراطــــيــــن عـ
بـــــهـــــدف إلــــــغــــــاء أضـــــــــــرار هــــــــذا الـــــقـــــرار 
الــســخــيــف«. وتــابــع: »إســرائــيــل ترفض 
لها،  والمعادي  الخسيس  القرار  مطلقاً 
ولن يؤدي إلى إخضاعها«، فيما تعمّد 
مــكــتــب نــتــنــيــاهــو اســتــحــضــار المــســألــة 
الــســوريــة مــن زاويــــة إخــفــاق مــحــاولات 
ــــن  ــــي مـــجـــلـــس الأمـ إصـــــــــدار أي قـــــــرار فـ
إزاءهــا، فيما »يتعاملون مع إسرائيل 

بصورة مخجلة«.
ورغــم الإدانــة المعنوية التي من الممكن 
الــرئــيــس  ــإن  فـ ــرار،  ــقـ الـ ــذا  أن يشكلها هـ
المــصــري عمل جهده وحـــاول إنــقــاذ تل 
ــر الأمـــن  ــ أبـــيـــب، وهــــو مـــا رأى فــيــه وزيـ
الــداخــلــي الإســرائــيــلــي، جــلــعــاد أردان، 
أنـــه »يــــدل عــلــى الــعــاقــات الــجــيــدة بين 

إسرائيل ومصر«.
ــاهــــرة ســحــب  ــقــ ــل، بــــــــرّرت الــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
مـــشـــروع الـــقـــانـــون، وفـــق مــنــدوبــهــا في 
مجلس الأمن، بسبب »المزايدات« التي 
رافــقــت طــرح المــشــروع. وتــقــول مصادر 
مصرية إن ترامب تعهد خلال اتصاله 
ــاء عــمــلــيــة  ــيــ ــادة إحــ ــ »إعــ ـــ ــ بــالــســيــســي بــ
الـــســـام والـــتـــصـــدي بـــحـــزم لمـــن يــعــرقــل 
هـــذه الــعــمــلــيــة، ســــواء فــي إســرائــيــل أو 
ــم مــوقــف  ــ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعـ

مــصــر بــإقــامــة الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
ــــب أن  ــرامـ ــ ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر تـــأكـــيـــد تـ
»القاهرة سيكون لها الكلمة العليا في 
أي مفاوضات في خلال الفترة المقبلة، 
مـــع الــتــأكــيــد أن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 

الجديدة ستمارس المزيد من الضغوط 
 
ّ
على الإدارة الإسرائيلية«. وأضافت أن

إقــرار المشروع »سيزيد  قــدّر أن  ترامب 
إصــــرار الــحــكــومــة )الإســرائــيــلــيــة( على 
به،  والإســـراع  الاستيطان  في  التوسع 
خـــاصـــة أنــــه ســيُــســهــم فـــي زيـــــادة حــدة 
الانـــتـــقـــادات لــهــا مــن الـــداخـــل وســيــؤثــر 
كبيرة  فــرصــة  ويــعــطــي  شعبيتها  فــي 

لمــــعــــارضــــي الـــــســـــام وحـــــــل الــــدولــــتــــن 
أمل  السلطة بما ينهي  إلى  بالوصول 

حل الدولتين لعدة سنوات مقبلة«.
ــى قـــــــــرار إدانــــــــة  ــلــ ــت عــ ــويــ ــتــــصــ ــد الــ ــعــ بــ
تغريدة  فــي  تــرامــب  قــال  المستوطنات، 
على »تويتر«، إنه »بالنسبة إلى الأمم 
الأمـــور ستتغير بعد 20   

ّ
فــإن المتحدة، 

ــل(«، فـــي إشــــارة  ــبـ ــقـ كـــانـــون الــثــانــي )المـ
الدولية،  المنظمة  ميزانية  خفض  إلــى 
خــصــوصــا أن واشـــنـــطـــن هـــي المــتــبــرع 

الأكبر لميزانيتها.
ونتنياهو،  السيسي  مكالمة  خــال  فــي 
وفق المصادر المصرية الرسمية، أعرب 
الأخــيــر عــن خشيته مــن تأثير »الــقــرار 
ــاب  الإرهـ مكافحة  عــلــى ســيــاســة  سلباً 
والتعاون الأمني بين البلدين«، مبدياً 
مرتبطة  قـــرارات  »تجميد  لـ اســتــعــداده 
بتوسيع بناء المستوطنات حتى إشعار 
آخـــر بــانــتــظــار الــوصــول إلـــى تــســويــة«. 

المصري نفسه،  التبرير  وضمن سياق 
أضاف مصدر في الرئاسة، في حديث 
إلى »الأخبار«، أنه »إذا مرّر القرار عبر 
لـــم يـــمـــرر، تــكــون مصر  دول أخــــرى أو 
الزخم  بــإعــادة  قد نجحت في مهمتها 
إلـــى الــقــضــيــة داخــــل مــجــلــس الأمــــن مع 
المــفــاوضــات لمسارها بمزيد من  إعـــادة 
الأخيرة  الشهور  أن  الضغوط، خاصة 
العلاقات  توتر  بسبب  جموداً  شهدت 

الإسرائيلية ــ الأميركية«.
فقد  الإسرائيلي،  الموقف  إلــى  بالعودة 
ــدو جــهــازهــا  ــعــ اســـتـــنـــفـــرت حـــكـــومـــة الــ
الماضيين  اليومين  طــوال  الدبلوماسي 
الــقــانــون، وصبّت  على  التصويت  قبل 
ــاراك أوبــامــا  ــ غــضــبــهــا عــلــى الــرئــيــس بـ
ووزيـــر خارجيته جــون كــيــري، لأنهما 
»دعما مشروع قرار مشيناً ومناهضاً 

للاستيطان في مجلس الأمن«.
ــلـــي كـــبـــيـــر، لــم  ــيـ وقــــــال مــــســــؤول إســـرائـ

السبت  24  كانون الأول  2016  العدد  3066



17العالم

جبرت عليها القوات 
ُ
»الاستراحة« التي أ

العراقية المنتشرة في الأحياء الموصلية 
الــــشــــرقــــيــــة، ومـــحـــيـــطـــهـــا، قـــــد يــصــعــب 
تفسيرها بمعزل عمّا يجري في الجوار 
الرئاسي  والانتقال  جهة،  من  العراقي، 
الــولايــات المتحدة، من جهةٍ أخــرى.  في 
هذا، بالإضافة إلى التركيبة السياسية 
على  مكوّناتها  تختلف  التي  العراقية 

وجهة العمليات العسكرية.
تـــشـــيـــر مـــــصـــــادر »الأخــــــــبــــــــار« إلـــــــى أن 
ــاقــــضjيــــن تـــلـــخـــصـــان  ــنــ ــتــ نـــظـــريـــتـــن مــ
المــشــهــد المـــيـــدانـــي المـــوصـــلـــي. الــنــظــريــة 
ــات المــتــحــدة  الأولــــــى تـــقـــول إن »الـــــولايـــ
تـــســـعـــى إلــــــى شــــــــراء الــــــوقــــــت«، بــحــيــث 

ــيــــات  ــلــ ــمــ ــعــ ــــى قـــــــيـــــــادة »الــ ــلـ ــ ــغــــط عـ تــــضــ
المـــشـــتـــركـــة« )غـــرفـــة عــمــلــيــات الـــقـــيـــارة( 
لــتــأجــيــل »اســتــئــنــاف« الــهــجــمــات تحت 
»تغيير الخطط  ى، كـ

ّ
حججٍ وذرائــع شت

الـــعـــســـكـــريـــة، وإعــــــــادة تـــرتـــيـــب صــفــوف 
ــقــــوات«. فـــي المـــقـــابـــل، تـــؤكّـــد الــنــظــريــة  الــ
الشعبي«  »الــحــشــد  قـــوات  عــزم  الثانية 
في  العسكرية  العمليات  مواصلة  على 
طهران  أن  خصوصاً  وتلعفر،  المــوصــل 
ــغــــداد لاســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــاتــهــا،  تـــدعـــم بــ
والاستفادة مما جرى في سوريا عقب 
اســتــعــادة الــجــيــش وحــلــفــائــه السيطرة 

على مدينة حلب.
»المـــــقـــــاومـــــة  وربـــــــــــط الأمـــــــــــن الـــــــعـــــــام لــــــ
ــرم  ـــ حـــركـــة الـــنـــجـــبـــاء«، أكــ ــ الإســــامــــيــــة ـ
الــكــعــبــي، بــمــا يـــجـــري فـــي الــســاحــتــن، 
 »التزامن 

ّ
العراقية والسورية، معتبراً أن

ق 
ّ
بين المعركتين في حلب والموصل حق

الـــعـــدو  لمـــعـــنـــويـــات  حــــالــــة ردع وكــــســــر 
وصــدمــة كــبــيــرة لــداعــمــيــه«، داعــيــا إلــى 
دخـــــول »الـــحـــشـــد« عــلــى خـــط عــمــلــيــات 
مدينة الموصل لحسم المعركة في أقرب 

وقتٍ ممكن.
ــات الــســيــاســيــة  ــوّنـ ــكـ وفــيــمــا تـــتـــنـــازع المـ
ــــق إحـــــــــدى  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــة عــــــلــــــى تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــراقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الــنــظــريــتــن، فـــإن بــعــض الــقــوى تــحــاول 
ملء الفراغ وترتيب أوراقها لمرحلة »ما 

 لما 
ٌ
 أنها »شبيهة

ً
بعد الموصل«، معتبرة

يــجــري فــي ســوريــا، أي مــا بعد حلب«. 
 فـــي أروقـــــة بـــغـــداد بــأنــه 

ٌ
ويـــســـود مـــنـــاخ

»فــــي مــقــابــل قــبــول واشــنــطــن بــالــنــفــوذ 
الـــروســـي فـــي ســـوريـــا، فــعــلــى مــوســكــو، 
بالنفوذ  الــقــبــول  طـــهـــران،  خلفها  ومـــن 

النفوذ  الأميركي في العراق«، لكن هذا 
 واشنطن 

ّ
»سيكون بالتراضي على خط

 طرحاً كهذا رُفض 
ّ
ــ طهران«، علماً بــأن

في طهران منذ 2014.
ــــى أن تــنــتــهــي عــمــلــيــة  وبــــنــــاءً عـــلـــيـــه، إلـ
انتقال الــرئــاســة فــي أمــيــركــا، مــن بــاراك 
ــرامــــب، وإعــــان  ــد تــ ــالــ ــا إلــــى دونــ ــامــ أوبــ
ــراق، تــنــتــظــر  ــ ــعـ ــ ــتــه فــــي الـ

ّ
ــر لــخــط ــيــ الأخــ

»إعــادة إطلاقها«،  العسكرية  العمليات 

ــا بــيــد  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــون »حُـ ــكــ ــتــ وصــــافــــرتــــهــــا ســ
ترامب«، وفق مصدرٍ عراقي مطلع.

تــؤكّــد مصادر  آخــر.  رأيٌ  للميدان  لكن، 
مقرّبة من قيادة »العمليات المشتركة«، 
ــاء  ــيــ ــــي الأحــ ــالــــي فـ الــــحــ ــيـــت  ــبـ ــثـ ــتـ أن »الـ
ــة الــــشــــرقــــيــــة، وفـــــــي مــحــيــط  ــيــ ــلــ المــــوصــ
وسيرتد  الحسن،  بالأمر  ليس  المدينة، 
«، لأن 

ً
 أو آجـــــــــا

ً
ــوات عــــاجــــا ــ ــقـ ــ ــلـــى الـ عـ

ــة« ســتــكــشــف لمــســلــحــي  ــفــ ــوقــ ــة »الــ ــالــ إطــ
ــر، وســتــؤدّي 

َ
ــغ

ُّ
»داعـــش« العديد مــن الــث

به 
ّ
إلى استنزاف وحمام دمٍ يمكن تجن

باستمرار الهجوم.
المـــيـــدان أن حكومة  وتـــوحـــي مــعــطــيــات 
الـــعـــبـــادي مــغــلــوبٌ عــلــى أمـــرهـــا، وغــيــر 
ــا بــمــواصــلــة  قــــــادرة عــلــى حــســم قــــرارهــ
ما  الموصل،  جُمّدت في  التي  العمليات 
أدّى، تــلــقــائــيــا، إلـــى تــجــمــيــد »الــحــشــد« 
لعمليات تلعفر، والتوجّه إلى الصحراء 
المــحــيــطــة، لــتــوســيــع رقــعــة الــفــصــل بين 
قــدر الإمكان،  العراق وســوريــا، وحسر، 
مــســلــحــي الــتــنــظــيــم، بـــن فــكّــي كــمــاشــة. 
ــى الآن،  ــد«، إلــ ــوات »الـــحـــشـ ــ وتــمــكّــنــت قـ
مــن اســتــعــادة 2618 كلم مــربــعــا، غربي 
المــوصــل حتى الــحــدود الــســوريــة، فيما 
استعادة  مــن  العراقية  الــقــوات  تمكّنت 
2791 كــلــم مــربــعــا، فـــي أحـــيـــاء المــوصــل 

ومحيطها.

ل
ّ

معركة الموصل تراوح مكانها: »داعش« المستفيد الأو مجلس الأمن يتبنى قراراً ضد الاستيطان

ا
ّ
غضب إسرائيلي من »2334«: واشنطن تخلت عن

العراق

أوباما  »الرئيس  إن  يكشف عن اسمه، 
والوزير كيري يقفان وراء هذه الخطوة 
ــم  ــ ــي الأمــ ــ ــد إســـــرائـــــيـــــل فــ ــ المــــشــــيــــنــــة ضــ
 »الإدارة الأميركية 

ّ
المتحدة«، مضيفاً أن

قــراراً  الفلسطينيين  مــع  بسرية  أعـــدت 
مــتــطــرفــا مــنــاهــضــا لــإســرائــيــلــيــن من 
ــيـــل ســيــكــون داعــمــا  ــرائـ وراء ظــهــر إسـ

للإرهاب والمقاطعات«.
وتــــابــــع المــــســــؤول الإســـرائـــيـــلـــي: »كــــان 
بــمــقــدور الــرئــيــس أوبـــامـــا إعــــان نيته 
استخدام الفيتو ضد هذا القرار، لكنه 
 عن 

ٍّ
ــه... هــذا تــخــل بـــدلًا مــن ذلــك يــدفــع بـ

السياسة  مــن  عــقــوداً  يخالف  إسرائيل 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي حــمــت إســـرائـــيـــل في 

الأمم المتحدة«.
وكـــان رئــيــس حــزب »يــوجــد مستقبل« 
قد  لابيد،  يائير  المــعــارض  الإسرائيلي 
فـــرض »فيتو«  طــلــب مــن إدارة أوبــامــا 
ــلـــى الـــــقـــــرار »المــــــعــــــادي« لإســــرائــــيــــل،  عـ
ــا  ــمـ »يــــشــــكــــل دعـ الـــــــقـــــــرار  أن  ــبــــراً  ــتــ مــــعــ
إيجاباً  يُسهم  ولــن  لــإرهــاب وللعنف، 
فــي المــفــاوضــات، بــل سيوقفها«. وقــال 
لابـــيـــد: »فــــي هــــذا المــــوضــــوع لا يــوجــد 
فــي إســرائــيــل مــعــارضــة وحــكــومــة، بل 
هـــنـــاك تـــوافـــق مـــن أقـــصـــى الــيــمــن إلــى 
أقــصــى الــيــســار عــلــى أن هـــذه الخطوة 
ــدداً عــلــى أن لا  ــشـ مـــضـــرة وخــــطــــرة«، مـ
أحد يستطيع أن يفرض على إسرائيل 
الــعــمــل بــمــا يـــتـــعـــارض مـــع مــتــطــلــبــات 

الأمن القومي لها.
ــرار،  ــ ــقـ ــ ــد الـــتـــصـــويـــت لمـــصـــلـــحـــة الـ ــعــ وبــ
قــالــت مندوبة  الـــذي يحمل رقــم 2334، 
ــلـــس  الـــــــــــولايـــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة فــــــــي مـــجـ
الأمــــــــن، ســـامـــنـــتـــا بــــــــاور، إن »تــجــمــيــد 
الاســـتـــيـــطـــان يــخــلــق أجـــــــواءً مـــن الــثــقــة 
 
ّ
بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن وإســـرائـــيـــل«، لــكــن

الاعــــتــــراضــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ارتــفــعــت 
جــــــراء ذلــــــك، فــيــمــا قـــــال وزيــــــر الــطــاقــة 
الإســـرائـــيـــلـــي، يـــوفـــال شــطــايــنــتــس، إن 
إسرائيل  عن  تخلت  المتحدة  الــولايــات 
بــامــتــنــاعــهــا عـــن الــتــصــويــت. وأضــــاف 
شـــطـــايـــنـــتـــس، المــــقــــرب مــــن نــتــنــيــاهــو، 
للقناة الثانية، إن »هذا ليس قراراً ضد 
المستوطنات، إنه ضد إسرائيل، وضد 
اليهودية«،  والــدولــة  اليهودي  الشعب 
: »الــــولايــــات المــتــحــدة تخلت 

ً
مــــواصــــا

الليلة عن صديقها الوحيد في الشرق 
الأوسط«.

)الأخبار(

قد يصلح وصف ما يجري حالياً 

وعلى  نــيــنــوى،  محافظة  فــي 

»استراحة  بـ المتنوعة،  جبهاتها 

التجميد كان  مقاتل«. لكن قرار 

الحكومة  تعجز  فيما  أميركياً، 

العراقية عن أخذ المبادرة لتحرير 

ــدات  مــعــارك الــشــمــال مــن الأجــن

الأميركية

كلمات متقاطعة

1- مــؤرّخ لبناني راحــل علمّ في جامعات أميركا – 2- من معالم باريس المشهورة 
وأثر هندسيّ رائع وقبر القادة العظماء – ماركة صابون – 3- تجدّ وتسعى في طلب 
العلم – من أسواق العرب ومواسمهم السنويّة في الجاهلية خاصة في نظم الشعر 
– 4- تعب وأعيا – بحيرة روسيّة – 5- ساندت في الرأي – ماركة سيارات – 6- مرفأ 
هندي كان مستعمرة برتغالية حتى العام 1961 – قطعة من الأرض ذات جدار وحدّ 
معلوم – 7- أدامت النظر إليه بسكون الطرف – إله مصري – الطويل من الرجال أو 
مفرط الطول – 8- تهيّأ للحملة في الحرب – قفص الدجاج – ترس بالأجنبية – 9- 

قنصل وقائد روماني دافع عن حقوق العامة – 10- أمين عام سابق للأمم المتحدة

أفقيا

1- لقبّ بالمجنون كان في خدمة الإخشيد فأعتقه وأقطعه الفيّوم اتصل به المتنبي 
وله قصائد مشهورة في مدحه – 2- ينكشف ويظهر – خبر – 3- من الخضراوات 
– مسحوق أبيض يتلف الحشرات – إله وخالق – 4- مدينة يابانية والمركز الأول 
لصهر الصلب – سلك يستعمله الخيّاط في أعماله اليومية – 5- خلاف أجنبيّ – 
نوع من الأسماك – 6- عائش – بــرّاق ووهــاج – متشابهان – 7- تساندان – 8- مال 
مدفون في الأرض – إلهة الزواج عند اليونان وزوجة زفس – 9- نوتة موسيقية – 
نهر في العراق في الأهواز عرفه العرب بإسم كارون – 10- سياسي سوري ورئيس 

جمهورية راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- وليد عبود – 2- سيغفريد – فا – 3- اسف – سواطير – 4- مترو – رعب – 5- آر – طون – الو – 6- 
خور – رعيت – 7- أحيا – بو – ست – 8- مساطر – سبوّا – 9- يال – قريّ – تو – 10- ربيعة خاتون

أفقيا

1- وسام الأمير – 2- ليستر – حساب – 3- يغفر – خيالي – 4- دف – وطواط – 5- عرس – ور 
– رقة – 6- بيورن – رخ – 7- وداع – روسيا – 8- طباع – 9- في – ليسوتو – 10- شارلوت تاون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2469شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جوزيف طومسون 

s u d o k u2 4 7 0

1011

2 4 7 0

2470مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الجائزة  الفن وربــح  استديو  برنامج  فــي  لبناني  شــارك  أزيـــاء  مصمم 
ــارة أبـــو ظبي  الــثــانــيــة فــي فــئــة عـــرض الأزيـــــاء. قـــدم عــرضــه الأول فــي إمــ

وافتتح محترفه في بيروت 
6+5+3+8+10+9 =  خلاف الصغار ■ 7+1+2+11 = ولد في الرحم ■ 4+5 

= للتمني

عليه فــي أي وقــت، خــاصــة إذا مضى 
مــوعــد الــتــصــويــت الأول الـــذي حــدده 

المتقدم الأصلي.
ــادة كــانــت هـــي الــبــوابــة الــتــي  ــ هـــذه المـ
حاججت بها البعثة الماليزية لإعادة 
الـــتـــصـــويـــت، خـــاصـــة أنـــهـــا تـــصـــدرت 
ــد لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــى  ــشــ ــحــ ــود الــ ــ ــهـ ــ جـ
عـــزز جــهــودهــا مطالبة  الـــقـــرار، فيما 
الـــســـعـــوديـــة كــــل الأطــــــــــراف الــعــربــيــة 
بـــدعـــم تــحــركــهــا فـــي الأمـــــم المــتــحــدة، 
ــا  ــسّــــرهــ وهــــــــي خـــــطـــــوة ســـــعـــــوديـــــة فــ
تندرج ضمن تصفية  بأنها  البعض 

الحسابات مع مصر.
، أبلغت ماليزيا الأطراف العربية 

ً
وفعلا

بأنها ستطلب تحديد الساعة الثالثة 
بــتــوقــيــت نــيــويــورك مــن يـــوم الجمعة 
)أمس( للتصويت على مشروع القرار 
بعد  وذلـــك  الفلسطينيون،  أراده  كما 
دول  أربعة  كانت  التي  المهلة  انقضاء 
أعضاء قد منحوها للجانب المصري 
للتراجع عن موقفه، وجاءت النتيجة 
بأن صوّت أعضاء المجلس على القرار، 
ــم 2334، بــمــوافــقــة 14  ــــذي حــمــل رقــ الـ
عضواً من أصل 15 وامتناع واشنطن 

عن التصويت.

تكشف إطالة 

ر 
َ

غ
ُ

وقف العمليات ث

القوات العراقية 

أمام »داعش«
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إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
مدنية  هندسة  لتنفيذ  العائد  الــعــروض 
موضوع  الرئيسية،  النبطية  محطة  فــي 
استقصاء الاسعار رقم ث4د/9368 تاريخ 
2016/9/28، قد مددت لغاية يوم الجمعة 

2017/1/13 عند نهاية الدوام الرسمي. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــــاه الــحــصــول على  الاســـعـــار المـــذكـــور اعـ
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ
مصلحة الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 
)غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق 

النهر. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة. 
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي. 
بيروت في 2016/12/21
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي 
التكليف 2542 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 23/م/2015
المنفذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. ـــ وكيله 

المحامي رامي جورج باسيل. 
المــنــفــذ عــلــيــه: فــاضــل الـــيـــاس أبـــو شــقــرا ـــ 

وكيلته المحامية رانيا نصرة. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة صــــادرة عن 

دائرة تنفيذ بيروت رقم 2014/1978 
الفائدة  عدا  /54620/د.أ.  لمبلغ   

ً
تحصيلا

عـــدا  /27168/د.أ.  مـــبـــلـــغ  الــــيــــه  مـــضـــافـــا 
الفائدة واللواحق. 

ــــذي:  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــ ــجــ ــ ــحــ ــ تــــــــاريــــــــخ قـــــــــــــرار الــ
 .2014/11/15

ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تــســجــيــلــه لــــــدى أمـ ــ ــاريـ ــ تـ
العقاري: 2014/12/4. 

العقار  مــن   /14/ للبيع:  المــطــروح  القسم 
وطــعــام  ودار  مــدخــل  الـــجـــديـــدة.   /1080/
وثلاث غرف وغرفة خدم ومطبخ وحمام 
وخلاء وثلاث شرفات إثنتان منها مقفلة 
/165/م2.  مــســاحــتــه  ــيــــوم.  ــنــ وألمــ زجــــــاج 

يشترك بملكية الحق المختلف رقم /1/. 
بـــخـــصـــوص الانـــتـــفـــاع والارتـــــفـــــاق راجــــع 
الــقــســم /1/. تــأمــن درجــــة اولــــى مــع حق 
الـــتـــحـــويـــل لمــصــلــحــة بـــنـــك فــــــــدرال لــبــنــان 
إن  /180000/د.أ.  الــتــأمــن  قيمة  ش.م.ل. 
هذا الحق خاضع لنظام ملكية الطوابق. 
اطلع المشتري على نظام الملكية ووضعية 
القسم /1/ وقبل بها وقد تنازل عن حقه 
بالاقسام /2/ و/3/ و/4/ وضع يد راجع 
بـــنـــاء على  الــقــســم /1/. شــطــب مــخــالــفــة 
القسم المشترك رقم واحد يمنع انشاء اي 
الــتــأمــن تعهد من  مـــدة  حــق عيني طيلة 
المالك فاضل أبو شقرا بتفويض البلدية 
والسلطة العامة بهدم وازالة المخالفة في 
 2009/6446 عـــدد  تعهد  المــشــتــرك  الــقــســم 
الجديدة  فــي  بالعدل  الكاتب  لــدى  منظم 
 2014/389 رقــم  احتياطي  حجز  مــطــران. 
عـــن تــنــفــيــذ المــــن لمــصــلــحــة شـــركـــة تنمية 
"سودتيل".  لبنان ش.م.ل.  في  الاتــصــالات 
حجز احتياطي رقم 2014/795 عن تنفيذ 

ــروت الـــحـــاجـــز بـــنـــك لـــبـــنـــان والمــهــجــر  ــيــ بــ
 2014/689 رقــم  احتياطي  حجز  ش.م.ل. 
ش.م.ل.  المصرفي  الاعتماد  بنك  لمصلحة 
الى   2014/795 الاحتياطي  الحجز  حــول 
حجز تنفيذي برقم 2014/1978 قرار عن 
بــرفــع قيمة  بــيــروت يقضي  دائـــرة تنفيذ 
رقم  التنفيذية  بالمعاملة  الــجــاري  الــديــن 
2014/1978 لمصلحة بنك لبنان والمهجر 

ش.م.ل. 
قيمة التخمين: /247500/د.أ. 

قيمة الطرح: /148500/د.أ. 
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
صباحاً  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2017/1/20
ــرة التنفيذ وفــي محكمة  امـــام رئــيــس دائـ
المــــن. فــعــلــى راغــــب الـــشـــراء ان يــــودع قبل 
أو تقديم  الــطــرح  بـــالمـــزاد قيمة  المــبــاشــرة 
اقامة ضمن  واتــخــاذ محل  كفالة معادلة 
نـــطـــاق الــــدائــــرة وخـــــال ثـــاثـــة ايـــــام تلي 
ــــداع كــامــل الــثــمــن تحت  ــة، عــلــيــه ايـ ــالـ الاحـ
ــــادة الــعــشــر  ــزيـ ــ طـــائـــلـــة اعـــــــادة المـــــزايـــــدة بـ
والا فــعــلــى عــهــدتــه فــيــضــمــن الــنــقــص ولا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
بما  والنفقات  والرسوم  الثمن  دفع  يوماً 

فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة رقم 97/786 
ش.م.ل.  للتجارة  اللبناني  البنك  المــنــفــذ: 

وكيله المحامي ميشال تويني 
المــنــفــذ عــلــيــهــمــا: حــســن وحـــســـن محمد 
الوهاب  عبد  المحامي  وكيلهما  الخنسا 

حمدان 
السند التنفيذي: عقد فتح اعتماد وكشف 
 
ً
حساب وعقد تأمين درجة اولى تحصيلا
ومــبــلــغ  أمـــيـــركـــي  /50136/دولار  لمــبــلــغ 
الفوائد  عدا  لبنانية  ليرة   /107197000/

والرسوم والمصاريف. 
تاريخ قرار الحجز: 1998/5/12

ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تـــســـجـــيـــلـــه لــــــدى امـ ــ ــاريـ ــ تـ
العقاري: 1999/1/9

المطروح للبيع: 1600 سهم في القسم رقم 
ـــ طابق  الشياح  رقــم 1419  العقار  11 من 
م.م. يستعمل  ارضــي مخزن مساحته 20 
كفرن ولدى الكشف تبين ان القسم مؤجر 

من السيد ناصر نور الدين. 
قيمة التخمين: /32000/ دولار أميركي. 

قيمة الطرح بعض التخفيض: /17280/ 
دولار أميركي. 

تاريخ ومكان المــزايــدة: وقــد تحدد موعد 
المزايدة نهار الاربعاء تاريخ 2017/1/25 
ــة عـــشـــرة صـــبـــاحـــا امــــام  ــاديـ ــحـ الـــســـاعـــة الـ
رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل 

بعبدا المبنى الجديد. 
الراغب في الشراء  شــروط المزايدة: فعلى 
ــداع مــبــلــغ  ــ ــ ــرة بــــالمــــزايــــدة ايـ ــاشـ ــبـ ــبـــل المـ وقـ
مــواز لثمن الــطــرح فــي صــنــدوق الخزينة 
أو مـــصـــرف مــقــبــول بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة 
كــفــالــة مصرفية  تــقــديــم  او  بــعــبــدا  تنفيذ 
اقــامــة ضمن  تضمن المبلغ واتــخــاذ محل 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عــلــيــه وبــخــال ثلاثة 
ايــام من صــدور قــرار الاحالة ايــداع الثمن 
تحت طائلة اعــادة المــزايــدة بالعشر على 
مــســؤولــيــتــه كــمــا عــلــيــه وبـــخـــال عشرين 
ــع الــثــمــن ورســــوم  يـــومـــا تــلــي الاحـــالـــة دفــ

الدلالة خمسة بالماية والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/1742
المــنــفــذ: انـــطـــوان ســلــيــم مـــعـــوّض وكــيــلــتــه 

المحامية ماري تيراز القوّال 
المــنــفــذ عــلــيــهــم: ســمــعــان المـــعـــروف بنديم 
ونعيم  ويوسف  وموسى  غالب،  انــطــوان 
وشــمــونــي انـــطـــوان غـــالـــب، وفــــرح وشــمّــا 
ودمـــيـــا يــوســف غــنــطــوس، جــمــيــعــهــم من 
 ومـــجـــهـــولـــي مــحــل 

ً
ــيـــا اصـــــــا عــــربــــة قـــزحـ

الاقامة حالياً. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تــاريــخ   2013/494 ــم  رقـ طــرابــلــس  تنفيذ 
ازالــة  حكم  تنفيذ  المتضمنة   2016/4/11
شــيــوع صـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة في 

الشمال رقم 2012/175. 
تاريخ محضر الوصف: 2016/8/10

تاريخ تسجيله: 2016/10/4
العقار رقــم /622/ أيطو  للبيع:  المــطــروح 
ــن قـــطـــعـــة ارض مــهــمــلــة  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ وهــــــو عـ
وتحتوي على بعض اشجار التفاح غير 
معتنى بها وتصل اليها بواسطة طريق 

ترابية ضيّقة ومساحته 520 م2. 
أو ما  د.أ.  الــطــرح: 36400  التخمين وبــدل 

يعادله بالعملة اللبنانية. 
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الــثــاثــاء 
في 2017/1/17 الساعة 12.15 ظهراً امام 

رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة  ــراء وقـ ــشـ ــالـ ــب بـ ــراغــ عـــلـــى الــ
بالمزايدة أن يدفع بدل الطرح في صندوق 
مــــال زغـــرتـــا او بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي 
مسحوب لأمر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا 
الدائرة  نطاق  له ضمن  مقاماً  يتخذ  وان 
ــام وعـــلـــيـــه الاطـــــــاع عــلــى  أو تـــوكـــيـــل مـــحـ
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع 
الــتــســجــيــل  ــدفــــع رســـــــوم  يــ المــــــزايــــــدة وان 

والدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 

إعلان تلزيم
مــــشــــروع إنــــشــــاء خــــط تــجــمــيــع رئــيــســي 
للصرف الصحي في مجرى نهر جوعيت 

ـــ قضاء زغرتا
الساعة التاسعة من يوم الاربعاء الواقع 
فيه الحادي عشر من شهر كانون الثاني 
فــي  ـــــــــ  المـــنـــاقـــصـــات  إدارة  تـــجـــري   ،2017
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
ــيــــروت، لــحــســاب  ـــ بــ ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ بــــــوردو ـ
ـــــــ المــديــريــة الــعــامــة  وزارة الــطــاقــة والمـــيـــاه 
لــلــمــوارد المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة، مناقصة 
تلزيم مشروع إنشاء خط تجميع رئيسي 
للصرف الصحي في مجرى نهر جوعيت 

ـــ قضاء زغرتا.
/50.000.000/ل.ل.  المــــؤقــــت:  الـــتـــأمـــن  ـــ  ـــ ـ

خمسون مليون ليرة لبنانية لا غير.
ـــ طريقــة التلـزيم: تنزيل مئوي.

ـــــدون  ــارضــــون المـــقـــبـــولـــون: المــتــعــهـــ ــعــ ـــــــــ الــ
الــــدرجــــة الأولــــــى لتنفيذ  ـــفـــون فـــي 

ّ
المـــصـــن

وفقاً  المسجلون  المائيّة  الأشغال  صفقات 
لأحكام المرسوم 3688 تاريخ 1966/1/25 

وتعديلاته وشروط اضافيّة.
ــق نــــصــــوص دفــتــر  ــ ــــروض، وفــ ــعــ ــ ــقــــدم الــ تــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للموارد المائية والكهربائية.
إدارة  إلـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
المــنــاقــصــات، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات

د. جان العليّة 
التكليف 2547

دعوة 
للشركة  القانونيين  الممثلين  الى  موجهة 

المتحدة للمسكن السعيد ش.م.م. 
صادرة عن دائرة تنفيذ بيروت 

قسم القاضي فيصل مكي 
الــتــنــفــيــذيــة رقـــم 2015/768  فــي المــعــامــلــة 
العقار 3378/ المقدمة من جمعية مالكي 

المــصــيــطــبــة بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي ولـــيـــد ابــو 
ديــة والــرامــيــة الــى تنفيذ انـــذار بالنفقات 
المشتركة بنسبة اسهم الشركة في القسم 
4 من العقار المذكور والبالغة /11976/د.أ. 
/2.840.000/ل.ل.  مــبــلــغ  الـــى  بــالاضــافــة 

والـــنـــفـــقـــات وبــســبــب وفـــــاة احــــد المــمــثــلــن 
الـــقـــانـــونـــيـــن ومـــجـــهـــولـــيـــة مــــقــــام الاخـــــر، 
بــيــروت للحضور  دائــــرة تنفيذ  تــدعــوكــم 
امامها بالذات أو بواسطة ممثل قانوني 
ــغ الانــــذار 

ّ
مـــن اجــــل إثـــبـــات صــفــتــكــم وتــبــل

ــرور  ــ مـ بـــعـــد  ــار،  ــيــــصــ ــيـــذي والا ســ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
شــهــريــن عــلــى الــنــشــر، الــــى تــعــيــن ممثل 
مقام  يقوم  15/أ.م.م.  للمادة  خاص سنداً 

الممثلين ريثما يتم تعيين هؤلاء. 
مأمور التنفيذ 
سعد مشموشي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب عباس عبدالرضا شرقاوي بوكالته 
عن زين قاسم خليفة لموكليه ورثة حيدر 
حـــســـن رضـــــا خــلــيــفــة ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 
ضائع للقسم A 10 من العقار 10 الغازية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صيدا 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلبت نادين ميشال اغناطيوس لموكلها 
جورج فرحات لمورثه شداد جون فرحات 
المدون على الصحيفة شداد فرحات عطية 
شــهــادات قيد بــدل ضــائــع الــعــقــارات 186 
و687 والقسم 2 من العقار 480 حيطورة.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صيدا 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

لموكله  السكاكيني  مصطفى  احمد  طلب 
تـــامـــر مــحــمــود فـــخـــري ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
و897  صيدا  حــارة   660 العقارين  ضائع 

الصرفند. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صيدا 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت خــديــجــه احــمــد مــطــر ســنــد تمليك 
بدل ضائع للعقار 1570 تول. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب بـــال عــبــدالــلــه فــــواز لمــوكــلــه محمد 
ــهـــادة قــيــد بــدل  عــفــيــف جــمــيــل عــيــســى شـ

ضائع للعقار 370 حومين التحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب موسى منيف عسيلي لمورثته عدلا 
علي الشيخ علي الشيخ علي شهادة قيد 

بدل ضائع للعقار 1209 رشاف. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
صادر عن القاضي المنفرد المدني في حلبا 

المحترم 
الناظر بقضايا الاحوال الشخصية 

القاضي باسم نصر 
رقم المعاملة: 2016/221

وكيلتها  الاحــمــد  أحــمــد  امـــال  المستدعية: 
المحامية رنا درباس 

المــوضــوع: تصحيح تاريخ وفــاة المرحوم 
أحمد عثمان الاحمد 

أن المــســتــدعــيــة تــطــلــب اصـــــدار الـــقـــرار في 
غرفة المذاكرة بتصحيح القيد الخاطئ 

فـــي ســـجـــات الـــنـــفـــوس فـــي حــلــبــا بحيث 
يصبح تاريخ وفاة المرحوم احمد عثمان 
الاحمد 1998/1/29 بدلًا من 1976/9/13 

وابلاغ ذلك لمن يلزم. 
ــل صـــاحـــب  ــ ان هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة تـــكـــلـــف كــ
امامها خــال مهلة  بــالاعــتــراض  مصلحة 

شهرين من اخر نشر. 
رئيس القلم 
محمد ياغي 

إعلانات18

◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغلادشيون

SAYED NASIR UDDIN
ABU SAYED

JAHANGIR
من عند مخدومهم، الرجاء ممن يعرف 

عنهم شيئاً الإتصال على الرقم: 
07/687825

غادر العامل البنغلادشي
MOHAMMAD KALAM

من عند مخدومهم، الرجاء ممن 
يعرف عنه شيئاً الإتصال على الرقم: 

 71/279193

غادر العاملان البنغلادشيان
JAMAL HOSSAIN

MASUD BHULIAN
RIPON

ISMAIL
من عند مخدومهما، الرجاء ممن يعرف 

عنهما شيئاً الإتصال على الرقم: 
70/604967

غادر العمال البنغلادشيون
mohamad ibrahim miah

harun nowab miah
shafi gazi

nazmul md abdul makek
hamed othman

وجابر حجازي موسى وشاويش 
ابراهيم علي وحامد عثمان من 

الجنسية السودانية، من عند مخدومهم، 
الرجاء ممن يعرف عنهم شيئاً الإتصال 

على الرقم: 70/766733

غادرت العاملة الأثيوبية
MESERET GEBRE SHAMA

من عند مخدومهما، الرجاء ممن 
يعرف عنها شيئاً الإتصال على الرقم 

76/869669

غادرت العاملة الأثيوبية
HIRUT TEKA BELAY

من عند مخدومهما، الرجاء ممن 
يعرف عنها شيئاً الإتصال على الرقم 

03/829240

 مطلوب ممرضين 
وممرضات مجازين من 

حاملي شهادات
TS ،LT أو  BS

للعمل في مستشفى الساحل 
للاستعلام:

ext: 2246 - 01/858333
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رقم 
المكلف

اسم المكلف

491s.p.i شركة التنمية العقارية

نزيه نور الدين البزري15708

عبد القادر نزيه البساط15808

قاسم محمد قصب15906

زياد سعد الدين 16034
بعاصيري

حسن علي فاضل16206

سمير مصطفى القطب16967

حسن عبد الكريم حدرج22385

زياد محمد بابا41525

شفيق الياس القزي48198

علي محمد الشماس49389

محمد معروف المصري49568

حاتم احمد صعب60740

وفيق كامل قطيش77048

ديب محمد نجار80737

جهاد احمد ناصر82129

محمود سليمان محمود86129

محمد غانم احمد الشماع87605

غالب عبد اللطيف احمد 87608
الشماع

منى حيدر الرز87619

حسين محمود قبلان97146

ابراهيم محمود قبلان97147

مرتضى محمود قبلان97150

نورا محي الدين اليمن123358

حسن محمد ابراهيم123603

محمد حسين زين133474

ليلى محمد نهاد الددا 137984
ابو ظهر

قاسم محمد غدار139594

محمد علي حطيط145491

حسن احمد ناصر148985

سليمان احمد العلي163973

سامي احمد فاعور168083

احمد محمد وهبي174857

سموال زيرون كزيران175990

جمال محمد الملاح176268

حسين عبد الحسن خليفة176277

شفيق محمد الحريري188038

غانم محمد قوام201605

فادي حسين عبد الله207265

عبير محمد البابا224013

شركة الرابية الخضراء 224404
ش.م.ل

فاطمة محمد حسين غدار235144

سلام طالب طالب238750

هاني محمود السكاكيني249014

بلال محمد كيلو250026

عبد الرحمن يونس 253389
الظريف

محمد سليم الزين255070

وضاح محمد فخري258647

ابراهيم علي الاخضر266868

يوسف محمد بيضون272425

رياض خليل عواضة275410

روزه الياس مرقص دندن 275525
الدرعاوي

حفيظة محمود الشريف285196

علي احمد جمال287094

علي يونس يونس288118

محمد مصطفى الزول296759

سامر حسن البابا307200

محمد حسين حسن 307857
غدار)ورثة(

احمد حسن عرابي319579

محمود محمد خالد قصب320385

قاسم محمد القادري333728

مريم علي هاشم335557

حسن مصطفى قطيش337848

مصطفى محمد غدار362608

زينب ابراهيم صالح380270

انطوان شفيق واكيم387306

سائدة احمد زين392346

احمد محمود سنبل407997

عبد الامير نعمه عكر479296

احمد حسين الصالح504439

مارون حنا باسيل الملقب 507589
بعجينة

محمد حسن البابا544009

احمد بهيج حشيشو548996

فاروق عبد الباسط ابو 549940
ظهر

فادي طارق بعاصيري550086

جواد سعد الدين 552686
بعاصيري

محمود درويش الحداد553121

مصطفى محمد توفيق 553385
نقوزي

اسامة صلاح الدين 568926
بعاصيري

علي حسن خليفة577304

ايمان حسن بواب588472

حسن محمد دنش589502

صبحية محمد فواز589564

عماد علي الصياد593709

ايمان محمد العاصي 600490
الوزير

غسان عصام ابو النجا609620

حافظ فرج حليمة623032

ابتهاج كامل عبد الفتاح 632788
الفطايرجي

عبد اللطيف عبد القادر 636151
سمهون

سيمون ايلي دندن640372

هلال محمد الحريري645306

محمد احمد طلب655706

احمد حسن السيد660469

ماي محمود دياربي669537

هدية محمد اسكندراني684436

عايدة نجيب يعقوب 685619
قسيس

صالح محمد البربير685847

عمر محمد صلح685908

مصطفى ديب حيدر685956

حسن مصطفى سعد686044

نجاح ابراهيم توتنجي686249

عبد الرحمن جميل رنو686836

فرح حيدر كاعين687137

حسن خليل غريب687346

حسن احمد مصرح687440

رضوان عبد الوهاب 687689
حجازي

فاتنة عز الدين البزري687965

اسمات محمد هاشم 688515
نعماني

مروان جميل مصطفى 689014
القطامي

زبيدة محمد لطفي689113

سهام محمد كيلو689324

فضل محمد الصلح689336

ناصر عفيف الجباعي689380

عطاف حمزة الحدق689482

احمد محمود عبد الغفور689528

معن شمس الدين ناصر 689603
الدين

صبحي توفيق عرابي689705

عبدالحليم احمد البركي689753

محمد خالد ابراهيم 689919
الصيص

عفيفة حسين حشيشو690356

عبد الرحمن محي الدين 690476
الاسطة

فهيدة مصطفى سنجر691102

محمد توفيق محمود691239

مريم حسن ايماني691482

محمد عصام عبد الغني 692071
الخياط

ابراهيم مصطفى سعد692760

عبد القادر محمد شاكر 692896
بعاصيري

نهى ابراهيم امبريس692956

دلال راشد آغا693375

هبة محمد ابو زينب693616

محي الدين طه اليمن694298

سهام لطفي ابو عقدة694413

انعام محمود السكيني694441

محمد سعيد عكوش695399

مازن محمد منير البساط695522

نصري يوسف ناصيف696558

محمد خليل الهادي697122

جعفر احمد شحادي697204

جانيت جرجي نهرا697458

حسن تامر غدار697550

كمال سعدة عباس698599

حسن فاضل حمدان699542

جورج فريد سليمان700780

حسام محمد بهجت 701671
الشعار

نعيم طالب زيدان702033

علي حيدر الرز702418

خليل سعيد المكاوي702564

خضر علي عجوز702676

عزو محمد طافش703090

امنة حسين الحاج علي 703884
غدار

نوال احمد حجازي703962

مصطفى ديب عبدو704159

جميل حنا يوسف صليبا704336

كوثر نعيم ذياب704937

حسين حسن الظريف705291

نهى عبد الغني قدورة705371

سميرة احمد خاسكيه705469

كامل خير الدين قدورة706215

محمد هشام احمد كنعان706373

محمد صبحي حبلي706833

غازي يوسف حنينة706848

سعد الدين محمد صبحي 707518
البساط

ديب احمد زعتر708349

احمد صالح الزين708773

منيره محمد حاوي708857

دلال عبد العزيز ابو ظهر709511

خديجة ابراهيم الراعي709603

حسان خليل ابو النجا710451

بسام محمد خضر حنيني712111

مصطفى علي هادي712506

زينب محمد ملاح714174

نبيل محمد حشيشو714655

سمير رياض عسيران714936

الياس نقولا الخوري 738537
السيقلي

عفيف فضل شبايطة767303

حسن يوسف النمر792226

مريم حنا موسى طنوس825400

نهى خليل العيتاني825714

لطيفة احمد رق البخور830272

علي كامل محيدلي836725

فايز عديسان السعود849972

ربيع سعيد وهبي868988

محمد غالب احمد صالح887467

محمد مصطفى هادي888494

احمد مصطفى سعد893551

فاطمة علي رزق900473

حيات محمد الزين929069

طارق خليل شهاب938025

ابراهيم توفيق مراد946932

جوليا حنا عيد971602

حسين محمد وهبي975229

سحر مصطفى المكاوي987464

سميا سعد الدين الزعتري1008861

بهيجة حسن السروجي1012696

ميرا حسن قبيسي1105827

فاتن فايز المرضعة1175322

احسان محمد عون1206389

جواد احمد البغدادي1213101

سليم مصطفى سعد1220138

لمى محي الدين ريس المينا1231636

عباس موسى خريس1248819

ساره عمر هاني نحولي1257966

جميل عدنان سعد1344994

قاسم مصطفى محيدلي1348680

نبيل عبد الله نور الدين1437090

هيفاء علي الدادا1439958

يوسف جرجس بوسابا1443339

حسين  محمد فواز1458636

فاطمة محمد مصباح 1468523
السيد

خالد كامل جرادي1475195

فؤاد سالم اسليم1478073

طموح العقارية ش.م.ل1486083

منى خالد عطيه1496966

عبد الحسن جواد قزيحه1518988

مرشد حسن دياب1553551

رانية محمود عنتر1562486

رمزي فهد الصادق1584691

لارا عمر هاني نحولي1587232

عبد الهادي محمد علي 1613709
الصلح

نجوى احمد صلاح الدين 1656592
قدورة

منعم نعيم شبايطة1657951

نبيل محمد فاروق زويا1788450

حيدر احمد شحادى2082527

امينة عمر عمارة2458598

الهام محمد حمزه2561796

الياس مخايل زعرور 100008391
وشركاه

حياة  التركماني100009027

عفيف  حشيشو100009500

سلوى كامل المارديني 100009629
وشركاها

علي  ابو صلاح100009801

راشد  الخليلي وشركاه100009977

خليل علي فواز وشركاه100012618

احمد حفظي المجذوب 100012902
وشركاه

احمد  طه100012909

روز  دهني100013177

موصللي اخوان 100013842
)بالوكالة(

شركة خليل محي 236094
الدين الحريري وشركاه 

التجارية

مدرسة مار الياس درب 891517
السيم

مركز البطريرك 188283
مكسيموس الخامس 

حكيم - عبرا

شركة الروابي العقارية 2484
ش.م.ل

شركة صيدون للمقاولات 13094
والتجارة ش.م.م

خالد زين العابدين الصباغ15245

مارون الياس سمعان15452

علي محمد الزين16424

محمد شوقي رامز قاسم16872

عبد الحسين حسين مقبل16897

محمد علي فواز30473

حسن حسين خليفة78474

شركة صالح للتجارة 2417361
العامة ش.م.م

نهال سامي العبد614972

عدنان عبد المطلب 881641
قبرصلي

امال احمد حافظ1009665

يوسف ابراهيم الاشقر1035805

تغريد سامي زين1110213

رنده حمد قاسم1221381

ياسر محمد عاصي1082879

كامل خضر حفوضة2016516

فادي خير الدين كوجو87853

ثانوية سيدة مغدوشة188345

ثانوية راهبات مار يوسف 125300
الظهور صيدا

)GREAT( بي نظير عبد 1486409
العزيز علامة

ايمن محمد عاصي1610113

وائل محمد غادر1626205

محمد نعيم غدار1749996

19 إعلانات
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إعلام تبليغ 
الموضوع: انذار شخصي 

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الــواردات ـــ )مالية لبنان الجنوبي محافظة الجنوب( ـــ دائرة التحصيل المكلفين، الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه، المجهولي مركز العمل أو محل الاقامة حالياً 
للحضور شخصياً او من ينوب عنهم قانوناً خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 2016/12/24 الى مركز الدائرة الكائن في السراي الحكومي ـــ صيدا لتبلغ إنذار شخصي. 

 باحكام المادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الاجراءات الضريبية(. 
ً
 بصورة صحيحة بتاريخ 2017/01/23 عملا

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

مالية لبنان الجنوبي
رئيس دائرة التحصيل بالتكليف
خالد فواز
رئيس المصلحة المالية الإقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 2506



رياضة 20

الـــــذي تــســتــمــتــع فيه  الـــوقـــت  فـــي 

الكبرى  الوطنية  ــيــة  الأوروب البطولات 

لكرة القدم بعطلة أعياد الميلاد ورأس 

عليه  هي  ما  على  الحال  تبقى  السنة، 

في إنكلترا، حيث تستمر مباريات الدوري 

الـ »بوكسينغ داي« بين  الممتاز بعنوان 

مؤيد ومعارض لها

الدوري الإنكليزي

سوق الإنتقالات

هادي أحمد 

ــدم لمـــنـــاســـبـــة أعـــيـــاد  ــقــ تـــتـــوقـــف كـــــرة الــ
تبقى  أنــهــا  إلا  الــســنــة،  المـــيـــاد ورأس 
ــرا وحــــــدهــــــا، مــهــد  ــتــ ــلــ ــكــ ــــي إنــ تـــــــــدور فــ
اللعبة الأول. لا وقت هناك لاستمتاع 
الـــاعـــبـــن بـــالاحـــتـــفـــالات المــنــزلــيــة مع 
الــعــائــلــة والأصـــدقـــاء، عــلــى غـــرار باقي 
لاعـــبـــي الـــبـــطـــولات الأخــــــرى، والــســبــب 
التقليد  داي"،  الـ"بوكسينغ  الــى  يعود 

البريطاني العريق. 
انطلقت الفكرة أساساً، قبل 150 عاماً، 
تقديم "صندوق  يــوم  واستوحيت من 
هدايا الميلاد" للخدم والعمال من قبل 
رؤســـائـــهـــم، وهـــي صــنــاديــق قـــد تضم 
نقوداً وهدايا وأحياناً أطعمة، لأخذها 

إلى عائلاتهم. 
داي"  الـــ"بــوكــســيــنــغ  كُــــرس   ،1860 عـــام 
الكريكيت وسباق  للرياضة، من لعبة 
الـــخـــيـــل، والــــرغــــبــــي، الـــــى كـــــرة الــــقــــدم. 
عبت أول مباراة رسمية خلاله بين 

ُ
ول

التقليد  هالام وشيفيلد، ليستمر هذا 
المثير للجدل حتى اليوم. 

لــطــالمــا كــانــت مــبــاريــات الـــ"بــوكــســيــنــغ 
فيها  ترتفع  إذ  لمحبيها،  مثيرة  داي" 
ــفــــرق، صــغــيــرة  ــة بـــن الــ ــهـ حــــدة المـــواجـ
كــانــت أو كــبــيــرة، والمــفــاجــآت دائــمــا ما 
تــكــون عــلــى المـــوعـــد، وغــالــبــا مــا تتسم 
متوقعة  غير  ونتائج  كثيرة  بــأهــداف 
عــلــى الإطــــــاق، لــعــل أكــثــرهــا مــفــاجــئــة 
كــانــت عــام 1963 حــن سُــجــل 66 هدفاً 
كـــذلـــك،  الأولــــــــــى.  الـــــدرجـــــة  دوري  ــــي  فـ
ــيـــجـــة الأكـــــبـــــر كــــانــــت حـــــن مــنــي  ــتـ ــنـ الـ
تـــاون بــهــزيــمــة تاريخية  إيــبــســويــتــش 

أمام فولام 10-1.
صحيح أن أكثر الأصوات الجماهيرية 
تــدعــم هـــذه المــنــاســبــة، لــكــن عــامــا بعد 
آخر، ترتفع أصوات اللاعبين والمدربين 
الــتــي تــنــدد بــهــا، لانــعــدام الــراحــة أمــام 
ــب تــــدعــــو إلــــى  ــالــ ــطــ ــــن. كـــــل المــ ــبـ ــ ــــاعـ الـ

إيقاف هذا التقليد، خوفاً من الإرهاق 
 عن عــدم تمكن 

ً
 بهم، فضلا

ّ
الــذي يحل

اللاعبين من الوجود مع عائلاتهم في 
فترة الأعياد. 

وطــبــعــا، فـــإن الــخــســارة تــقــتــل الــفــرحــة 
فـــي الأعـــيـــاد، وتـــكـــون قــاســيــة إلـــى حد 
أن  المــفــتــرض  البهجة  مــا ينهي  كــبــيــر، 
تـــكـــون مــــوجــــودة عـــنـــد الأعــــــم الأغـــلـــب 
أثــنــاء الاحــتــفــالات بــالمــنــاســبــات. ولعل 
القصة التي نشرت عن مدرب ليفربول 
الــســابــق الإيــرلــنــدي الــشــمــالــي بــرانــدن 
رودجرز تختصر المشهد. بعدما خسر 
عــام 2012،  أمـــام ســتــوك سيتي  فريقه 
الــذي يعج بالضيوف  الــى منزله  عــاد 
المجتمعين بمناسبة عيد الميلاد، وما 
كــــان مــنــه إلا أن دخــــل المـــنـــزل وتـــوجّـــه 
سريعاً إلى غرفة نومه، دون أن يعود 

ويخرج منها.
داي"،  للـ"بوكسينغ  انــطــاقــة  كــل  ومـــع 
صعيد  على  بسلبياته  التذكير  يعود 
الـــفـــرق  أداء  ــع، وعـــلـــى  ــمــ أجــ الـــبـــطـــولـــة 
الإنــكــلــيــزيــة فــي الــبــطــولات الأوروبـــيـــة، 
إلى  هنا  يعود  المنتخب.  على  وأيــضــا 

الــبــال كــام مــدرب مانشستر يونايتد 
ــان غــال  الـــســـابـــق الــهــولــنــدي لـــويـــس فــ
حـــن سُـــئـــل يـــومـــا حــــول هــــذه الــنــقــطــة، 
بالقول:  المباريات  لهذه  انتقاده  وكــان 
"ليست هناك عطلة شتوية، هذا ليس 
ــر الـــجـــيـــد بــالــنــســبــة إلـــــى الـــكـــرة  ــالأمــ بــ
أو  إنه ليس جيداً للأندية  الإنكليزية. 
المنتخب الوطني. كم مضى من الوقت 
لإنكلترا؟  الأخــيــر  الــدولــي  اللقب  على 

»بوكسينغ داي« عيد إنكلترا الكروي الـ

ترتفع في الـ}بوكسينغ داي« 

حدة المواجهة بين الفرق

وتحضر المفاجآت

جداً للتوقيع مع شنغهاي. هذا يوم 
ــيّ، الانــضــمــام إلــى  ــ مــهــم بــالــنــســبــة إلـ
وذلك  الــصــن"،  في  الجديدة  عائلتي 
ــه الــــنــــادي  ــ ــ فــــي شــــريــــط مــــصــــور وزعـ

الصيني.
أغلى  اللاعب  انتقال  يصبح  وبذلك، 
صــفــقــة يُـــبـــرمـــهـــا نــــاد آســـيـــوي لــكــرة 
ــدم، وأكـــبـــر صــفــقــة بــيــع ينجزها  ــقـ الـ

تشلسي.
للنادي  أكــبــر صفقة ســابــقــة  وكــانــت 
اللندني، بيع مواطن أوسكار، المدافع 
ديــفــيــد لــويــز لــبــاريــس ســـان جــرمــان 
مــلــيــون جنيه  مــقــابــل 50  الــفــرنــســي 

استرليني في عام 2014.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعــــــلــــــن مـــــــدرب 
ــيـــزي،  ــلـ ــكـ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الإنـ

كما كان متوقعاً، تم الإعــان رسمياً 
ــار من  ــكـ عـــن انــتــقــال الــبــرازيــلــي أوسـ
تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي إلــــى شــنــغــهــاي 
ســبــيــغ الـــصـــيـــنـــي، لــيــصــبــح خــامــس 
صــفــقــة كـــبـــيـــرة تــبــرمــهــا أنــــديــــة كـــرة 

القدم الصينية هذه السنة.
ومــن المــقــرر أن يُنجز الــاعــب الشاب 
)25 عــامــا( تــفــاصــيــل انــتــقــالــه "خــال 
الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة"، بـــحـــســـب مــــا أعــلــن 
الــذي يــدربــه المدير  الــنــادي الصيني 
البرتغالي  لتشلسي  السابق  الفني 

أندريه فياش-بواش.
ــــان إنــجــاز  ــال أوســـكـــار بــعــيــد إعـ ــ وقـ
الصفقة المقدرة بستين مليون جنيه 
ــورو،  ــ يــ ــيـــون  ــلـ مـ  70,5( إســـتـــرلـــيـــنـــي 
سعيد  "أنـــــا  دولار(:  مــلــيــون   73,75

ــو،  ــيــ ــنــ الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــــوزيــــــه مــــوريــ
للتخلي عن لاعب وسطه  استعداده 
الفرنسي مورغان شنايدرلين، وسط 
اهـــتـــمـــام مـــن قــبــل وســــت بــرومــيــتــش 

ألبيون بضمه.
ــــاغ  ــلــــدولــــي الـــفـــرنـــســـي إبـ ــبــــق لــ وســ
مــــدربــــه رغـــبـــتـــه فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
فــرص للعب بشكل منتظم، وهــو ما 

لم ينله خلال 18 شهراً مع ناديه.
ورداً على سؤال عما إذا كان مستعداً 
أجــل شنايدرلين  مــن  عــروض  لتلقي 
فــي  مـــوريـــنـــيـــو  أجـــــــاب  عـــــامـــــا(،   27(

مؤتمر صحافي: "نعم".
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد المــــــــــــدربــــــــــــن، لمـــح 
إلى  سيميوني  دييغو  الأرجنتيني 
احـــتـــمـــال بــقــائــه عــلــى رأس الــجــهــاز 

الــفــنــي لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي 
إلى ما بعد انتهاء عقده في حزيران 

شرت أمس.
ُ
2018، في مقابلة معه ن

"مــاركــا"  لصحيفة  سيميوني  وقـــال 
الرياضية الإسبانية: "سيكون صعباً 
العثور على فريق أفضل من أتلتيكو 
في مسيرتي المستقبلية كمدرب. لذا، 
الــذي  بالنادي  مرتبطاً  أبقى  لا  لمــاذا 
أحب؟"، وأضاف: "أعتقد أنني وجدت 

مكاني في العالم... سنرى".
مــســؤولــيــاتــه في  ويــتــولــى سيموني 
ع 

ّ
الـ"روخيبلانكوس" منذ 2011، ووق

بالنادي  يربطه  عقداً   2015 آذار  في 
أيلول  فــي  ص 

ّ
قل أنــه  إلا  حتى 2020، 

ــدة الــعــقــد حــتــى حـــزيـــران  المـــاضـــي مــ
.2018

70 مليون يورو تنقل أوسكار إلى الصين

عام في بطولتي دوري أبطال أوروبــا 
و"يــــوروبــــا لـــيـــغ"، حــيــث عــانــى الــعــديــد 
مــن الــفــرق الــكــبــرى مــن خــطــر الإقــصــاء 
رأسهم  المجموعات، وعلى  مرحلة  في 
ــدا عـــن أن الـــفـــرق الـــتـــي لا  يــونــايــتــد. عــ
بـــدلاء قــويــة تعاني بشكل  تمتلك دكــة 

كبير حتى في البطولة المحلية.
لا شــك أن الأســبــاب عــديــدة لــذلــك، لكن 
الإرهـــاق هــو مــن أهمها التي أدت إلى 
ــرق الإنــكــلــيــزيــة  ــفــ ــع مـــســـتـــوى الــ ــراجــ تــ
ــل الــســلــبــيــة،  ــابـ ــقـ ــن مـ ــكـ بـــشـــكـــل عـــــــام. لـ
هــنــاك إيــجــابــيــة، لا يمكن المـــرور عنها 
قــوة  داي"  لــلـــ"بــوكــســيــنــغ  عــابــر.  بشكل 
الــوقــت  فــفــي  واقــتــصــاديــة،  جماهيرية 
الذي تنعدم فيه نسب المشاهدة لمعظم 
مـــا يـــعـــرض عــلــى الـــشـــاشـــات لمصلحة 
ــيـــاد، تــأتــي مــبــاريــات الــكــرة  أعـــيـــاد المـ
لــتــرفــعــهــا، كــمــا أنـــهـــا تــجــعــل المــاعــب 

أمكنة استقبال العائلات في الأعياد. 
العيد  سيكون  داي"  الـ"بوكسينغ  فــي 
ــا دأب  ــ ــا، وهــــــو مـ ــ ــرويــ ــ ــي إنـــكـــلـــتـــرا كــ ــ فـ
الاتحاد الإنكليزي على إبقائه تاريخاً 

حاضراً لمحبي الكرة.

صفقة أوسكار هي الأكبر التي ينجزها تشلسي )أ ف ب(

}بوكسينغ داي« قوة جماهيرية واقتصادية )أرشيف( للـ

- الإثنين:
واتفورد - كريستال بالاس )14,30(

ــال - وســـــت بـــرومـــيـــتـــش ألــبــيــون  ــ ــنـ ــ أرسـ
)17,00(

بورنلي - ميدلسبره )17,00(
تشلسي - بورنموث )17,00(

ليستر سيتي - إفرتون )17,00(
مانشستر يونايتد - سندرلاند )17,00(

سوانسي - وست هام )17,00(
هال سيتي - مانشستر سيتي )19,15(

-الثلاثاء:
ليفربول - ستوك سيتي )19,15(

- الأربعاء:
ساوثمبتون - توتنهام )21,45(

برنامج الدوري الإنكليزي )المرحلة 18(

جــمــيــع الــاعــبــن يــصــلــون إلـــى نهاية 
الموسم وهم مرهقون".

يــتــطــابــق كــامــه مـــع كــــام الــعــديــد من 
المــحــلــلــن والـــنـــجـــوم الـــســـابـــقـــن الــــذي 
أرجــــــعــــــوا تـــــراجـــــع مــــســــتــــوى الأنــــديــــة 
ــام  ــي إلـــى ازدحـ ــ عــلــى الصعيد الأوروبـ
جـــدول المــبــاريــات محلياً، مــن الـــدوري 
ويندرج  المحترفين...  رابطة  كــأس  الــى 
المــســتــوى بشكل  انــحــدار  بعد  كلامهم 
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أصداء عالمية

 السوبر الإيطالية لميلان

أحرز ميلان الكأس السوبر الإيطالية بعدما 
تغلب على يوفنتوس بركلات الترجيح بنتيجة 
4-3 بعد انتهاء المباراة التي أقيمت في الدوحة 
في شوطيها الأصليين والإضافيين بالتعادل 

.1-1
وكان يوفنتوس البادئ بالتسجيل في الدقيقة 

18 عبر جورجيو كييليني، قبل أن يعادل 
جياكومو بونافينتورا لميلان في الدقيقة 38.

وعادل »الروسونيري« بهذا التتويج الرقم 
القياسي لـ »اليوفي« بإحراز الكأس للمرة 

السابعة.

قرعة صعبة لبرشلونة وريال 

مدريد في كأس إسبانيا

أوقعت قرعة دور الـ 16 في كأس إسبانيا 
برشلونة حامل اللقب في مواجهة أتلتيك بلباو، 

بينما سيكون غريمه ريال مدريد على موعد 
مع مواجهة لا تقل قوة أمام إشبيلية، فيما 

ابتسمت القرعة لجاره أتلتيكو الذي سيلتقي 
لاس بالماس.

وتقام مباريات الذهاب الأربعاء 4 كانون الثاني، 
والإياب في 11 منه.

وفي ما يلي نتيجة القرعة:
لاس بالماس - أتلتيكو مدريد، ألكوركون )درجة 
ثانية( - قرطبة )ثانية(، أتلتيك بلباو - برشلونة، 

ريال مدريد - إشبيلية، ريال سوسييداد - 
فياريال، ديبورتيفو لاكورونيا - ألافيس، 
فالنسيا - سلتا فيغو، أوساسونا - إيبار.

إجراء تأديبي بحق 28 رياضياً 

روسياً

فتحت اللجنة الأولمبية الدولية إجراء تأديبياً 
بحق 28 رياضياً روسياً شاركوا في دورة 

الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في سوتشي، 
لوجود شبهات بالتنشط.

وقالت اللجنة إن هذا الإجراء فتح في ضوء 
ما كشفه تقرير المحقق الكندي ريتشارد 

ماكلارين في 9 كانون الأول الماضي، والذي 
تحدث عن وجود نظام تنشط ممنهج برعاية 

الدولة الروسية يطال نحو ألف رياضي في 30 
رياضة، وهو ما نفته روسيا.

الحكمة يلتقط أنفاسه

التقط فريق الحكمة أنفاسه من جهة، 
وزاد من حراجة موقف ضيفه الشانفيل 
ومدربه غسان سركيس من جهة أخرى، 

حين فاز عليه 91 - 85 )17 - 23، 41 - 42، 
67 - 60، 91 - 85( على ملعب غزير في 
ختام المرحلة الخامسة من بطولة لبنان 
لكرة السلة. واستحق جمهور الحكمة 

التحية على حضوره اللافت في اللقاء، رغم 
النتائج السيئة التي يحققها فريقه حيث 
فاز في مباراة واحدة فقط وخسر ثلاثاً، 

لكن الجمهور حضر ودعم فريقه الذي كان 
في أمسّ الحاجة إلى الفوز. وكان أفضل 

مسجل في اللقاء لاعب الحكمة تيريل 
ستوغلين بـ34 نقطة، منها 4 ثلاثيات، 

كذلك سجّل ايفان جونسون 19 نقطة و9 
متابعات و4 تمريرات حاسمة، والوافد 

الجديد تود اوبراين 14 نقطة و13 متابعة. 
أما من جانب الشانفيل، فكان باتريك 

رمبرت الأفضل بـ33 نقطة، وأضاف علي 
فرحات 16 نقطة، ودارين تاونز 14 نقطة 

و19 متابعة، وبراندن طوماس 13 نقطة.
وترتاح الفرق اليوم وغداً لمناسبة عيد 
الميلاد المجيد، على أن تنطلق المرحلة 

السادسة يوم الاثنين عند الساعة 21.40 
بمباراتين، حيث يلعب التضامن الزوق مع 

المتحد في قاعة مجمع نهاد نوفل، فيما 
يلتقي الشانفيل مع ميروبا في قاعة ديك 

المحدي.

السلة اللبنانية
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الكرة الفرنسية

الكرة اللبنانية

دراكسلر في سان جيرمان: مكسب متبادل

لــن تــخــلــو عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع من 
ــم تــــوقــــف الـــــــدوري  ــ نــــشــــاط كـــــــروي رغــ
والثانية  الأولـــى  للدرجتين  اللبناني 
الى  لبنان  كــأس  نهائي  ربــع  وتأجيل 
الأســـبـــوع الأول مــن الــســنــة الــجــديــدة، 
إذ يــســتــضــيــف مــلــعــب الـــســـام زغــرتــا 
فــي المــرداشــيــة لــقــاء الــجــيــش الــســوري 
ونفط الــوســط الــعــراقــي، ضمن ذهــاب 
اليوم  الفريقين  بــن  التمهيدي  الـــدور 
السبت عند الساعة 14.15. وسيلتقي 
ــــوم الأربــــعــــاء  الـــفـــريـــقـــان فــــي الإيـــــــاب يـ
ــلـــى مـــلـــعـــب صــــيــــدا الـــــــذي ســيــعــتــبــر  عـ
أرض الــنــفــط الــعــراقــي، لــكــون الجيش 
اخــتــار المــرداشــيــة كملعب لــه. ويتأهل 
دور  الــى  اللقاءين  في مجموع  الفائز 
المــجــمــوعــات الــــذي ســيــقــام فــي صيف 

العام المقبل في مصر.
ولــــــــن يـــــكـــــون الـــــحـــــضـــــور الـــلـــبـــنـــانـــي 
بـــالاســـتـــضـــافـــة فـــقـــط، حـــيـــث ســيــقــود 
ــاء طـــاقـــم حـــكـــام لــبــنــانــي مــؤلــف  ــقـ ــلـ الـ
مــن الــحــكــم الــرئــيــســي جــمــيــل رمــضــان 
عميرات  ربــيــع  المساعدين  والحكمين 
المــقــداد ومحمد درويـــش حكماً  وعلي 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــب المـ ــراقـ ــ ــك فــــــإن مـ ــذلــ رابـــــعـــــا. كــ
الذي  الربعة  أحمد  اللبناني  سيكون 
 بدلًا من المراقب الأردني الذي كلفه 

ّ
حل

الاتحاد العربي بمراقبة المباراة، لكنه 
لم يستطع الدخول الى لبنان أول من 
أمــــس لـــوجـــود خــتــم إســـرائـــيـــلـــي على 

جواز سفره.
ــاء  ــعــ ــإن مــــبــــاراة الإيـــــــاب الأربــ ــ كـــذلـــك فـ
ســتــكــون أيـــضـــا بـــقـــيـــادة طـــاقـــم حــكــام 
لــبــنــانــي مــؤلــف مـــن الــحــكــم الــرئــيــســي 

ســـامـــر قـــاســـم والــحــكــمــن المــســاعــديــن 
حسن قانصوه ومحمد رمال وهادي 

سلامة حكماً رابعاً. 
لنادي  الإداريـــة  الهيئة  عقدت  محلياً، 
الــنــبــي شــيــت جلسة بــحــضــور رئيس 
ــوي،  ــ ــوســ ــ ــســــن المــ ــد حــ ــ ــمـ ــ ــادي أحـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
ــــن الـــســـر أحـــمـــد عـــلـــي المــــوســــوي،  وأمــ

ومـــديـــر الــفــريــق ســمــيــر رزق، ومـــدرب 
الـــفـــريـــق مــحــمــود حـــمـــود، وتــبــاحــثــت 
ــور المــتــعــلــقــة بــالــفــريــق،  ــ فـــي كـــافـــة الامــ
الذهاب،  مرحلة  خــال  النتائج  لجهة 
اللبنانيين  اللاعبين  بعض  ومستوى 
ــرارات الــتــي  ــقــ ــانــــب، واتـــخـــذت الــ والاجــ
تصبّ في مصحلة النادي، كما قررت 
ــتـــال مــــدربــــا لـــحـــراس  ــيـــد فـ تــعــيــن وحـ

المرمى.
»الظلم  عند  الإداريـــة  الهيئة  وتوقفت 
الــــــذي لـــحـــق بـــالـــفـــريـــق نــتــيــجــة جــهــل 
بــعــض الــحــكــام الــذيــن يــديــرون بعض 
المباريات، ومنهم الحكام الذين قادوا 
المــبــاراة فــي مسابقة كــأس لبنان بين 
فريقنا وفريق السلام زغرتا الشقيق، 
الحالات  ببعض  الحكام  تفنن  بحيث 
الـــتـــي تــســبــبــت بــفــقــدان الــتــركــيــز عند 
لاعــبــي الــفــريــق، بــمــا فــي ذلـــك تعرض 
الــفــريــق لــحــالــتــي طـــرد كــانــتــا السبب 
فــي خــســارتــه، ونــــود لــفــت نــظــر لجنة 
الحكام المحترمة إلى أن فريقنا ليس 
حقل تجارب للبعض، وأننا لن نسكت 
بــعــد الآن«، وأبــقــت الإدارة  الــظــلــم  عــن 
اجــتــمــاعــاتــهــا مــفــتــوحــة لمــتــابــعــة كــافــة 

التفاصيل المتعلقة بالفريق.
)الأخبار(

استضافة لبنانية للقاء سوري ــ عراقي في الكأس العربي

حسن زين الدين

... وفي نهاية المطاف فتحت باريس 
دراكسلر  جوليان  للألماني  أبوابها 
بــعــد تــأكــد انــتــقــالــه مــن فــولــســبــورغ. 
كـــــل المـــــــؤشـــــــرات كــــانــــت تــــــــؤدي إلــــى 
ــم أن الـــاعـــب ذكــر  ــذه الــوجــهــة، رغـ هـ
لــصــحــيــفــة "بــيــلــد" الألمـــانـــيـــة أول من 
ــه فــــي مـــحـــادثـــات مــــع أكــثــر  ــ ــــس أنـ أمـ
، فـــإن صحيفة "ذا 

ً
مــن طـــرف. وفـــعـــا

تايمز" الإنكليزية أوردت أن أرسنال 
أيضاً،  باللاعب  مهتمان  وليفربول 

إذ إن أسباباً عدة تقف وراء ذلك.
المــال،  عنصر  يأتي  الأولــى  بالدرجة 
الــــبــــاريــــســــي هــو  الـــــنـــــادي  حـــيـــث إن 
طلبات  تلبية  عــلــى  الـــقـــادر  الــوحــيــد 
ــبـــورغ، إذ بـــعـــد مــــا تـــــردد فــي  فـــولـــسـ
دراكسلر  تأكيد  الأخــيــرة منذ  الأيــام 
جيرمان  ســان  أن  فريقه  عــن  رحيله 
يـــــــورو مــقــابــل  ــيـــون  ــلـ ــيـــدفـــع 30 مـ سـ
ــة، فـــــإن فـــولـــســـبـــورغ طــالــب  ــقـ ــفـ الـــصـ
بــمــبــلــغ 40 مـــلـــيـــون يـــــــورو، لــتــخــرج 
أمـــس  ــــن  مـ أول  "لـــيـــكـــيـــب"  صـــحـــيـــفـــة 
مليون   36 مــقــابــل  اتــفــاق  عــن  معلنة 
ــــورو. لــكــن صــحــيــفــة "فــولــســبــورغــر  يـ
ألــغــمــايــن زيــتــونــغ" الألمــانــيــة خرجب 
ــوال أكــثــر  ــ ــنـــوان: "أمــ بــتــقــريــر حــمــل عـ
مــمــا كـــان مــتــوقــع لــدراكــســلــر"، حيث 
مليون   41 بلغت  الصفقة  أن  ذكـــرت 
يـــورو، يــضــاف إلــيــهــا حــوافــز بقيمة 
بالمباريات  مرتبطة  يــورو  ملايين   5
فريقه  مــع  دراكــســلــر  الــتــي سيلعبها 
الــتــي سيحققها  ــاب  ــقـ والألـ الــجــديــد 

معه.
فــإن صـــورة دراكسلر  على أي حـــال، 
تـــــــصـــــــدرت أمـــــــــس غـــــــــاف صـــحـــيـــفـــة 
الأمــر حيث سيحط  "ليكيب" وحُسم 
اللاعب رحاله في باريس في سوق 

الانتقالات الشتوية بعد أيام.
ــولــــه إن هــــــذه الــصــفــقــة  ــا يـــمـــكـــن قــ ــ مـ
تــعــتــبــر مــكــســبــا لــكــا طــرفــيــهــا. فمن 
ــم أحــد  ــه ضـ ــان جـــيـــرمـــان، أنــ جــهــة ســ
ــــرز المـــواهـــب فـــي الـــكـــرة الأوروبـــيـــة  أبـ
ـــ 23  ــدّم بــســنــواتــه الــ ــ حــالــيــا والـــــذي قـ
أداء لافــتــا فــي كــأس أوروبــــا الأخــيــرة 

إلى ناد آخر كبير.
إذ إن الـــخـــيـــارات تــبــدو عـــديـــدة أمـــام 
دراكـــســـلـــر لــقــدرتــه عــلــى الــلــعــب على 
الأصلي  الأيسر وهو مركزه  الجناح 
مــن خــال ميزته فــي الاخــتــراق نظراً 
ــة  ــه المــــهــــارة فــــي المــــراوغــ ــتـــاكـ ــى امـ ــ إلـ
وذلك على حساب البرازيلي لوكاس 
مورا، أو على الجناح الأيمن بدلًا من 
الأرجــنــتــيــنــي أنــخــل دي مــاريــا الــذي 
يعيش أسوأ مواسمه الأوروبية وقد 
يـــغـــادر الــفــريــق فـــي الــصــيــف، أو في 
مــركــز صــانــع الألـــعـــاب مــســتــفــيــداً من 
عدم اعتماد المــدرب الإسباني أوناي 
إيــمــري عــلــى حــاتــم بــن عــرفــة ونــظــراً 
ــــى إصــــابــــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــافــيــيــر  إلـ
بـــاســـتـــوري، وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة فــإن 

إيمري سيبدّل خطته إلى 1-3-2-4.
من جهة أخــرى، فــإن قــدوم دراكسلر 
ــــدوري الـــفـــرنـــســـي  ــلــ ــ ــ يــــعــــدّ مـــكـــســـبـــا ل
والأهــم  جــديــد،  نجم  على  بحصوله 
ــان  ــه يــعــيــد الــاعــبــن الألمـ ــك أنـ مـــن ذلـ
إلـــى "الــلــيــغ 1" الــذيــن يــتــمــثــلــون الآن 
ــراب الــزمــيــل الــجــديــد  فــقــط بــكــيــفــن تــ
لدراكسلر وهو حارس مرمى، بينما 
أن فترة الثمانينيات والتسعينيات 
ــروز الـــعـــديـــد من  ــ تـــحـــديـــداً شـــهـــدت بـ
النجوم الألمان المهاجمين في ملاعب 
فــرنــســا ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــهــم، عــلــى 
ــال، يـــورغـــن كــلــيــنــســمــان  ــثــ ســبــيــل المــ
الذي لعب لموناكو بين 1992 و1994 
ورودي فولر مع مرسيليا في الفترة 
ــوردو بين  ذاتــهــا وديــتــر مــولــر مــع بــ
مع  ألــوفــس  وكــــاوس  و1985   1982
مرسيليا بين 1987 و1989 وبوردو 

في موسم 1991-1989.
باريس سان جيرمان،  في  دراكسلر 
مــغــامــرة ألمــانــيــة فــي مــاعــب فرنسا 

جديرة بالمتابعة.

على الأراضي الفرنسية تحديداً. أما 
مــن جــهــة دراكــســلــر، فــإنــه انــتــقــل إلــى 
ــرز فــي "الـــقـــارة الــعــجــوز"  نـــاد مــن الأبــ
تحديداً  للمنافسة  مشروعاً  ويحمل 
ــا. والأهـــم أن  فــي دوري أبــطــال أوروبــ
بــإمــكــانــه أن يـــشـــارك فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســاســيــة مــقــارنــة لــو كـــان سيتجه 

قدوم دراكسلر

 مكسباً لـ »ليغ 1« 
ّ

يعد

بحصوله على

نجم جديد

برز الألمان في 

الدوري الفرنسي 

في الثمانينيات 

والتسعينيات

دراكسلر قادر على اللعب في أكثر من مركز )بيتر ستيفن ــ أ ف ب(

الربعة وممثلو الفريقين خلال الاجتماع الفني أمس
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نفسها، هي محفورة  د 
ّ
تخل كتابة  أيّ 

بـــقـــوّة صــنــعــتــهــا ومـــعـــرفـــة صــانــعــهــا، 
وإن كــان الــعــبــور مــن المــآســي والغربة 
وأوهــــام الــحــبّ والــبــحــث عــن الحبيبة 
المفتقدة، هو أهمّ المفاتيح نحو موطن 
هــــذا الـــخـــلـــود. الــســيــاب الــــذي تــذوّقــت 
ــة،  ــ ــوريّ ــطــ ســـيـــرتـــه هـــــذه الـــعـــشـــبـــة الأســ
صــار خــالــداً بما تــركــه لنا مــن ملاحم 
في الشعر. تحضر في البال مجموعة 
عــوامــل ارتــقــت بــه إلــى هــذه المكانة في 
منها  أيــضــا،  والــعــالمــي  العربي  الشعر 
ــاؤه فـــي تــوظــيــف ذاكــــرتــــه وكــيــفــيــة  ــ ذكــ
التي  الأمكنة  إلى  الانتماء  استرجاعه 
التي  قريته  جيكور،  حيث  فيها،  نشأ 
قصائده،  بفعل  عالميّة  شهرة  منحها 
ــتــه الـــتـــي ولــد 

ّ
إلــــى درجـــــة جــعــلــهــا جــن

 جيكور 
ّ
وعاش فيها ذات يوم. »هل أن

كانت قبل جيكور/ في خاطر الله في 
نــبــع مـــن الـــنـــور« )مـــن قــصــيــدة »أفــيــاء 
قت 

ّ
جيكور«(، يكتب عنها وروحه تعش

بفسائل نخيلها ومائها، ماء »بويب« 
ى به.

ّ
الذي تغن

عـــامـــل ثـــــانٍ يــعــطــي لــلــســيــاب أســبــقــيــة 
ـــه شــاعــر اغــتــراب 

ّ
الــتــمــيّــز عــن غــيــره: إن

، إذ مــا أن تــقــرأ لــه تــعــود لتسأل 
ّ

بــحــق
كــيــف لــه أن يــتــحــرّى عــن لــحــظــة موته 
ويــتــعــايــش مــعــهــا بـــوعـــي وشــجــاعــة؟ 
وكـــيـــف لـــهـــذا الـــكـــم مــــن المــــأســــاويــــة أن 
بــهــذا المنحى الجمالي  يــكــون حــاضــراً 
الـــــجـــــذاب؟ حـــيـــث الــــربــــط بــــن الــــذاتــــي 
والـــعـــام فـــي أكــثــر مـــن قــصــيــدة، واحـــد 
مـــن مـــهـــارات بـــدر فـــي الــشــعــر، فــالــذات 
ــاع  ــيـ ــة تـــبـــحـــث فــــــي أتـــــــــون ضـ ــعــ ــائــ ضــ
وجـــودي وإنــســانــي أكــبــر ازداد فداحة 

من حوله.
ــريــــق«  ــغــ ــــب »المــــعــــبــــد الــ ــاحـ ــ ـــــــــف صـ

ّ
وظ

ــــس الــــعــــمــــيــــاء«، الأســـــطـــــورة  ــ ــومـ ــ ــ و»المـ
ــرّة جــعــلــهــا وســيــلــة  ــ ــدة. مـ ــ ــات عـ

ّ
بــتــمــث

الــشــعــري  التعبير  طــاقــة  لاســتــنــهــاض 
عنده، كما في استعارته لاسم عشتار 
ه 

ّ
كل المــجــال  ومــــرة يعطيها  والمــســيــح، 

لــتــكــون بــنــيــة عــامــة لــلــنــص. »أنــشــودة 
المــطــر« تــصــح كــمــثــال لـــإشـــارة، ومـــرّة 
ثــالــثــة يــصــنــع مـــن المــــوجــــودات حــولــه 
ومــــن أشــيــائــه وأحـــاســـيـــســـه، أســاطــيــر 
يــصــدّرهــا إلـــى قــــارئ قــصــيــدتــه، ولــنــا 
فــي »شــبــاك وفــيــقــة« و»شــنــاشــيــل ابنة 

ثقافة وناس

ف صاحب
ّ

وظ

»المعبد الغريق« 

لات عدة
ّ
الأسطورة بتمث

 نهاياته ببطء
َ

 النحيل...  شاعر موت حاك
ّ
 البصري

أقرب الأمثلة على الأساطير  الجلبي« 
الخاصة التي ألفها السياب.

ــذوة حـــيـــاتـــه وتـــــمـــــرّده عــلــى  ــ ــ ــم جـ ــ ــ ورغـ
مـــنـــحـــدراتـــهـــا ومـــعـــانـــاتـــه فـــيـــهـــا، كـــان 
الــبــصــريّ النحيل شــاعــر مــوت يحوك 
نــهــايــاتــه بـــبـــطء. لازمـــــه هــــذا الــشــعــور 
ــة إلــــــى تــجــربــة  ــلـ ــاشـ ــــب فـ ــة حـ ــصّــ ــــن قــ مـ
مـــرض تــطــيــح بـــه، كـــان خــالــهــا غــيــاب 
الآخــــر- المــــرأة الــتــي يــبــحــث عــنــهــا ـ هو 
مـــوت مــتــجــدّد بــالــنــســبــة إلـــيـــه، وربّــمــا 
اســــتــــشــــراف مـــســـبـــق لـــرحـــلـــة الـــحـــيـــاة 

القصيرة التي عاشها.

لــيــس فقط  ــيـــاب،  الـــسـ الـــــذي حـــــازه   
ّ
إن

ــــذي هـــو رأســـمـــال  ــتــــراف الأدبـــــي الـ الاعــ
 تراثه الشعري 

ّ
الشاعر والكاتب، بل إن

صــــار مــنــطــلــقــا لــلــمــوهــوبــن مـــن بــعــده 
مراحله  فــي  ويمعنوا  بــه  ليسترشدوا 
 

ّ
لعل تــبــدّلات سياسيّة  بما ضمّته من 

بــدر في لجّتها، وتــحــوّلات ثقافيّة عدّ 
 
ّ
فيها أبــرز رمــوزهــا المــجــدّديــن. كما إن
اســمــه بـــات مــــداراً يــخــوض فــي تــفــرّده 
ـــاد وشـــعـــراء الأجـــيـــال المــتــعــاقــبــة، 

ّ
الـــنـــق

أولًا  العراقيّين  بــه،  ر 
ّ
يتأث لــم  ا 

ّ
من فمن 

؟
ّ

والعرب بدرجة ثانية وربّما أقل
ف عند بدر شاكر السياب، 

ّ
ونحن نتوق

بــتــجــربــتــه الـــريـــاديّـــة وســيــرتــه الــثــرّيــة، 
موجّهين له رسائلنا، التي هي رسائل 
العالم  في  هو  يسمعها  لن  افتراضيّة 
ــدر ومــنــاســبــتــه  ـــنـــا ـ عــبــر بــ

ّ
ــر، كـــأن ــ الآخــ

المــهــدّدة  الــحــيــاة  هـــذه- نبتغي تمجيد 
ــا وعـــربـــيّـــا، ونــقــرّ  ــيّـ ــراقـ والمـــتـــراجـــعـــة عـ
اليوم في زمن  أيضاً بقيمة الافتراض 
الــذي يفترض  الحيّ  اللامتوقع، حيث 
ـــه حـــيّ وقــلــبــه يــنــبــض، يصبح ميّتاً 

ّ
أن

ــق، والــــلــــص أو  ــائــ ومــتــشــظــيّــا بـــعـــد دقــ
وطنيّاً  زعيماً  يصبح  الــفــاشــل  الــقــائــد 

تحميه البنادق والهتافات.

الجمرة ستبقى مضيئة

دنيا ميخائيل *

عزيزي الشاعر بدر شاكر السياب،
أنت  بــه.  أخــبــرك  أن  أردتُ  ــرتُ شيئاً 

ّ
تــذك التسعين،  فــي مناسبة مــيــادك 

 
ً
الشعرية؟ مثلا الأجيال   أسماءً على 

ُ
العراق نطلق أننا في  تعرف كيف 

أنت والشاعرة نازك الملائكة من جيل الروّاد، وبعد ذلك جيل ما بعد الروّاد 
يُسمّى  كان  )الثمانينات(  ولأن جيلي  والسبعينات.  الستينات  ثم جيل 
الــذي بعده سيُسمّى بجيل ما بعد  الجيل  بــأن  الحرب، تــصــوّرتُ  بجيل 
الحرب. لكن الحرب لم تنتهِ، ولذلك، تصوّر يا عزيزي، بأن الأجيال التي 
سمّى بـ »جيل الحرب«. ما كنتُ أريد أن 

ُ
ها حتى الآن يمكن أن ت

ّ
بعدي كل

ك المسالمة يا شاعرنا بهذه الأخبار الغريبة، لكن أنت تفهمنا 
َ
 نومت

ُ
أقلق

 معنى أن نبتعدَ عن البلد حتى نصبحَ أقرب، ونرى الشمسَ 
ً
وتفهم مثلا

د بأنها نفسها ولكن نردّدُ كلماتِك: »الشمس أجمل 
ّ
في مكان آخر لنتأك

في بلادي من سواها، والظلام/ حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن 
العراق«.

الشعرَ حــد منحَه  أحببتَ  أشــكــرك لأنــك  المناسبة  فــي هــذه  أيضاً  دعني 

 
ُ

 ولو بقدرٍ ما، فنحنُ لا يمكن أن نحب شيئاً ونقيّدهُ. دعني أقول
َ
الحرية

 عــدد من المعنيين بالشعر 
َّ

لــكَ شيئاً آخــر: حينما رحلتَ عن عالمنا، ظــل
في العالم العربي يتحدثون عن شرعية أو عدم شرعية كسر »قوانين« 
الشعر العمودي ومن ثم شرعية أو عدم شرعية كسر الشعر الحر نحو 
ما يُسمى بقصيدة النثر. بالمناسبة، أنا لا أحب تسمية »قصيدة النثر« 
فبرأيي، إما هي »قصيدة« وإمــا »نثر«، لكن ليس هذا هو الموضوع. ما 
العربي  الشعر  أن  هو  اليوم  لحد  القائم  التصوّر  أن  إليه  الإشـــارة  أردتُ 
، وبذلك توجّبَ لما جاء بعده أن يقدم »تأشيرة دخول« 

ً
كان عمودياً أولا

العمودي  غير  الشعر  قوبل  التأشيرة  منح  بعد  وحتى  الأدب  عالم  إلــى 
أو دفــاع )عــن تهمة(.  أو تساؤل  الحر( بنظرات استهجان  )وحتى غير 
السومري قبل فترة  الشعر  فاتنا جميعاً هو حقيقة كتابة  الــذي  الأمــر 

الشعر العمودي، بل قبل كل كتابة أخرى على وجه الأرض. 
إذا قرأنا الشعر السومري، سنكتشف حقيقة في غاية الإمتاع هي أن 
الشعر العراقي ما بعد الفترة »العمودية«، ينتمي إلى الشعر السومري 
بامتياز أي انه لم يخرج عن مساره الأصلي، إنما الشعر العمودي هو 
الخروج الوحيد عن ذاك المسار. هذه مفارقة انتبهت إليها وأنا أحاول 

نماذج شعرية  أقــرأ  وأنــا  المعاصر،  العراقي  الشعر  مواصفات  تلمس 
مــنــذ جيلك إلـــى الآن. كـــان الــغــرض الأصــلــي اخــتــيــار عـــدد مــحــدّد من 
أنثولوجيا وهي مهمة محببّة  في  لنشرها  العراقية  الشعرية  النماذج 
ومكروهة في الوقت نفسه؛ إذ من الصعب جداً التحدد بعدد معيّ من 
القصائد في بلد مثل العراق الذي إذا رميت فيه حجراً، فإن الاحتمال 
الشعر  أن  أني أرى  المهم  الحجر على رأس شاعر.  الأكبر هو سقوط 
هو  مما  أكثر  السومري  الشعر  لروحية  امتداد  هو  المعاصر  العراقي 
امتداد للشعر العمودي. بكلمة أخرى، جينات الشعر العراقي سومريّة 
بامتياز ومَن يتفحص ثمار الشعر العراقي المعاصر سيعرف جذور 

شجرتها الأصلية.
الــيــوم فيه  الكبير: عراقنا  يــا شاعرنا  يــســرّك  أخــيــراً، دعني أخــبــرك بما 
 وقصائدهم لن تخيّب ظنك بالشعر العراقي 

ً
شعراء شباب رائعون فعلا

)وسط  الشعر ستبقى مضيئة  بــأن جمرة  أطمئنك  إذن  دائــمــا.  المتميز 
الخراب أو بسببهِ أو برغمهِ( على يد أحفاد وحفيدات السيّاب والملائكة. 

* شاعرة عراقية مقيمة في أميركا

ذكرى

اب
ّ

تسعون عاماً على ولادة رائد الحداثة الشعرية   رسائل إلى بدر شاكر السي

ولادة  على  عاماً  تسعين  مرور  الأحد  غداً  يصادف 

بدر شاكر السياب )1926- 1964( في قرية جيكور في 

 يستحضر رائد التجديد في الشعر 
ّ

بصرة العراق. هنا ملف

بنحو  ويستعيده  اليوم،  راهــن  في  الحديث  العربي 

السبت  24  كانون الأول  2016  العدد  3066
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شاكر لعيبي * 

سيدي العزيز: فرحنا جميعاً بفوزكَ 
بــجــائــزة »نـــوبـــل« لــــآداب هـــذا الــعــام. 
 أن تــحــيــد الــجــائــزة 

ً
انــتــظــرنــا طـــويـــا

ــنـــح لــشــاعــر  ــمـ ـ
ُ
ــرة عــــن طـــريـــقـــهـــا، وت ــ مـ

عـــربـــي، مـــع مــعــرفــة أعـــضـــاء الــجــائــزة 
 الـــشـــعـــريّ فـــي الــثــقــافــة 

ّ
ــخ الـــفـــن بــتــرسُّ

لــكَ، سيدي،  العربية، ومع ترشيحنا 
مــــــــراراً وتــــــكــــــراراً، وإشــــاحــــتــــكَ عــنــهــا 
وزهدكَ بها وانغمارك بكتابة الشعر 
ــده، وتــرنــيــمــه، فــي غــرفــة معتمة،  وحــ
، فـــي عـــزلـــة الـــوجـــود. 

ّ
بـــصـــوتٍ أجــــــش

، ولم  قــرأتْ »نوبل«، هذه المــرة، النصَّ
تــقــرأ تــعــلــيــقــاتِ مــقــرّريــهــا المــوصــولــة 
بــالــشــائــعــات والأقـــاويـــل والــســيــاقــات 
السياسية والأفكار المسبقة والوكلاء 
ــذا وضــــــدّ ذاك.  ــ الـــفـــاعـــلـــن لـــصـــالـــح هـ
فهمتْ »نوبل« أخيراً أن الشعر يمكن 
بُــوَيْــب،  هيراً ضائعاً مثل 

ُ
ن ل  يُــحــوَّ أن 

ــار المــيــثــولــوجــيــا،  ــهــ ــن أنــ إلـــــى نـــهـــر مــ
وأن اســمــا مــن جــنــوب الـــعـــراق يمكن 
 خــلــيــج. 

ّ
 صــــداه أبــعــد مـــن كــــل

ّ
أن يــــرن

قــــرأتْ جــائــزة »نـــوبـــل« أخــيــراً الشعر 
العميق وحــــده، ولــيــس مــا تــتــصــوّره 
عن الشعر، وما يعتقد آخــرون بحزم 
ــهــا 

ّ
أنــــه مــاهــيــة الــشــعــر الــحــقــيــقــي. إن

ــمــنــح نــوبــل لكم 
ُ
لمــعــجــزة ســيــدي أن ت

هــذه، بخاصة  العجاف  في سنواتنا 

ــاط بــشــخــصــك الــكــريــم من  بــعــدمــا أحــ
ــوّرات، صــحــيــحــة وواهــــمــــة، عن  ــ ــــصـ تـ
مـــواقـــف مــتــنــاقــضــة وتــقــلــبــات فكرية 
ونزوات سياسية وما قيل عن مرضكَ 
 شفقة، وكل 

ّ
كل العضال، وبعيداً عن 

ــادرة مــنــك ومــوجــهّــة ضـــدّكَ،  حـــدّة صــ
 مديح عالٍ.

ّ
وكل

 »نوبل« 
ّ
نحن فرحون، ونحن نعلم أن

ــن الـــجـــوائـــز  ــزة كـــغـــيـــرهـــا مــ ــائــ ــي جــ هــ
المــمــنــوحــة فـــي الـــغـــرب والـــشـــرق، وأن 
ــداولات وإعــان  ــهَــد لحظات مــ

ْ
ــش

َ
مــا ت

الجائزة من تدخلات وعلاقات عامة 
ــــيء عــمــا  ــشـ ــ ــلـــف بـ ــتـ ــة لا يـــخـ ــ ــاصــ ــ وخــ
ــحْــــدث، قــبــل وأثـــنـــاء وبـــعـــد، تــوزيــع  ــ يَ
ــز عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي، فــــي مــجــال  جــــوائــ

الشعر بشكل خاص. 
، سيدي، في ضميري، شاعراً 

ّ
ستظل

والــوجــود، حصلتَ  بالكائن  مهموماً 
على جائزة »نوبل« أو لم تحصدها.
*شاعر عراقي مقيم في تونس

صفاء خلف *

صديقي العزيز بدر، وأنت هناك في 
أبديتك الشاسعة، كيف حالك؟ 

مرّ تسعون عاماً على يقظتك الأولى 
فــي هـــذا الــعــالــم، واثـــنـــان وخــمــســون 
وما  الأخــيــرة،  اغماضتك  على  عــامــا 
بين اليقظة والاغماضة، مرّ كثيرٌ من 
الموت علينا. أما المنافي التي وقفت 
يــومــا وحــســبــت نــفــســك أنـــت الــغــريــب 
ــيـــد عـــلـــى الـــخـــلـــيـــج، فــأطــمــأنــك  الـــوحـ
بـــحـــرارة صـــادقـــة بـــأن الــخــلــيــج ذاتـــه 
ــات غـــريـــبـــا، وان الـــشـــواطـــئ عــجّــت  بــ
بالفارين من ليل العراق. أما مدينتك 
يا صديقي، فهي باتت خزاناً بشرياً 
 لـــلـــمـــوت، وهـــيـــاكـــل تــحــتــرف 

ً
هــــائــــا

الـــبـــشـــاعـــة! ومـــــن فــــم الــــفــــاو دخــلــهــا 
المــحــتــل مـــجـــدداً. والــعــشــائــر تقصف 

السماوات بكثير من الرصاص.
لــكــن دعــنــي أقـــول لــك وأنـــت تجالس 
ك الــغــيــارى مــمــن كنت  الآن أصـــدقـــاء
ــا تـــــنـــــادم الـــــزمـــــن عــلــى  ــ ــــومـ مـــعـــهـــم يـ
ة العرافة  مسرات لم تتحقق، إن نبوء
التي صادفتموها ذات يومٍ ستيني 
صـــدقـــت، وكـــذبـــت يـــا بــــدر حـــن قلت 
لمـــحـــمـــود عـــبـــد الـــــوهـــــاب ومـــحـــمـــود 
الـــبـــريـــكـــان وعـــيـــســـى مـــهـــدي الــصــقــر 
وســعــدي يــوســف »لــنــتــســلــى«! فتلك 
»الـــتـــســـايـــة« الــــوقــــحــــة، قـــذفـــت بــكــل 
واحـــــد مــنــكــم إلــــى مـــصـــيـــره المــفــجــع. 
فــأنــت - كــمــا تــعــرف – بــعــدمــا ظللت 
تذرف الكثير من المطر في قصائدك 
ــردداً »مــطــر..مــطــر..مــطــر«، لــم تجد  مــ
أحـــداً يُقلك يــا بــدر مــن الــكــويــت عبر 
ســفــوان إلـــى الــبــصــرة وأنـــت مسجى 
بنعشك سوى المطر. شبعت مطراً يا 
أباً غيلان حتى إن عائلتك الصغيرة 
طردت من البيت الجاهز في الموانئ 
ــــش الـــبـــيـــت  ــفـ ــ يـــــــوم مـــــــت، فـــكـــنـــت وعـ
مطرك!  تحت  كلها  والبلاد  والعائلة 
أمـــا مــحــمــود، فــمــات غــريــبــا وحــيــداً، 
ــتِــل بــبــشــاعــة، وســعــدي 

ُ
والــبــريــكــان ق

ــراً  ــعـ ــتــــب شـ ــكــ ــكــــي ويــ ــســ ــويــ ــرع الــ ــ ــكـ ــ يـ
مدينتك سوى  من  يتبق  لم  ويشتم، 

الظلام الذي حففتها به ورحلت. 
بــدر عــزيــزي، أرجــو فــي المــرة المقبلة، 
المجهول،  إلــى  برسائلك  تبعث  حــن 
إقــامــتــك بجيّكور/  مــحــل  تــعــنــون  ألا 
الــصــغــيــر  الـــنـــهـــر  ــــب؛ لأن  ــويـ ــ بـ نـــهـــر 

فـــي هــــذا الـــتـــقـــريـــر، تــوجّــهــنــا إلــــى عــــدد مــن 
الشعراء، نسألهم أن يتصوّروا لو صادفوا 
الــســيــاب الــيــوم فــي أحــد شـــوارع المـــدن التي 
والأنبار  والبصرة  بغداد  بين  بها  تقيمون 
ــتـــربـــات الـــعـــراقـــيـــن فــــي هـــولـــنـــدا  ــغـ وبـــــن مـ
الشعراء  مــن  اثــنــان  يقيم  وأســتــرالــيــا، حيث 
ــذان اســتــجــابــا بــتــفــاعــلــهــمــا مـــع ســؤالــنــا  ــلـ الـ

الافتراضي.
أدناه نصوص الأجوبة:

 
ً
 وسهلا

ً
أهـــا الصحيح  المــكــان  إلــى  ¶ جئت 

 ولا بد من أن أوصلك 
ً
بك. لكنك تأخرت قليلا

إلــــى مــديــنــة تــيــر آبــــل حــيــث تــطــلــب الــلــجــوء 
رسمياً في هولندا.

خزعل الماجدي

¶ أكتب لك من بغداد التي ظلمتها الأقدار، 
فبرغم  بــعــدك،  مــن  الــشــعــراء  نحن  وظلمتنا 
كثرة من كتبوا عنك، إلا إني أرى انك شاعر 
مــظــلــوم، ومــــا زلــنــا بــحــاجــة إلــــى أن نـــدرس 

شعرك جيداً.
حميد قاسم

السياب،  لقيت  لئن  بــدر.  يــا  ¶ »مــت« بخير 
الـــشـــاعـــر، فـــي ســـوق فـــي الـــبـــصـــرة، أو تحت 
نخلة في أبي الخصيب، أو على ضفة نهر 
صــغــيــر، مــثــل بــويــب، لقلت لـــه: ســيــدي بــدر، 
ــارع بــســيــف قــصــائــدك  مــنــذ ســنــوات وأنـــا أقــ
حــكــومــات الــصــدفــة الــعــراقــيــة، أولــئــك، الذين 
أتوا بحقدهم وجهلهم وسوء طويتهم على 
أنــهــارك، ولــم يحفظوا  غابة نخلك، وردمــوا 
التهافت  لكنني، بسبب  ذمــة.  أو   

ّ
إل لشعرك 

الـــــذي أودى بـــمـــواقـــف غـــيـــرك مـــن الــشــعــراء 

ــفــــة قــــد جــف  ــرة زائــ ــهـ ــــعــــذب مــــن شـ
ُ
الم

الملوحة  تــغــزوه  مترباً  وبــات خندقاً 
 وزارة 

ّ
والدغل. أما منزل الأقنان، فإن

بلاتوه  إلى  حولته  العتيدة  الثقافة 
رخيص، وعلبة فاقعة مغطاة بطين 
ابــنــة الجلبي  مــســتــورد، وشــنــاشــيــل 
عند مفرق باب سليمان، قد تداعت، 
ويقال إن مــولًا سيقام على أرضها، 
عموماً لا تــقــلــق... أنــت مــا زلــت تقف 
ــنـــد شــــط الــــعــــرب قــبــالــة  ــة عـ بـــصـــافـ
ــزي. المـــشـــكـــلـــة أن أهـــل  ــ ــركــ ــ المــ ــنـــك  ــبـ الـ

أن  مــن  والأصــدقــاء، سأخشى عليك، 
تميل مثل غيرك من مثقفي العربية 
إلـــــى طـــائـــفـــتـــك وحــــزبــــك وقـــومـــيـــتـــك. 
ـــن عـــربـــي لا يـــأمـــن فــيــه أحــد  ــذا زمـ هــ
على أحــد. مت بخير يا بــدر، ولتبق 
صورتك كما هي في أذهاننا دائماً.
طالب عبد العزيز

مرّ  قــد  سيرته  تذكر  كما  السياب   ¶
ــادي وعــــــاش فــيــهــا لــفــتــرة  ــ ــرمـ ــ فــــي الـ
ثـــانـــويـــتـــهـــا  ــــي  فــ ودرّس  مــــــحــــــددة، 
الوحيدة آنذاك، وقصيدته المشهورة 
ــــن ســـوق  ــــي عـ »الـــــســـــوق الــــقــــديــــم« هـ
الــرمــادي الــقــديــم. لهذا أقــول لــه حين 

أراه هنا في الرمادي:
الثانوية تهدّمتْ يا صديقي السياب

أمسى  كــنــتَ تسكنه  الـــذي  والــفــنــدق 
خراباً

 فــيــه 
َ

ــبـــق ــقـــديـــم فـــلـــم يـ ــا الــــســــوق الـ ــ أمـ
سوى غمغمات عابرين خائفين

 قصيدتك كُتبتْ اليوم
ّ
كأن

ة  كأنها نبوء
طى الغريب«

ُ
فـ »خ

خطاكَ آنذاك 
نا الآن في هذا الشرخ 

ُّ
هي خطانا كل

المريب لحياتنا
بل أنت معي هذه اللحظة ترى »من 

خللِ الدخان« ما لم نره حينها
 شيء!

ّ
أيها الشاعر الذي رأى كل

نامق عبد ذيب

؟ ك حيٌّ
ّ
¶ يا بدر، هل أقول لهم أن

جمال علي الحلاق

ثقافة وناس

، في ضميري، 
ّ

ستظل

شاعراً مهموماً 

بالكائن والوجود

 بــ »نوبل«
َ

 فرحنا جميعاً بفوزك

كيف تحيي أبي غيلان الموت أهون من خطية!

لو صادفته اليوم؟

لو كان صديقك

في الفايسبوك؟

 لملف »الأخــبــار« عن السياب في ذكــرى ولادتــه التسعين، 
ً
استكمالا

طرحنا الــســؤال الــتــالــي على عــدد مــن الــشــعــراء الــعــراقــيــن: لــو كان 
صاحب »أنشودة المطر« صديقك في الفايسبوك، ما الذي ستقوله 

له؟

ما ضرك يا صديقي لو ختمت قصيدتك »أنشودة المطر«: »ما مر 
عام ليس في العراق جوع« بهذا السطر: ».. إلا والعراق.. في حرب 

وفي خطر.. مطر.. مطر«.
رعد زامل 

 ¶ ¶ ¶
يضم  الفايسبوك  فــي  »غــــروب« شعرياً  عملنا  إنــنــا  سيابنا،  يــا   *
الجواهري والبياتي وبدوي الجبل وأدونيس وأنسي الحاج ومحمود 

درويش، فلماذا لا تشترك في هذا »الغروب« وتتفاعل؟
عارف الساعدي

 ¶ ¶ ¶
* عزيزي السياب! لم يسرني التعرف إليك شخصياً، فأنا مؤمنة 

بهذا القول »تبقى القصيدة جميلة حتى تتعرف على كاتبها«.
مريم العطار

 ¶ ¶ ¶
* المطر لم يتوقف حتى الآن، مطر بلا شرفة بلا عينين بلا سَحر، 

مطر وطين فقط، هذا العمر يا بدر.
علي الحمزة

اب
ّ

تسعون عاماً على ولادة رائد الحداثة الشعرية   رسائل إلى بدر شاكر السي

اً لديه صفحة على فايسبوك، 
ّ

له حي
ّ

افتراضي بيننا، نتخي

س فيها 
ّ
أو يمشي في بغداد أو البصرة أو الأنبار التي در

ما يمضي بعيداً نحو صحبه من شعراء 
ّ
قبل عقود، ورب

العراق في مغتربات العالم

ــا يــوجــهــون الاهـــانـــات  مــديــنــتــك دومــ
فأنت  ـ؟،  الــرايــات  إليك- هل شاهدت 
الــجــنــوبــي المــســلــول المــفــلــس الــجــائــع 
تتجمهر ببزة أنيقة أمام خزان المال، 
حتى انك أصبت بشظية من الشرق، 
ــــق  ــدلـ ــ ــرقــــت جـــيـــبـــك الــــــفــــــارغ وانـ فــــخــ
الــكــثــيــر مـــن الانـــتـــهـــازيـــن مـــنـــه، لكن 
الحكومة قررت إغلاق خرم الشظية! 
وأجـــدنـــي أدعـــــوك مــلــزمــا يـــا بــــدر أن 
ـــحـــسّـــن عـــاقـــتـــك بـــالـــلـــه فـــي الــفــتــرة 

ُ
ت

المـــقـــبـــلـــة، ريـــثـــمـــا تــقــنــعــه بــاســتــقــبــال 
تــمــثــالــك أيــضــا، ولا تــســتــغــرب فأنت 
الوحيد الذي تدير ظهرك إلى شرق 
البصرة الآن، ولا أظــن إن أي خــوذة 
ــة تــصــيــب  ــاذقــ ــة حــ ســتــقــيــك رصــــاصــ
البصرة  كانت  مــرة، حين  اعتراضك! 
ــا مــــن مـــوتـــك،  ــقـــب 20 عــــامــ جـــبـــهـــة عـ
وبــــات الــجــامــعــيــون والأكــاديــمــيــون 
يــلــبــســون الـــكـــاكـــي، افـــتـــرض الــراحــل 
ــؤالًا: مــاذا  الــدكــتــور علي الــنــجــدي سـ
 في 

ً
كنت ستفعل لو كنت الآن مقاتلا

خندق؟! 
صديقي العزيز بدر، حملني الشاعر 
ــلـــي الإســـمـــاعـــيـــل  الـــــراحـــــل مـــحـــمـــد عـ
أمــانــة تــذكــيــرك بـــأن ثــمــة قــصــائــد لم 
تــنــشــر لـــك بــعــد، وهـــو يــقــتــرح عليك 
ع بــدار الأبــديــة، وتــوزع على  طبِّ

ُ
أن ت

جــادة  كــمــســاهــمــة  الــشــعــر،  منتحلي 
منك في رعاية المواهب الضارة! 

بدر... البصرة لم تعد بصرتنا التي 
نعرف، ولم يعد من النخيل الفسيح 
يداعب  كــان  الـــذي  القمر  وإن  شيئاً، 
ــــاء ســـاعـــة الــســحــر،  وهـــنـــا صــفــحــة المـ
مــن  ــقـــات ســمــيــكــة  ــبـ الآن طـ تــغــطــيــه 
ــــود. أمـــا الــــــدروب، فنما  الــنــفــط الأســ
فيها كثير من الــجــوع. لــذا أرجــو أن 
الــنــاطــور أن يستبدل  تــرســل لأحــمــد 
ــا كـــتـــب عـــلـــى شــــاهــــدة تــمــثــالــك بــــ:  مــ
ــتــــرب الـــقـــدمـــن  »مــــــا زلــــــت اضـــــــرب مــ
الشموس  الــدروب تحت  في  أشعث، 
أبسط  الأطمار،  متخافق  الأجنبية/ 
بالسؤال يدا نديّة/ صفراء من ذل و 
العيون  حمى: ذل شحاذ غريب بين 
الأجــنــبــيــة/ بـــن احـــتـــقـــار، وانــتــهــار، 
وازورار .. أو »خطيّة«/ والموت أهون 

ية«. 
ّ
من خط

الرسالة من أبي الخصيب/السيبة/
البحرية.  الشلهة 

* شاعر من العراق
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رحلة »عالأوتوستراد«

مع ريتا إبراهيم

»ستاند آب  من فاته مشاهدة عرض الـ
كوميدي« الجديد لريتا إبراهيم، يمكنه 
حضوره في 27 كانون الأوّل )ديسمبر( 

الحالي. عبر الكوميديا السوداء، 
ستتناول إبراهيم »مجتمع السيارات« 

الذي يكتشفه السائق/ة خلال رحلة 
طويلة على الطريق السريع. يتخلل 
الرحلة الكثير من المواقف المضحكة 

والمبكية، إضافة إلى عدد من احتمالات 
الحوادث. وفي النهاية، يبقى السؤال: هل 

 
ّ
 نعبر الأوتوستراد حقاً، أم أن

ْ
نحن مَن

الأوتوستراد هو الذي يعبر بنا؟

»عالأوتوستراد«: الثلاثاء 27 كانون الأوّل 
ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. البطاقات متوافرة 
في »مكتبة أنطوان«. للاستعلام: 76/309363

خبر
صورة
و

ـة العيـد اسـتعداداً للاحتفال بالميلاد غـداً الأحد. في المدينـة القديمة في القـدس المحتلة، ارتدى بعض الشـبان 
ّ
كمـا فـي كل العالـم، لبسـت فلسـطين حل

أزيـاء بابـا نويـل، محاوليـن زرع الفرحـة فـي نفـوس الأطفـال رغـم تضييقـات العدو الإسـرائيلي وجـوره. التحضيـرات لهذه المناسـبة بـدأت باكراً فـي بيت لحم، 

ـ أ ف ب( مهـد المسـيح، حيـث ازدانـت الشـوارع والسـاحات والأزقة بالألـوان والقناديل والنجـوم المضيئة. )أحمد غرابلـي ـ
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ار كأس من الرغبة
ّ

رضوان نص
ار )1935( بالكتابة عام 1985. والقصص القصيرة التي كان قد كتبها في الستينيات والسبعينيات، انتظرت عقدين  في الأدراج قبل أن تنشر ضمن مجموعة بعنوان 

ّ
ت رغبة رضوان نص

ّ
شح

غ الابن الثمانيني للمهاجرين اللبنانيين حالياً للعمل في مزرعته البعيدة 
ّ

»فتاة على الطريق« )1997(. وجد الكاتب البرازيلي حياته المشتهاة في الحقل، بين الأغنام والأشجار. هناك يتفر

 أساسياً في مؤلفاته التي أسهمت في رفع الوعي الاجتماعي والسياسي ضد الاستبداد، وفق توصيف اللجنة التي منحته جائزة Camões للأدب باللغة 
ً

في البرازيل. شكلت المزارع فضاء

ار )مايو( الماضي، بعدما نالها خوسيه ساراماغو قبل أعوام. والحق أن هذه السنة كانت بمثابة استعادة عالمية وعربية لأدبه الذي اقتحم عمق المجتمع بلا مواربة، 
ّ

البرتغالية، في أي

رجمت روايته »كأس من الغضب« )1978( إلى اللغة الإنكليزية ووصلت إلى اللائحة الطويلة لجائزة »مان 
ُ

 شروخاته واضطراباته العرقية والطبقية والجنسية. في بداية هذا العام، ت
ً

مفصلا

 بصحافية شابة إلى لعبة وحشية لتدمير الآخر، أمام حفر الكاتب في أعماق الشخصيات، 
ً

ل قصة الحب التي تجمع رجلا
ّ

بوكر الدولية« )ترجمة ستيفان توبلر(. في الرواية الإيروتيكية، تتحو

»كأس من الغضب« عن »منشورات الجمل«، بتوقيع الأكاديمي في إحدى  ونبشه لأحقر المشاعر الإنسانية مثل الغطرسة، وتملك الآخر والسلطات بأشكالها. أخيراً، صدرت الترجمة العربية لـ

 الجاروش حالياً على ترجمة مجموعة نصار »فتاة على الطريق« )1997(، وروايته »إلى يسار الأب« )1975( 
ّ

جامعات ساو باولو محمد مصطفى الجاروش. وضمن هذا المشروع، ينكب

ار.
ّ

اللتين ستصدران العام المقبل عن »الجمل« لتكون هذه السلسلة الترجمة العربية الأولى لمؤلفات نص
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ملف

جرأتها لن ترقى إلى جرأة 

مجايلتها فرنسواز ساغان، أو 

مارغريت دوراس لجهة المكاشفة 

والاعترافات وتقشير البلاغة

رسائل أنسي الحاج إلى غادة السمان  ترميم الزمن المعطوب

بيار أبي صعب

لطالما كانت غادة السمّان في مخيّلتنا 
حة الواثقة 

ّ
كاتبة الحب. والأنوثة المتفت

من نفسها. كاتبة وجوديّة أيضاً، 
مسافرة بين المدن والثقافات. لم 

تكن يوماً راديكاليّة، على تصادم 
مع المؤسسة السلطوية الذكوريّة. 
بل اكتفت بالمناغشة والاستفزاز 

 »قواعد الاشتباك« 
ً
والغواية، مراعية

التقليديّة بين الرجل والمرأة. وتحت 
هذا السقف، انتقدت المجتمع الذكوري 
وتمرّدت عليه وفضحته. تجرأت على 

المجاهرة بالرغبة، وغازلت »الرجل« 
وأعلنت »عليه« الحبّ. وبهذا المعنى 
غادة السمّان كاتبة شعبيّة. يقترن 
اسمها بالرغبة المتفلتة. غير مهم 

إذا كان التحرر الجنسي هنا مجرّد 
اختراع أدبي. الأدب هو المرجع. كل ذلك 
 أعلى وأيقونة. 

ً
جعلها في جيلنا مثالا

رغم كونها ليست سيمون دو بوفوار، 
ولا كوليت، ولا أناييس نِن. رغم كونها 

لم تعلن القطيعة مع السائد!
لكن الحب، حين يكون من لحم ودم، 
يبدو لكثيرين صنواً لـ »الفضيحة«، 
 
َ
ويبدو الافصاحُ عنه تشهيراً ولوثة

عار. ما ان نشرت غادة السمّان 
أخيراً رسائل أنسي الحاج إليها، كما 
فعلت في الماضي مع غسّان كنفاني 
)8 طبعات منذ 1992(، حتى تعالى 

ها ارتكبت 
ّ
كونشرتو الاستنكار، كأن

ه 
ّ
المحظور. علماً أن تاريخ الفنّ كل

قائم على علاقة ملتبسة بين المستور 
ن، الخاص والعام، الحياء 

َ
والمعل

والسفور. سمعنا أن نشر الرسائل 
يندرج ضمن مشروعها النرجسي، 
لترسيخ صورتها كحوريّة بيروت 

العصر الذهبي وملهمة مثقفيها 
؟ تلك 

ً
ومناضليها. ألم تكن كذلك فعلا

الشابة الموهوبة، الهاربة من مجتمعها 
الدمشقي المحافظ إلى عاصمة كل 
الاحتمالات، كان يفوح منها عبق 

الحريّة والتمرّد وهي تجتاز بيروت 
على درّاجتها، وتسوسح الرجال في 
الـ »هورس شو« والـ »دولتشي فيتا«. 

ولا شكّ في أن الرسائل المحمومة التي 
كتبها لها أنسي الحاج، العام 1963، 

بخط منمنم على أوراق دفتر مدرسي، 
أو على قفا برقيات وكالة الأنباء في 

ها جزء 
ّ
»النهار«، تؤرّخ لتلك المرحلة. إن

من ذاكرة بيروت، عاصمة الحداثة 
العربيّة.

تلك البيروت، لم يبق منها اليوم 
إلا حفنة كلمات، أعادتها لنا غادة 

السمّان بأمانة. بلى، رسائل أنسي 
هي ملك قرّاء الأدب ونقاده ودارسيه 

ومؤرخيه. من حقنا أن نقرأها، 
ونتركها تأخذ مكانها في تاريخنا 

الاجتماعي والثقافي والسياسي. 
هنيئاً للمتلصصين أيضاً. »لم أتزوّج 
بعد. لم تتزوّجي بعد. أرجوك يا غادة 

أن تأتي إليّ!«. هل كانت الرسالة 
الأخيرة؟ مكتب أنسي الحاج القديم 

ه عاش عاشقاً 
ّ
في »الأخبار«، يشهد أن

حتى آخر أيّامه. لكنّ أجمل قصص 
الحب تلك التي لا تكتمل. شكراً غادة!

شكراً 

غادة!

غرام في مقاهي الحمرا... »كان هذا سهواً«؟

المنافحين عن نشرها »أشعر بجوع 
إلى صدرك، بنهم إلى وجهك ويديك 
ودفــئــك وفــمــك وعــنــقــك، إلـــى عينيك« 
يقول. لكن ما العيب في الشيخوخة؟ 
ــان عــلــى أن  ــمّـ لمـــــاذا تــصــر غـــــادة الـــسـ
تـــوقـــف عــجــلــة الـــزمـــن عــنــد شــبــابــهــا 
الآفل، ولماذا ترفض أن تهدي قراءها 
اليوم صــورة حديثة لها؟ أجل ليس 
ــيــــف ســــوى صـــورة  لــديــنــا فـــي الأرشــ
بــالأبــيــض والأســـــود لــغــادة الــســمّــان 
ملوّنة  وأخــــرى  المــثــيــرة،  العشرينية 
بصحبة كتبها وبومتها الأثيرة. ألم 
مــصــوّر صحافي صــورة  لها  يلتقط 
حديثة؟ طيّب، ألا تتوافر نسخة من 
ــانـــت تــخــصّ  ــو كـ ــ صــــــورة حـــديـــثـــة ولـ
ــر مــحــطــة  ــكّـ ــفـ جـــــــواز ســــفــــرهــــا؟ ألــــــم تـ
فضائية في استضافتها؟ نقول ذلك 
بـــأســـى عـــن كــاتــبــة لا يــمــكــن تــجــاهــل 
إسهامها في المدوّنة الأدبية العربية. 
أمـــا أن تــتــحــوّل إلـــى كــائــن افــتــراضــي 
بسحنة غامضة، فذلك ما يدعو إلى 
الـــتـــســـاؤل والـــحـــيـــرة والأســــــف. ربــمــا 
ــا قــالــتــه  ــرافـ ــتـ عــلــيــنــا أن نــســتــعــيــد اعـ
سيمون دوبوفوار كإجابة عن سؤال 
وجـــــه إلـــيـــهـــا بـــعـــد نـــشـــر مـــذكـــراتـــهـــا: 
»ألــم تندمي على إخــفــاء معلومة ما 
فــي مــذكــراتــك؟«. أجــابــت: »أجــــل، كــان 
مثليّة  علاقة  تفاصيل  أذكــر  أن  عليّ 
ــع إحـــــــدى طـــالـــبـــاتـــي فــي  ــ عـــشـــتـــهـــا مـ
ذكورية  محاكمة  ليست  الجامعة!«. 
لــصــاحــبــة »اعـــتـــقـــال لــحــظــة هـــاربـــة«، 
عجل،  على  بعضهم  سيفسّرها  كما 
لكننا نــرغــب أن نــقــرأ يــومــا »رســائــل 

خليل صويلح

 شأناً، روائيات تائهات، 
ّ

أقل شاعرات 
بركاكة  الكتابة،  يلتمسن  عشرينيات 
ملتهبة  رســائــل   

َ
يمتلكن فــجّــة،  لغوية 

 غادة السمّان 
ّ
على الفايسبوك ما يبز

)1942( وعشاقها بمراحل. 
أســـمـــاء كــبــيــرة فـــي الـــوســـط الأدبــــي 
هـــدر  فــــي  الأزرق  المــــوقــــع  اقـــتـــحـــمـــت 
مــشــاعــر مــحــمــومــة طــلــبــا لــلــوصــال، 
مــقــابــل نــشــر تـــرهّـــات مــجــهــولات في 
منابر مرموقة. لكن غبار هذه المعارك 
 لــســن 

َّ
ــــى الـــعـــلـــن، فــــهــــن لــــم يــــخــــرج إلــ

الكتب  ها فــي 
َ
مــشــهــورات كــي ينشرن

والصحف. المعركة التي دارت رحاها 
أخــيــراً حـــول »رســـائـــل أنــســي الــحــاج 
الطليعة  )دار  الـــســـمّـــان«  غــــادة  إلــــى 
أنـــهـــا نسخة  لـــو  كــمــا  بــــدت   )2016 ـ 
ــحــة مـــن »رســـائـــل غــســان 

ّ
ثــانــيــة مــنــق

كــنــفــانــي إلـــى غـــادة الــســمّــان«، ولكن 
« بتأثير 

ّ
بضجيج أكبر، و»أدبية أقل

المــيــديــا الــســائــلــة، نـــظـــراً لارتــبــاكــات 
أنــــســــي، ووحـــشـــيـــة حـــبـــر غــــســــان. إذ 
في  الــثــانــي  شجاعة  الأول  يمتلك  لا 
»أنت  مثل  فعبارة  المحظور،  انتهاك 
امــــرأة حقيقية حــتــى كــعــب حــذائــك« 
ــة الــــعــــاشــــق، ومـــرامـــيـــه  ــ ــديّـ ــ تـــطـــيـــح نـ
الحسيّة المضمرة، وإن جرّب السلاح 
الاقتحامي في رسائل لاحقة، مموهاً 
وحاجته  الــعــالــيــة،  ببلاغته  غــرائــزه 
إلى العلاج من مرضٍ عاطفي طارئ 
باغته في ذروة انشغاله العائلي، أو 
 هذه الرسائل السبع، كانت 

ّ
لنقل إن

شعرية  وبــروفــات  نقاهة،  تمرينات 
عــلــى مــرحــلــة مــا بــعــد ديـــوانـــه »لـــن«. 
وتالياً، فإن غادة السمّان وقعت هذه 
المرّة على »طريدة« مسالمة لا تحتاج 
إلى أنياب حادة لافتراسها »لغوياً«، 
بــالمــقــارنــة مـــع الــطــريــدة الأخـــــرى، إذ 

خرج العاشق من الحلبة في الجولة 
ــا، فـــيـــمـــا اســتــمــر  ــهــــزومــ الـــتـــاســـعـــة مــ
اقتحام  محاولة  فــي  كنفاني  غسان 
ــر الـــخـــنـــادق بــمــعــولٍ  ــفـ الأســــــــوار وحـ
المعركة،  على كسب  مــراهــنــا  شـــرس، 
تترك  كانت  المعشوقة   

ّ
أن خصوصاً 

بعض الثغرات المفتوحة في خطوط 
دفـــاعـــهـــا لــتــســلــل الـــعـــاشـــق، وإلا لمــا 

استمرت الرسائل زمناً أطول؟
ــادة )1963(  ــرام غــ وقـــع أنــســي فـــي غــ
ــــي مــقــاهــي  إثــــــر جـــلـــســـات يـــومـــيـــة فـ
الحمرا، لكنه بقي حبّاً سريّاً وعابراً 
ــا، إلـــــى أن اقـــتـــحـــم غــســان  ــزونــ ومــــحــ
كنفاني المشهد )67/66( بفضائحية 
أكبر، تبعاً لمحتوى رسائله وصدى 
رســائــلــهــا الـــتـــي غـــابـــت عـــن الــكــتــاب 
بذريعة فقدانها. وإلا لكانت صاحبة 
»عيناك قدري« نوهّت عن مشاعرها 
هــي أولًا، فــي مــقــدمــة الــكــتــاب، طالما 
ــاعـــت، كي   رســائــلــهــا إلـــيـــه قـــد ضـ

ّ
أن

 فـــي تبرير 
ً
تــســتــقــيــم المــعــادلــة قــلــيــا

ــفـــردات »مــعــجــم الــتــذلــل« المــبــثــوثــة  مـ
ــل الـــعـــاشـــق. لكن  ــائـ بـــن ســـطـــور رسـ
ــرأة كــاتــبــتــنــا لـــن تــرقــى إلـــى جـــرأة  جــ
ــواز ســـــاغـــــان،  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ مـــجـــايـــلـــتـــهـــا فــ
 ،

ً
صاحبة »مرحباً أيها الحزن« مثلا

»العاشق«  في  دوراس  مارغريت  أو 
ــات  ــ ــ ــرافـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة والاعـ ــفـ ــ ــــاشـ ــكـ ــ ــة المـ ــهــ لــــجــ
مغتبطة  فقط هي  البلاغة.  وتقشير 
بــالمــتــورطــن فــي حبها، ســعــاة بريد 
الــغــرام، مــن دون أن تكون هــي طرفاً 
ــة الــشــرقــيــة في 

ّ
آخــــر، كــنــوع مــن الــعــف

الــتــي  بــــالــــجــــرأة  وإذا  الأول.  ــام  ــقــ المــ

ــقــــت كـــتـــابـــاتـــهـــا مـــجـــرد شــجــاعــة  رافــ
بـــاغـــيـــة، ولــــعــــب لــــغــــوي بــالــكــلــمــات 
عــلــى غـــرار معجم نـــزار قــبــانــي، لكن 
من ضفةٍ مضادة. للحظةٍ ما، ونحن 
العاشقين،  تــواريــخ رســائــل  نفحص 
ــنـــدوق بــريــدهــا  ســنــكــتــشــف خــلــو صـ
ــائــــل الــــتــــي تـــخـــص عــامــي  مــــن الــــرســ
آخــــر،  مـــتـــهـــوّرٍ  ــقٍ  عــــاشــ مــــن   65  /64
ربــمــا كــان بــدر شــاكــر الــســيــاب أثناء 
ــيــــروت، من  عـــبـــوره الـــخـــاطـــف إلــــى بــ
التهكّم هنا، لكننا  يــدري؟ لا نقصد 
ق 

ّ
لــن نــقــع عــلــى إجـــابـــةٍ شــافــيــة تتعل

بــهــذا الـــهـــوس فـــي نــشــر رســـائـــل من 
وطمأنينتها  غيابهم،  في  كاتبوها 
 أحــــداً لـــن يــســتــل رســالــة 

ّ
الــتــامــة بــــأن

ــانـــي تــبــثــه  ــفـ ــنـ ــى غــــســــان كـ ــ ــ ــنـــهـــا إلـ مـ
مــشــاعــرهــا فــي »فــضــيــحــة؟« مقابلة. 
 الأمـــر بــرمــتــه مــحــض توثيق 

ّ
أمـــا أن

أدبي لرسائل كان بالإمكان أن تبقى 
مــجــهــولــة، فــا يــعــوّل عــلــيــه، بصرف 
التي  النسوية  الحماسة  عــن  النظر 
التواصل  ومــواقــع  الصحف  أشعلت 
الدفاع عن طهرانية  في  الاجتماعي 
ــان واتـــــــهـــــــام كــــــل مــن  ــ ــمّــ ــ ــســ ــ غــــــــــادة الــ
بالذكورية  الرسائل  نشر  استهجن 

الشرقية. 
هـــنـــاك مـــا يــمــكــن تــفــســيــره بــمــا يقع 
خارج الخطاب الأدبــي الصرف، ذلك 
ــتـــم الــــذاكــــرة   صـــمـــت صـــاحـــبـــة »خـ

ّ
أن

الضوء  وانــحــســار  الأحــمــر«  بالشمع 
ــع بــريــق  ــة مــ ــارنـ ــقـ ــالمـ المـــشـــع عـــنـــهـــا، بـ
ــقـــود المــنــصــرمــة  ــعـ ــا فــــي الـ حـــضـــورهـ
قــادهــا إلــى نفض الغبار عــن رسائل 
أنـــســـي الــــحــــاج لاســـتـــعـــادة مــقــعــدهــا 
ــــرت أصـــــــوات  ــهـ ــ ــا ظـ ــر، بــــعــــدمــ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ الـ
نسائية مهمة وجديّة ولافتة احتلت 
ــد الأدبــــــــي بــــقــــوة، فـــأزاحـــتـــهـــا  ــهـ المـــشـ
ــن الـــــســـــاحـــــة، مـــتـــنـــاســـيـــة  ــ ــا عــ ــيــ ــزئــ جــ
أن الـــصـــبـــيـــة الــــســــمــــراء الـــفـــاتـــنـــة فــي 
ستينيات القرن المنصرم بالـ »ميني 
ــيــــكــــل والــــصــــوت  جــــــــوب« والمــــوتــــوســ
المغناج، لا يمكن أن تكون هي نفسها 
الــحــادي والعشرين،  الــقــرن  »لــوغــو« 
من دون أن نغمط حقها كــرائــدة في 
الــكــتــابــة الــنــســويــة المــتــمــردة. ذلـــك أن 
قرّاء/ قارئات اليوم، وجدوا ضالتهم 
ــــي نــــصــــوص أخـــــريـــــات اســـتـــثـــمـــرن  فـ
قـــامـــوســـا أكـــثـــر عـــصـــريـــة وجـــاذبـــيـــة 
وحسيّة، يتواءم مع تحولات اللحظة 
ــام  ــتـــحـ ــة لـــجـــهـــة الـــــجـــــرأة واقـ ــنــ ــراهــ الــ
المــنــاطــق الــشــائــكــة. ربــمــا مــا تعيشه 
غادة السمّان في شيخوختها، يشبه 
مــا عــانــتــه ســعــاد حــســنــي بــعــد أفــول 
نــجــمــهــا، فـــهـــي لــــم تــقــتــنــع بـــأنـــهـــا لــم 
تــعــد ســنــدريــا الــشــاشــة. كــذلــك غــادة 
ــمّــــان، فـــهـــي لــــم تـــعـــد »ســـنـــدريـــا  الــــســ
ــذه  هــ ــل  ــثــ مــ ــا  ــرهــ ــشــ نــ ومــــــــا  الأدب«، 
الرسائل لضحاياها من العشاق، في 
زمـــنٍ مــتــأخــر عــلــى كتابتها، إلا نــوع 
ترميم  في  الإسعافية  العلاجات  من 

الزمن المعطوب. 
ــــورة شــاعــر   صــ

ّ
ــــل هـــنـــاك مــــا يـــهـــز أجـ

أليف مثل أنسي الحاج، ليس كذكر 
ــحــمــت 

ُ
 اقــت

ّ
مــــهــــزوم، بـــل كــكــائــن هــــش

خــصــوصــيــتــه فـــي حــقــبــة مــطــويــة لم 
ــرغـــب فــي  ــم يـ ــ ــا، ولـ يـــشـــر إلـــيـــهـــا يــــومــ
الملأ. وتالياً،  حياته بتعميمها على 
فــإن نشر رســائــلــه بعد رحــيــلــه، يقع 
ــذا ســــهــــواً« وفــقــا  ــ ــاب »كـــــــان هــ ــ فــــي بــ
لعنوان آخر كتبه، ومن ضفةٍ ثانية، 
ــن نــرجــســيــة أنــثــى  يـــأتـــي كــتــعــبــيــر عـ
كــانــت مــرغــوبــة فــي شــبــابــهــا الــحــار، 
ــا تــتــيــحــه نـــفـــحـــة الــــحــــريــــة الــتــي  ــمـ بـ
ونــدرة  الستينيات،  بــيــروت  وســمــت 
المتمردة  الأنثوية  الأدبــيــة  الأصـــوات 

على الأعراف حينذاك. 
اللافت أن هذه الرسائل تعتني بغادة 
الأنثى المشتهاة، لا الكاتبة المتمرّدة، 
وهــو ما ينفي الحضور الأدبــي أولًا 
لــقــيــمــة هــــذه الـــرســـائـــل، وفــــق بعض 

ــادة الـــســـمّـــان إلـــــــــى...« كــــي تــكــتــمــل  ــ غــ
ــة لــصــاحــبــتــهــا  ــاقــــصــ ــنــ الــــــصــــــورة الــ
بسالتها  بــقــدر  المــتــواريــة،  المحتجبة 
قديمة مصفرّة  رسائل  استثمار  في 
كتعويض عن وحدة امرأة سبعينية 
لــو كشفنا  مـــاذا   ،

ً
غامضة. لكن مــهــا

الغطاء عن روايــة لم تنل حظها من 
الشهرة، كتبها الروائي السوري عبد 
الكريم ناصيف، وصــدرت قبل ثلاث 
والأفاعي«  »النمس  بعنوان  سنوات 
أنــوي  - دمــشــق(؟ كنت  التكوين  )دار 
تــجــاهــلــهــا لــظــنــي بــأنــهــا تــســيء إلــى 
ــان بـــوصـــفـــهـــا إحـــــدى  ــ ــمّـ ــ ــسـ ــ غـــــــــادة الـ
شخصيات الرواية، ذلك أن شخصية 
ــيـــادة« الــدمــشــقــيــة المــســتــهــتــرة في  »مـ
الــروايــة تحمل ملامح غــادة السمّان 
إلى  صراحة  يشير  فالروائي  تماماً، 
كتابها »أعلنت عليك الحب« بالاسم، 
وإلــى أنها أسست دار نشر باسمها 
في بيروت، وتزوجت ناشراً معروفاً، 
»تــرتــدي جلد  ها 

ّ
بأن أن يصفها  قبل 

أفــعــى«، و»جــســدهــا مــوقــد نـــار، لذلك 
تبحث دائــمــا عــن مــطــفــأة«، وهــي من 
مت بطل الرواية »النمس« قواعد 

ّ
عل

ري« السبع والأربعين الجنسية 
ّ
»النف

بــالإضــافــة  بــبــراعــة،  مــعــه  وتطبيقها 
إلــــــى »فــــضــــائــــح« أخـــــــــرى. ســيــحــتــج 
كثيرون- أنا واحد منهم- على تعرية 
هذا  على  لكاتبة  الشخصية  الحياة 
احتجاجنا  مــع  يتماثل  بما  النحو، 
ـــــاق غـــــادة 

ّ
ــلــــى نــــشــــر رســـــائـــــل عـــــش عــ

الــســمــان عــلــى حــبــل غــســيــل مــهــتــرئ 
تحت بند التوثيق الأدبي وحسب. 
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رسائل أنسي الحاج إلى غادة السمان  ترميم الزمن المعطوب
غرام في مقاهي الحمرا... »كان هذا سهواً«؟

 شغف الكتابة لا يشيخ؟
ّ

من قال إن
عصام الدكروري *

السجال الذي تلا نشر الرسائل جعل 
من محاولة إبــداء الــرأي فيها أشبه بـ 
»السباحة في بحيرة الشيطان«. فمن 
ـــهـــم بــالــذكــوريــة، 

ُ
وقــــف ضـــد الــنــشــر ات

ومــن وقــف معه، وسِــم بأنه لا يحترم 
خــصــوصــيــة المـــتـــوفـــى. وربـــمـــا كـــل من 
البلل،  سيصيبه  لاحقاً  رأيــه  سيبدي 
أنــا شخصياً لا أرى أن الأمــر يحتمل 
أن تكون »مع« أو »ضــد«، مع التنويه 

إلى أن رأيي ليس له طابع توفيقي.  
المــوتــى  يــخــلــفــه  مـــا   

َّ
أن أولًا  لــنــعــتــرف 

ــيــــاء أو أفــــكــــار طــالمــا  وراءهــــــــم مــــن أشــ
ــن الـــتـــوجـــس  ــ ــا بـــهـــالـــة مـ ــاطــ كــــــان مُــــحــ
الــخــفــي الــقــادر عــلــى إضــفــاء نــزعــة من 
على  بــالــرهــبــة  المــشــوبــة  الخصوصية 
ــتــــى تــلــك  ــثــــر الأشـــــيـــــاء عـــــاديـــــة، وحــ أكــ
الــتــي تــعــود لــلــمــوتــى الأكـــثـــر بــســاطــة. 
الــخــصــوصــيــة الـــتـــي يــضــفــيــهــا المـــوت 
عــلــى أشـــيـــاء الـــراحـــلـــن تــصــل أحــيــانــا 
ــة أن تــكــتــســب هـــذه الأشــيــاء  إلـــى درجــ
ـــهـــرة مـــا كــــان لــهــا أن تــحــصّــلــهــا لو 

ُ
ش

بــقــي أصــحــابــهــا أحـــيـــاء. مــفــارقــة عــبّــر 

ــــي أغــنــيــتــه  عـــنـــهـــا شـــــــارل ازنــــــافــــــور فـ
Trenètement على لسان كاتب مغمور 
تــراكــمــت عــلــيــه الــسُــلــف قــبــل أن ينجز 
ــة الــتــي اتــفــق مـــع الــنــاشــر على  ــروايـ الـ
إنــجــازهــا. لــذلــك، قــرر أن يكتب أفكاره 
كلها في ليلة واحــدة وينتحر بعدها 
ــاده بـــأنـــه »لا بـــد من  ــقـ ــتـ مـــبـــاشـــرة لاعـ
ــوراً«. قــد  ــهــ ــشــ المــــــوت حـــتـــى تــصــبــح مــ
يكون مفهوماً أن يكون الموت مفتاحاً 
لــشــهــرة المـــغـــمـــوريـــن. أمــــا الــنــبــش في 
الشهرة،  بهدف  المــوتــى  خصوصيات 
فهو أمــر لا يــقــدم عليه إلا مــن يسعى 
لـــشـــهـــرة لــــم يـــعـــرفـــهـــا، أو لاســـتـــعـــادة 
حضور فقده بعامل الزمن أو استهلاك 
المــوهــبــة. فــي الــحــالــة الــثــانــيــة، يصبح 
الأمــــر بــمــثــابــة »مــحــنــة أخــاقــيــة« لأنــه 
 الراحل 

ّ
يوحي بأن من ينشر يدرك أن

ــا كــــــان لـــيـــســـمـــح بــتــســلــيــط الـــضـــوء  ــ مـ
لن  الأقــل  أو على  ـ  على خصوصياته 
أنه  أو  ـ  رد  مــن غير  الأمـــر يمر  يجعل 
ـــنـــتـــقـــاة« 

ُ
يـــريـــد أن يـــــروي نــســخــتــه »الم

من  للراحلين  تعود  خصوصيات  من 
مــبــدأ »لا تقل )أنـــا( حتى يــمــوت كبار 
الخروج  أن  وباعتقادي  معاصريك«. 

مـــن هــــذه »المــحــنــة الأخـــاقـــيـــة« لا يتم 
عبر التذرع بـ »أدب الرسائل« أو »أدب 
قائمة  تبقى  المحنة  فــهــذه  المـــذكـــرات«، 
 مــا ســنــرويــه عــن الـــراحـــل كــان 

ّ
ولـــو أن

ــراً حــمــيــداً آثـــر هـــو فـــي حــيــاتــه عــدم  أمــ
الإشارة إليه، فما بالنا بأنسي الحاج 
الـــذي أعــلــن مــوقــفــه صــراحــة مــن هكذا 

نشر للذكريات؟
في مقابلة له مع إذاعة »صوت لبنان« 
)25 أيلول/سبتمبر 2012(، وجّهت له 
الإعلامية ماجدة داغر السؤال التالي: 
أقـــول لــك يوسف  »بــمــاذا تفكر عندما 

الـــخـــال، أدونـــيـــس، عــاصــي ومــنــصــور 
الــرحــبــانــي، وفــيــروز الــتــي استحوذت 
كتابات وشغف  من  المهم  الجزء  على 
انـــســـي الـــحـــاج، ســعــيــد عــقــل والـــيـــاس 
أبـــو شــبــكــة؟«. أجــــاب: »لا يــوجــد كــام 
ــان يــتــســع  ــكــ يـــخـــتـــصـــر هـــــــــؤلاء، ولا مــ
للحديث عنهم، إلى درجة أنني عدلت 
ني أعتبر جانباً 

ّ
عن كتابة مذكراتي لأن

كبيراً من شخصية هؤلاء الأشخاص 
الــتــاريــخــيــن، واعــتــبــر تــجــاربــي معهم 
هي سرّ مقدس في ذاكرتي، لا استطيع 
أن أتكلم عنه مع العلم أنه سرّ مشرّف، 
أنـــي اســتــغــل هــذا  لكني اشــعــر نفسي 

السر إذا قمت بالحديث عنه«.
في رسائله التي نشرتها، أعلنت غادة 
الــســمّــان، أنــهــا لــم تـــرد عــلــى أي منها. 
ف انطباعاً بــأن العلاقة 

ّ
هــذا الأمــر خل

بــيــنــهــمــا هــــي عــــاقــــة حــــب مــــن طـــرف 
ــادة ـ بــقــصــد أو  انــســي الـــحـــاج. لــكــن غــ
بدون قصد ـ عبّرت عن الأسباب التي 
جعلتها لا تتفاعل مع هذه العلاقة. في 
»محاولة الإهـــداء«، نقرأ: »اهــدي هذه 
الرسائل إلى الذين يعتقدون مثلي أن 
ألف ملهمة وملهمة وحبيبة  للشاعر 

ي على الحجارة
ّ
وحدي أطبع حب

¶ أين أنتِ الآن؟ 
 فــي قلبي. 

ٌ
الــعــالــمُ الحقير كــبــيــرٌ وشــاســع. الـــبَـــرْد واقــــف

المدينة؟ المدينة لفظة أدبية حلوة إلى حين. أما أنا، فلم يعد 
يخرق رأسي لفظة واحدة. كأنني شبّيت وراهقتُ وكهلت 
ه تحت حذائي، لكني 

ّ
وهرمت في لحظة واحدة. العالم كل

لا أستطيع أن أقــوم من فوقه وأذهــب. مــاذا تفعلين الآن؟ 
نــمــتِ؟ هنيئاً، أتــســاءل كيف تــقــدريــن؟ أحــســدكِ. أحياناً 
أكرهكِ. أحياناً كثيرة  أعرفكِ. أحياناً  أنني لا  إلــيّ  يخيّل 
كثيرة  وأحياناً  نفسي.  عن  مك 

ّ
أكل لأنني  نفسي  أحتقر 

 
ٌ

ني من جديد أمل
ّ

أقول إنني أظلمكِ. وأحياناً كثيرة يتول
إلــيّ. وأحياناً آخذ هذا الأمل معي  أعمى بأن تستجيبي 

، وقبل أن يفتح عينيه أغفو عليه...
ً
إلى الفراش، فجأة

هل فقد العالم عقله؟ ربّما.
أنا أيضاً أحب. لكن بشكل آخر. إن جنوني نقيض جنون 

العالم. 
وسأكون، في العالم المجنون، العاقل الوحيد.
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ــارب وغــربــاء.  ¶ كلكم ضـــدّي: قـــرّاء وأدبــــاء. أجــانــب وأقــ
ها )لا 

ُ
امـــرأة أحببت أصــدقــاء ونــســاء. لا أحــد معي. أكثر 

أبــكــي!(  أنــنــي لا أستطيع أن  أذكــرهــا   عــنــدمــا 
ّ

أعـــرف إل
ها. هذه في 

ُ
أكثر امرأة أحببتها كانت أكثر امرأةٍ خسرت

نــاجــحٌ فــي الفشل. عقلي راجـــحٌ في  مــعــادَلــتــي. حسابي 
العالم أعظم  الجنون والخراب والمــوت. لكن لا أعــرف في 

من شجاعتي.
إن ما أراه ــ ماذا أقول؟ إنه ما أشمّه وأعيشه وأرافقه، بل 
سه وأحبل به وأجاريه وأرفضه وأواجهه وألعنه 

ّ
إن ما أتنف

ويقهرني من قذارات هذه الحياة ودناءة النفس البشريّة 
وتمثيلها  ونــفــاقــهــا  وبــرصــائــيّــتــهــا  وحــقــارتــهــا  وخبثها 
وخداعها  وانخداعها  وبشاعتها  وبلاهتها  وأفعوانيتها 
التركيب  اللامتناهية  خسّتها  وحــبــال  الرهيب  وقرفها 
 

ّ
 لحظة، كل

ّ
عانيه كل

ُ
والتعقيد والطول والشسوع، إن ما أ

الذي  الواقع   لا توصف من هذا 
ً
اللحظة معاناة جزء من 

لم أبلغ يوماً في تصوّراتي إياه ما بلغته في معاركي له 
خلال سنة، إن ما أعانيه يا أنتِ، أيّتها القابعة كالمارد في 
 أقدر يدٍ وتحطيم أعظم صخرةٍ 

ّ
علبة الأقزام، يكفي لشل

ق أغلظ رئتين على الإطلاق. ولا أعرف غير الأعجوبة 
ْ
ن

َ
وخ

ني أعيش فترة وقف التنفيذ. 
ّ
تفسيراً لبقائي حيّاً. أو لعل

تة. 
ّ
المرحلية المؤق

نتظر.
َ
أ

لا المطر ولا الصباح ولا الأصوات. لا الدفء ولا الدخان. 
أنتظرُ فقط.

أنتظركِ.

منا أن 
ّ
¶ لا شــيء يــبــرّر عــذابــي الآن إلا صــدقــي، إذا سل

الصدق لا بد أن يكون دائماً شهيداً.
إلى  بــك تضطرك  التي مــرت  الــتــجــارب  أن  أنــتِ تعتقدين 

ــه والشك  ر الــشــديــد والحيطة والــتــنــبُّ
َ
الــحَــذ الــتــزام مــوقــف 

أنا  الآن.  حتى  معي  التزمتِه  الـــذي  والسخرية  والــرفــض 
أفهم تفكيرك جيداً...

ولمــاذا، لمــاذا يخيّل إلي أنك تعرفين أنني صــادق، ولكنك 
ترفضين أن تنساقي مع هــذه المعرفة؟ ولمــاذا لمــاذا لماذا 
قلتِ لي ذلك المساء أننا لن نلتقي أبداً ولن نفترق أبداً؟ 
هل تدركين معنى هذا الجزم؟ هل تدركين مدى تأثيره 
أنــنــي...  تعلمين  ألا  أنــه صحيح؟  نهائياً  تيقنتُ  لــو  عليّ 
ين 

ّ
أنــنــا كالخط الـــذي يعني  الحكم  بــهــذا  أنـــكِ،  ألا تعلمين 

المــتــوازيــن كــل منا بجانب الآخـــر ولــيــس لــواحــد منا أن 
ــر - إنـــك بــهــذا الــحــكــم تــصــدريــن بحقي  يــصــبّ فــي الآخـ
ــدام؟ ألا تعلمين أنــنــي شــحــنــتُ كــل قـــواي من  ــ حــكــم الإعـ
قه سيقتلني؟ أم أنك واثقة 

ّ
أجل هذا اللقاء؟ وأن عدم تحق

أنــه لن يتم؟ لا يا غــادة! لستِ واثقة. كنتِ تتكلمين  من 
بمعاني الماضي وأنــا لستُ ماضيك. إنني أرد ماضيك 
أنــا لستُ مثل أحــد. لا شــيء أفعله مثلما  على أعــقــابــه. 
يفعلونه. لا أحد يحب مثلي. لا أحد يحب بقوة ما أحب، 
يعد  لم  ونقائه.  وعظمته  بروعة حبّي  أحــب،  ما  بجمال 
العصر من  العالم. كل ما في هــذا  غيري من يحب في 
رجــــال، آلات وجــلــود وأشــبــاه بــهــائــم. وقـــد يــعــرفــون كل 
شــيء، إلا الحب. وقد يفهمون كل شــيء، إلا المــرأة. وقد 
يميتهم ويحييهم أي شيء إلا الحب وامــرأة. لستُ مثل 
أحد. إنني آتٍ من حيث لا وقت إلا للحب، وها أنا أعيش 
نــافــوخــه، فهو عصرُ  باحتقاره وضــربــه على  عــصــري 
بات والخدع الرهيبة، إنه عصرُ زوال الحب. أعيشه؟ 

ّ
المعل

إنــه نملة شاسعة أدوســهــا كل  الــحــائــط.  قه على 
ّ
أعل بــل 

 وأعلى من 
ُ

 وأفضل
ُ

لحظة لأقطع منها جزءاً. إنني أجمل
عصري. إن عصري هو عاري. إنه عاهتي ولحمي الميت، 
ت عليه أفكاري القاتلة. وأكثر 

ّ
وأنا أخجل به وأكرهه وأفل

مــا يقتل هــذا العصر الــســافــل أنــنــي أعـــرف كيف أحــب، 
وأنني أحب، وأنني لا أكف عن الحب، وأنني لن أكف عن 
الحب. إنني أعظم مجرم معاصر. صدقيني. ولا أعرف 
كيف سيكون أو هل سيكون العصر المقبل؟ غير أنني لا 
أرى سبباً واحداً للتفاؤل. والواقع أن ذلك لا يهمني. إنني 
 بالعصر وإنما لأنني عاجز عن العكس. 

ً
أحب لا نكاية

إنني أتحمل حبي.

¶ هل ممّا ينتقص من كرامة الإنسان أن يكون بحاجة 
إلى إنسان آخر؟ ربما لا وربما نعم. لكن المشكلة ليست 
في الجواب لا أو نعم. فسواء كان الجواب لا أو نعم، يبقى 

المحتاج محتاجاً. هذه هي المشكلة. لكن لا بأس.
)...(

لو تعلمين إلى أي درجة أنت مسؤولة عن مصيري الآن 
وأنــتِ مسؤولة عني  اخترتكِ.  لقد  الرعب.  لارتجفتِ من 

شئتِ أم أبيتِ. لقد وضعتُ لعنتي الحرّة عليك. 
هل يجب أن أعتذر إليكِ عن هذا الاختيار؟ لا أعتقد. في 
النهاية، لن تعرفي أجمل من حبّي. قد لا أكون واثقاً من 

شيء ثقتي بهذا الشيء. لا يمكن أن تعرفي أجمل من 
حبّي. 

وأنتِ؟ هل أظل أتحدث إليكِ دون حوار؟ 
لا. لا. لا يمكن أن يــكــون الــعــالــم قــد أقــفــر إلــى هــذا الحدّ 
 
ً
من الحنان. لا يمكن أن يكون العالم قد خلا هكذا دُفعة

 من الحبّ.
ً
واحدة
يمكن؟

 الــحــبّ مــن الأرض ولــيــذهــب الــعــالــم إلــى 
ُ

. فليخل
ُ

فــلــيــخــل
الــجــحــيــم. ســأبــقــى وحــــدي أطــبــع حــبّــي عــلــى الــحــجــارة. 
النهار أيضاً.  المــوت والأشباح. وسأحبّ  سأحبّ وحــدي 
وسأحب انقراض نفسي العاشقة في هذا العالم الحقير. 

وسأحبكِ. ولن أقول شيئاً غير هذا.
 1963/12/4-3

¶ أنتظر.
أنتظرُ أن ينفرج فمُك، أيتها المحجوبة، عمّا أعرف أنه 
يُحرق أحشائك حيث يختبئ كالحب وكالكراهية معاً. 
كِلا شيء ثقيل باهظ ككل شيء. أنتظر أن تجيئي إليّ 
 
ً
وقد سقطت أوراق الخريف عن باب شفتيكِ، ناضجة
العالم وحقارته  هــذه  بتفاهة  أيضاً  أنــتِ   

ً
يانعة كالنار، 

ونبل أوهامه المبدّدة.
أنتظر أن تجيئيني أنتِ أيضاً، وتقولي لي: أنا أيضاً لم 

أتزوّج بعد... وأن تفني فيّ.
أنتظرُ أن تخرجي من بين أعدائي، أن تغادري منطقة 
الحياد، أن تتركي أرض الحذر والماضي وتصبّي فيّ 
 محقوناً. 

ّ
كنهر أصبح يرفض، بكراهية وحب، أن يظل

ــب، أن لا   مـــا فــيــه مـــن كــراهــيــة وحــ
ّ

أصــبــح يـــريـــد، بــكــل
يستسلم لخطر الجفاف والركود والعقم.

 انتظرت. وأنني لم أعد 
ً
نعم أنتظر. ويبدو لي أنني طويلا

أقوى على الانتظار.
وبــعــد الانـــتـــظـــار، يــنــتــظــرنــي شـــيء واحــــد هـــو الــشــيء 
الوحيد الذي يعقب الأمل الأخير. وحين أقول ذلك أقوله 
بكل هدوء، بمنتهى الاحتقار له، بكل بساطة وخنوع. 

ينتظرني، إذا لم تمدّي لي خشبة الإنقاذ، الهاوية.
الهاوية؟

 شكل الموت. لكنني أخشى كثيراً 
َ
كل ما أتمناه أن تتخذ

الهاوية  أن تتخذ  ــ أخشى  ذلــك يرعبني  أن  ــدي 
ّ
وتــأك ــ 

 
ّ

شكل الجنون لا الموت. إنّ هذا أسوأ ما يمكن أن يحل
ل المــوت! كم أشتهيه وأستسهله! كم 

ّ
بي. آه! كم أفض

لكنني  لأنتحر!  الكافية  الشجاعة  لي  تكون  لو  أتمنى 
اخــتــبــرت هـــذه الــشــجــاعــة مــــراراً كــثــيــرة حــتــى الآن ولــم 
ــرى، أأنجح تحت تأثير الهرب من الجنون؟ أم 

ُ
ت أنجح. 

يكون الجنون، بالذات، هو الوسيلة الفضلى للهرب من 
كل شيء؟

* مختارات من »رسائل أنسي الحاج إلى غادة 
السمّان« )دار الطليعة(

كانت له حبيبة

واحدة وحب واحد: 

الأبجدية والشعر

واحدة اسمها الأبجدية، والحب الذي 
اسمه  العمر  طــول  الــشــاعــر  لا يخونه 
ــــادة حقيقة  الـــشـــعـــر«. ربـــمـــا أدركـــــت غـ
ـ هذه شهادة مهمة  مفادها أن أنسي 
ـ كانت لــه حبيبة واحـــدة وحــب واحــد 
ولا تستطيع أنثى أن تختطفه منهما: 
الأبجدية والشعر. وربما هي لاحظت 
أن هذين الأقنومين كانا حاضرين في 
مــن حضورها  بكثير  أكــثــر  الــرســائــل 
ــر لــن يــمــر دون رد من  ــذا الأمـ هـــي. وهـ
أنــثــى مــثــل غــــادة الــســتــيــنــيــات، والـــرد 
كان ألا تنافس الشعر والأبجدية على 
ــاج فــهــمــا اســتــحــوذا  قــلــب انـــســـي الـــحـ
عليه مسبقاً، لكنها لم تحسن الخيار 
عــنــدمــا نــشــرت ـ بــعــد خــمــســن عــامــا ـ 
رسائله بهذا العري الذي يشي بأنها 
تــعــامــلــت مـــع شــغــف انـــســـي بــهــا كمن 
يتنشق عبير وردة وهو يرتدي قناعاً 
واقياً بدلًا من أن تترجمه في رواية أو 
قصيدة عــن رجــل قــال يــومــا »الجمال 
عــنــدي هــو الــــذي صــنــع الــحــب وليس 
الحب من صنع الجمال«، لكن من قال 

 شغف الكتابة لا يشيخ؟
ّ
إن

* شاعر وأكاديمي سوري

سيرغي 

ايسوبوف 

»رسائل 

مخفية«
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كافكا: تشارلي تشابلن صانع 

الطاقم الاصطناعي للخيال

كتابه  في  يانوش  غوستاف  يحكي 
عندما ظهرت  كافكا«:  مع  »أحاديث 
في براغ، بعد الحرب العالمية الأولى 
الـــكـــبـــرى،  ــيــــة  الأمــــيــــركــ الأفـــــــــام  أوّل 
ومــعــهــا الأفــــــام الــهــزلــيــة لــتــشــارلــي 
من  كاملة  علبة  وصلتني  تشابلن، 
المـــجـــات الأمــيــركــيــة ومــعــهــا بعض 
الــصــور الإشــهــاريــة لأفــــام تــشــارلــي 
ــلــــن الــــهــــزلــــيــــة، مــــــن لـــودفـــيـــغ  تــــشــــابــ
فـــيـــنـــديـــك الــــــذي كـــــان حــيــنــهــا شــابــا 
أصبح  وقـــد  مــتــحــمّــســا،  سينيفيليا 
الآن صــحــافــيــا ســيــنــيــمــائــيــا. كــافــكــا 

أهم مادة علينا تدريسها في المدارس 
هي البطالة.

¶ ¶ ¶
لو كان في حوزة ريلكه محمول، لكنا 

نقرأ الآن SMS إلى شاعر شاب.
¶ ¶ ¶

حينما يشير الحكيم إلى القمر، الغبي 
لا يشاهد الأصبع، يشاهد التلفاز.

¶ ¶ ¶
الـــ ADN مــن فمك  لا تدعهم يــأخــذون 
الــتــحــالــيــل   ســتــثــبــت 

ّ
ــل، وإل ــ بــعــد الأكــ

بأنك سمكة أو فطيرة.
¶ ¶ ¶

النار  الحصاد من تضرم  زيــزان  إنها 

الــذي أظهرت له تلك الصور تقبّلها 
بابتسامة ودّية. »هل تعرف تشارلي 
تــشــابــلــن؟« ســألــتــه، فـــأجـــاب كــافــكــا: 
»مــــن بــعــيــد، لــقــد شـــاهـــدت لـــه فيلماً 
ــه«. فــحــص  ــاتـ ــيـ ــزلـ أو فــيــلــمــن مــــن هـ
التي  الــصــور  وانتباه  بجدية  كافكا 
 :

ً
وضــعــتــهــا أمـــامـــه، وأضــــاف مــتــأمّــا

ــــه حــيــوي جــــدّاً، مــهــووس بعمله، 
ّ
»إن

الــيــأس في  يــتــألأ لهيب  فــي عينيه 
ومثل  للضعفاء،  الثابت  القدر  وجــه 
أســنــانــا  يمتلك  حقيقي  فــكــاهــي   

ّ
ــل كـ

ــجــاه 
ّ
مــتــوحــشــة ومــعــهــا يــنــدفــع بــات

ليست  بطريقة  بذلك  ويقوم  العالم. 
 لـــه وحـــــده، رغــــم وجــهــه الأبــيــض 

ّ
إل

ــول عــيــنــيــه،  ــ ــة حــ ــمـ ــاتـ ــقـ ــالات الـ ــ ــهــ ــ ــ وال

في الغابات وهي تحك أجنحتها.
¶ ¶ ¶

الــقــطــط تــحــب المـــقـــابـــر، لــيــس لأن بها 
أمواتا، لأن بها عصافير.

¶ ¶ ¶
الــلــه يــحــب أن يلهو بــمــثــقــابــه، الـــرأس 

لوحده به سبعة ثقوب!
¶ ¶ ¶

الاحــــــتــــــبــــــاس الــــــــــحــــــــــراري، سَــــيُــــعِــــيــــد 
الديناصورات.

¶ ¶ ¶
الشمس أيضاً، تحترق لأجل لا شيء.

¶ ¶ ¶
في عصر آدم وحــواء لم تكن الإشاعة 

وليس  العاطفي  بالمهرّج  ليس  فهو 
الغضب.  سريع  الفظ  بالناقد  كذلك 
ــو إنـــســـان عــالــم  تــشــابــلــن تــقــنــي، وهــ
بالآلة، في عالم لم يعد متوافراً فيه 
بالعاطفة ولا  أشباهه لا  الكثير من 
بـــــــالأدوات الــذهــنــيــة الـــضـــروريـــة من 
الــحــيــاة الممنوحة لهم.  امــتــاك  أجــل 
بــا خــيــال، وتشابلن سيشرع  ــهــم 

ّ
إن

أطقم  صانع  مثل  العمل  فــي  عندها 
ه إذاً صانع 

ّ
الأسنان الاصطناعية. إن

وهذه  للخيال.  الاصطناعية  الأطقم 
ــذه هــــي الــســيــنــمــا  ــه، وهـــــ ــ ــــامـ هــــي أفـ
 صديقي 

ّ
ــأن بـ لكافكا  قــلــت  عــمــومــا«. 

ــــذي أهـــدانـــي الـــصـــور قـــد أخــبــرنــي  الـ
ــارلـــي  بـــــــأن ســـلـــســـلـــة مـــــن أفــــــــام تـــشـ

لتذهب بعيداً.
¶ ¶ ¶

الوليد الــذي يولد للتو هو أقــرب إلى 
فاكهة بحر منه إلى بشري.

¶ ¶ ¶
ة مَسحوقة«.

َ
بْل

ُ
ى هو نوع من: »ق رَبَّ

ُ
الم

¶ ¶ ¶
جل. دائما أثر القدم أجمل من الرِّ

¶ ¶ ¶
الضوء، إنه فكرة جيّدة.

¶ ¶ ¶
ار شجرة، فإنه يرى  حينما يتأمل بحَّ

رِعَة.
ْ

ش
َ
الأ

¶ ¶ ¶

تريد  قريباً... هل  تشابلن ستعرض 
مرافقتي؟ »لا، شكراً لا أفضل ذلــك«، 
 رأســـــه: 

ّ
أجـــابـــنـــي كـــافـــكـــا وهـــــو يــــهــــز

»الـــلـــهـــو والـــتـــســـلـــيـــة بــالــنــســبــة إلـــي 
مــســألــة فــي غــايــة الــجــديــة، بإمكاني 
أن أجد نفسي بسهولة هناك تماماً 

مثل مهرّج بدون مكياج. 

فلاديمير ماياكوفسكي: 

شوارب تشابلن هي ما تبقى 

لأوروبا من وجه

أوروبا
هي مدينة.

العيون فتشت كومة
من الواجهات.

عيون متخمة بقطرات
متعددة الألوان.

على الأعمدة
على الطرقات

 بآلاف 
من النبرات

تشارلــيـــــــي تشابلــــــــــــــــــن
رجل صغير مذلول ومهان

في لوس أنجلوس
في الجانب الآخر من المحيط،

يدير بوبينة السينما.
 أولئك الذين يملكون شفاهاً

ّ
وكل

ــعــــجــــز عــن  يـــضـــحـــكـــون إلـــــــى حـــــــدّ الــ
الضحك

إلى حدّ الإصابة بالمغص.
 ... اخرسي يا أوروبا

أيتها البلهاء بالكامل
سادتي،

خبّئوا أفواهكم
لستم أنتم
أعرف ذلك
لستم أنتم

أنا متأكّد من ذلك.
ه تشارلو من يضحك عليكم

ّ
إن

يا ذوي البطون البدينة
يا ذوي الجباه الضيقة

أيها الأوروبيون! 
ربّما

شوارب تشابلن
هي ما تبقى لأوروبا

من وجه. 

روني كروفيل: 

صباح الخير شارلو

ــــدت أو بـــالأحـــرى – وهــو  عــنــدمــا ولـ
ــا يــحــمــل المـــعـــنـــى نــفــســه - عــنــدمــا  مــ
ا 

ّ
ــك كنت موجوداً، كن

ّ
أن إلى  انتبهنا 

لكننا ضحكنا  إلــيــك،  بــحــاجــة  ــا 
ّ
حــق

من الزيّ الخاصّ بك، قبل أن نضحك 
قد  المستبصرين   

ّ
إن ثــم  مــن وجــهــك، 

 
ّ
أدركـــوا ما لديهم من قسوة. ذلــك أن

ي. شارلو 
ّ
حزنك هو بالفعل ما يسل

فـــردوس مستحيل،  لأيّ  مــع حنينك 
بعصاك في اليد، هل أنت ذاهب بهذا 
الــحــدّ مــن الــعــجــلــة؟ أتــذكــرك قضبان 
صباح    

ّ
كــل الاستيقاظ  عند  السرير 

بــتــلــك الــتــي لــلــقــفــص، الــــذي اعــتــقــدت 
بأنك هربت منه البارحة في المساء؟ 

ر الوسيلة. الجوع يُبَرِّ
¶ ¶ ¶

بمصعد،  الجحيم سيكون  إلى  النزول 
الخروج منه سيكون مشياً على الأقدام.

¶ ¶ ¶
ــا أقـــــل ســـــواداً  ــمــ ــا ســـيـــكـــون دائــ ــ ــامـ ــ أوبـ

كرئيس منه كخبّاز.
¶ ¶ ¶

ــار، لــيــســت شــيــئــا ذا بـــال،  ــكـ ــراءة الأفـ ــ قـ
الأهم هو الكتابة عليها.

¶ ¶ ¶
على علامات المــرور ليس مكتوبا أنه 

ليس عليك أن تسكر!
¶ ¶ ¶

ــو؟ لا، شــــارلــــو لا  ــ ــارلـ ــ هــــل يــــهــــرب شـ
يهرب، ولا يمكن له أن يهرب. دائماً 
الشيء نفسه يا صديقي، أنت سجين 
نساء ومناظر، أنت سجين هندامك، 
ــــك 

ّ
ــن ــتــــك، وفــ ــقــ ــفــ وســــــوداويــــــتــــــك، وشــ

ــارة   إثــ
ّ
ــن ــو فــ ــارة الـــضـــحـــك. أهــ ــ فـــي إثــ

بــالــخــصــوص الإرادة  ــــه 
ّ
إن الــضــحــك! 

فــي إثـــارة الضحك. وأنــت ذكــي جــدّاً، 
 من الكائنات 

ّ
تريد أن تكون على حق

أنــت عبد لها، ولكي  والأشــيــاء التي 
تــكــون مــتــيّــقــنــا مـــن الــضــحــك عليها، 
ــره حـــول  ــيـ ــثـ ــن نــفــســك وتـ تــضــحــك مــ
نــفــســك. لــهــذا نــتــحــدث عـــن فــكــاهــتــك. 
بــاخــتــصــار لا يــمــكــن أن نــلــقــي عليك 
موضة  فالفكاهة  الــلــوم،  مــن  الكثير 

العصر...
نــعــدّد لــوتــريــامــون، غــــاري، ورامــبــو. 
تــعــال مــعــهــم، وكـــن الــعــجــلــة الــرابــعــة 

للعربة، واجلد الحوذي...
ـــنـــا لــســنــا عــــادلــــن! لست 

ّ
أتـــقـــول بـــأن

 العصر يحبّ 
ّ
مخطئاً، لكنك ترى أن

كثيراً الأفكار الواضحة كي لا يحيا 
 قطع بدلتك 

ّ
الأفراد. فكاهتك مثل كل

تــســهــم فـــي تــخــيّــلــك بــطــريــقــة أفــضــل، 
ل 

ّ
لــو كــنــت قــد تــعــرّيــت، لــو كــنــت تمث

ــد ســـيـــتـــعـــرّف عــلــيــك.  ــ عـــــاريـــــا... لا أحـ
ــأقـــول لـــشـــارلـــو الــحــقــيــقــي  ــنــي سـ

ّ
لــكــن

الـــذي مــا زلــت أجهله: صــبــاح الخير 
شارلو. 

أسماك  لــوركــا:  غــارســيــا  فيدريكو   *
شارلو الحمراء

ثــــمّــــة اخـــــتـــــاف مـــلـــحـــوظ جــــــــدّاً بــن 
 البشر يسخرون 

ّ
شارلو والبشر. كل

من الأسماك الحمراء في ما يبكيها 
 تـــــمّ اســتــعــمــال 

ّ
ــن فـــــن ــا مــ ــو. مــ ــ ــارلـ ــ شـ

ــدّ مــن  ــ ــحـ ــ ــــوع فـــيـــه إلــــــى هــــــذا الـ ــدمــ ــ الــ
الـــنـــقـــاء. شـــارلـــو يــجــعــل مـــن الــدمــوع 
قضية، مصدراً مــعــزولًا، لا علاقة له 
بــالمــوضــوع الـــذي كـــان سبباً فــيــهــا... 
ـــنـــا نــمــنــح الــضــحــك إلــــى الأســـمـــاك 

ّ
إن

لا  الضحك وفير ولأنــه   
ّ
الحمراء لأن

يــتــمّ منح  بــعــدمــا  يتطلب مــجــهــوداً. 
ــى الــســمــاء،  ــى المــــــرأة وإلـــ الــضــحــك إلــ
ومــنــح الأنـــغـــام المـــرحـــة إلـــى الــربــيــع، 
يتبقى المــزيــد مــن الــضــحــك مــن أجــل 
ــاك الــهــادئــة والأكــثــر  ــمـ الــفــيــلــة والأسـ
الــذي يبكي  الحمراء.  بعداً، الأسماك 
يتبدّد مثل شمعة لهذا السبب يبخل 
الــجــمــيــع بـــدمـــوعـــه، بــيــنــمــا شـــارلـــو 
يهب دمــوعــه إلــى الأســمــاك الحمراء 
مــعــطــيــا مـــثـــالًا لــلــحــكــمــة، والمـــســـاواة 
الــتــي لا مــقــابــل لــهــا أبـــــداً. لــهــذا كــان 
لأفعاله وحركاته معنى جديداً. إلى 
الموت أعطى شاربه الصغير الكوني 
ــــوع صــــفــــاءه،  ــجـ ــ الـــجـــمـــيـــل. وإلــــــــى الـ
وإلــــــى الـــعـــاصـــفـــة الـــجـــامـــحـــة أعــطــى 
لكتفيه.  الـــوصـــف  فــائــقــة  الــــتــــرددات 
وإلى الأسماك المسكينة والسخيفة، 
الأســـمـــاك الــحــمــراء يـــقـــدّم لــهــا بـــدون 
قــيــاس دمـــوعـــه الــتــي تــجــمــعــت فــوق 

البلورات التي منها تنهمر.
* كاتب من الجزائر

المـــــاء الـــــذي يـــجـــري لا يـــربـــي عــضــات 
أكثر من الماء الراكد.

¶ ¶ ¶
بين كل نبضة قلب وأخــرى هل نكون 

أمواتا؟
¶ ¶ ¶

، خصوصاً حينما أسكر  أتحدّث بيديَّ
بفمي.

¶ ¶ ¶
بقدر ما تشتد الأزمــة بقدر ما يرغب 
الــنــاس فــي الــضــحــك، وبــقــدر مــا تضع 

النساء أطفالًا! 
كيل بهم 

ْ
ن

َّ
إنهم مثل النباتات، عليك الت

مر.
َّ
حتى تحصل على الث

تشارلي تشابلن في وليمة الأدباء

م
ُّ

ه
َ

ج
َّ

 الت
ّ

نصوص ضِد

إعداد 

وترجمة: 

محمد الصالح 
قارف *

م. غوريو

ترجمة 

أحمد 

لوغليمي

 عن تعدد 
ً
كان تشارلي تشابلن أكثر من سينمائي عادي، ففضلا

إبداعاته بين الموسيقى والإخراج السينمائي والأداء العبقري، 
كان أيضاً قريباً إلى عالم الأدب، خصوصاً بعدما ظهرت روايته 
Footlights التي كتبها سنة 1948 وأفرج ورثته عن مسوداتها 

قبل عامين. لم تقتصر عبقرية تشارلي تشابلن على أفلامه 
 مدرسة 

ّ
الصامتة والهزلية فقط، ولا على أفلامه التي تعدّ بحق

سينمائية متكاملة مثل »أضواء المدينة« )1931(، و»الأزمنة 
الحديثة« )1936( و»الديكتاتور العظيم« )1940(. كان الفنان 

الإنكليزي موضوعاً للكتابة وكانت شخصيته وإنتاجه الوفير 
ى أنّ 

ّ
والعميق في الآن نفسه، محط اهتمام الأدباء والمفكرين، حت

برنارد شو الساخر والمتشدّد في أحكامه على رجالات عصره 
ه: »العبقري الوحيد الذي خرج من 

ّ
كان يحلو له أن يصفه بأن

الصناعة السينمائية«. في هذا الملف سنجد أحد أكبر كتاب 
الرواية عمقاً في العصر الحديث التشيكي فرانز كافكا يضع 

تقييماً لأعمال تشارلي تشابلن، بينما يشيد الشاعر الروسي 
المستقبلي والطليعي فلاديمير مياكوفسكي بشخصية تشابلن 
في وجه أوروبا المتخمة بريائها. أما الشاعر السوريالي الفرنسي 

روني كروفيل فيعدّ تشابلن العجلة الرابعة، بعد لوتريامون 
د الحوذي، وأخيراً 

ْ
وغاري ورامبو، لعربة العباقرة موصياً إياه بجل

الشاعر الإسباني فيدريكو غارسيا لوركا الذي لم تشدّه نحو 
تشارلي سوى الأسماك الحمراء ورمزيتها الشفافة التي توحي 
بما كان لهذا الأخير من مواقف سياسية يسارية جعلته يغادر 
: »لن أعود إلى 

ً
أميركا التي صنع فيها أمجاده السينمائية قائلا

أميركا حتى لو ظهر فيها المسيح«.   

اليوم الأخير لتشارلي تشابلن في أميركا عام 1957، بعدسة المصور الأميركي ريتشارد أفيدون

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر
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قصة

سعد الباز *

»إن الإشفاق وسيلة إقناع بالعدم!«

فريدريش نيتشه ــ »نقيض المسيح«

إليه  فانتقل  المريض  الشيخ  يد  حمل 
برد أطراف تزداد موتاً يوماً بعد آخر، 
تحاشى النظر إليه بعدما لمح دموعاً 
ي عينيه. شعرت يده 

َ
تنساب من طرف

يتضاعف،  العجوز  نبض  بــأن  فجأة 
نظر إليه، اغتنم العجوز الفرصة، كتم 
الآلام الفظيعة وجاهد ليبوح له بما 

قد صار أمنيته الوحيدة:
ــلـــه ورفــــقــــا بــــي يــــا ولـــــدي،  ــبّــــا بـــالـ ــــــ حــ
أرجـــوك، أتوسل إلــيــك... أنــهِ عذاباتي، 

ضع حدّاً للجحيم الذي أعيشه!
أفلتَ يده من قبضة العجوز الواهنة، 
اتــســعــت حــدقــتــاه واشـــتـــد نــبــضــه هو 
قــشــعــريــرة  فــــي جــــســــده، ســــــرتْ  الآن؛ 
فيه، شعر بقطرات  كــل شعرة  أقــامــت 
عــــــرق جـــــارحـــــة تـــعـــبـــر غــــابــــة الــشــعــر 
الـــواقـــف. أمـــا الــرعــب الــــذي تــجــلــى في 
وجهه، فجعل حتى العجوز المتهالك 

يبتعد بنظراته المتوسلة الذليلة.
¶ ¶ ¶

المعتادة  الصباحية  في جولته  خرج 
التي يخترقها شجر  كَــمَــة 

َ
الأ متسلقاً 

ــــون صـــــعـــــوداً ونـــــــــــــزولًا، قـــريـــة  ــتـ ــ ــزيـ ــ الـ
ــهـــى حــلــلــهــا  »أكــــــوارونــــــي« تــــرتــــدي أبـ
فــي الــصــبــاح حــيــث نــســائــم المــتــوســط 
الهابّة على صقلية. »نسيم له رائحة 
الـــنـــاصـــرة الـــقـــديـــمـــة«، دائـــمـــا مـــا كــان 
يخطر هذا في باله عندما تمتزج في 
والأرض.  والزيتون  الملح  رائحة  أنفه 
عبثاً، كان يحاول الحفاظ على نظافة 
الــــســــوداء، فــكــانــت تصطبغ  تـــه  عـــبـــاء
دائــمــا بــذلــك الــلــون الــبــنــيّ، لـــون تربة 
ـــارو، أو 

ّ
ــن ــيـ ــه جـ صــقــلــيــة الــخــصــبــة. إنــ

ارو كما يسميه الناس في 
ّ
السان جين

القرية لأصوله النابوليتانية )*(.
الجريح،  ألــم لحق بإصبعه  بــه  اشتد 
فــــنــــزل مــــن الـــجـــهـــة الأخــــــــرى وعـــيـــنـــاه 
تــتــفــقــدان تــلــك الــحــبــوب الأرجـــوانـــيـــة. 
حاول إقناع نفسه بأن إصبعه هو ما 
يؤلمه حقاً في هذا الصباح السحري، 
ــده المــســكــن. أشــفــق  ــ كـــي لا يــتــذكــر والـ
ــــذي يــقــاســي  عــلــى الــشــيــخ المـــريـــض الـ
منذ عام آلاماً رهيبة، وجزع عليه من 
التجديف الذي تفوّه به هذا الصباح. 
الوحيد  ابنه  أن  العجوز  تخيل  كيف 
الــبــارّ، الــراهــب الــذي نــذر نفسه للربّ، 

سيقدر على أن يزهق روحه؟! 
ــلــــو صــــــــاة لأجــــلــــه،  ــتــ بـــيـــنـــمـــا كــــــــان يــ
ــبـــع الــــصــــوت، ألــفــى  ـ

ّ
ــات ســـمـــع جــلــبــة فـ

ــن يــفــرغ الـــســـال من  مــانــفــرديــنــي الابــ
الحصان هائجاً  الحصان. كان  عربة 
ويصيح متألماً. أصيبت ساقه بكسر 
هبّ  يتدلى.  رجله  أسفل  جعل  فظيع 

جينارو نحوهما:
أبــتِ...  يا  المنحدر بسرعة  نزلت  لقد  ــ 
لست أدري كيف حصل كــل هــذا. قال 

مانفرديني الابن متداركاً.
ــلـــجـــام الـــحـــصـــان،  ــارو بـ ــ

ّ
ــن ــيــ أمــــســــك جــ

وجـــــــعـــــــل يــــــــهــــــــدّئ مــــــــن روعـــــــــــــــه. أمـــــر 
مــانــفــرديــنــي بــتــحــريــره مـــن الــعــربــة، 
جمع بعض العيدان اليابسة الصلبة 
ــهــا حـــول الـــســـاق الــكــســيــرة بــمــزق 

ّ
ولــف

عباءته السوداء:
ــ انزل إلى القرية، اجلب عربة وبعض 
الدير،  إلى  الرجال كي ننقل الحيوان 

فأجبّره على نحو لائق. 
مــــا إن تــــــــوارى الـــفـــتـــى فــــي المـــنـــحـــدر، 
ــتـــى أســـــــرع جـــيـــنـــارو مـــبـــتـــعـــداً عــن  حـ
ـــــاءَ 

َ
ـــا عــلــى ركــبــتــيــه وق

َ
الـــحـــصـــان. جَـــث

مــا بــجــوفــه. لــجــيــنــارو قــلــب مــرهــف لا 
ــدة مـــنـــاظـــر الــكــســور  ــاهـ ــشـ يــحــتــمــل مـ
والجروح. التفت نحو الحصان الذي 
عاوده الألم، فحمل على نفسه ورجع 
يــحــتــضــنــه، شــعــر بــأنــفــاس الــحــصــان 
آلام  ذكّــرتــه  النابض،  وبقلبه  اللاهثة 
والــده. أحكم عناق  الحيوان بمصاب 
ت دمـــوع حــارّة 

ّ
الــحــيــوان، فــي حــن فـــز
من عينيه الزرقاوين.
¶ ¶ ¶

ـــارو 
ّ
اعـــتـــقـــد أهــــــل أكـــــــوارونـــــــي بـــجـــيـــن

مستعاداً  قدّيساً  فيه  رأوا  وصــاحــه، 
مــــــن بـــــطـــــون الــــكــــتــــب المـــــقـــــدســـــة. أمــــا 
ــا حـــــرص جــمــيــعــهــم  ـــــدّاســـــه فـــذلـــك مــ

ُ
ق

عــلــى حـــضـــوره؛ بـــل إن بــعــض ســكــان 
الــقــرى المــجــاورة كــانــوا يتسللون إلى 
ــد لــحــضــور خطب  أكــــوارونــــي كـــل أحــ

أحد الحواريين المنسيين.
ــــــــدّاس يـــوم 

ُ
جـــلـــس فــــي مــكــتــبــه بـــعـــد ق

ــرقــا عــلــى الــبــاب، 
َ
أحـــد عــــادي، ســمــع ط

فـــــــــــأذِن بــــــالــــــدخــــــول، لــــــم يــــكــــن ســــوى 
صــديــقــه الــقــديــم بــيــلــيــغــريــنــي، عانقه 
التي  السنين  يليق بعدد  عناقاً حــاراً 
لــلــجــلــوس.  ــاه  ثـــم دعــ بـــاعـــدت بينهما 
عرف جينارو أن صديقه مبعوث من 
لمقابلته،  خصيصاً  باليرمو  كنيسة 
ــتـــاب جــديــد  وتــســلــيــمــه نــســخــة مــــن كـ
بعثت به أسقفية روما طالبة الاطلاع 

على محتواه.
ـــ ولـــكـــن لمــــــاذا أنـــــا بـــالـــتـــحـــديـــد؟ ســـأل  ــ ـ

ماً الكتاب.
ّ
جينارو صديقه متسل

والجميع هنا  بالألمانية.  كُــتِــب  لأنــه  ــــ 
ــــون إتــقــانــك  ــدركـ ــ وحـــتـــى فــــي رومــــــا يـ
الكبير لهذه اللغة، كما أن إسهاماتك 
في الفهرست )**( لا تخفى على أحد. 

ــ لكنني أرى أن عنوانه بالإيطالية.
ــ صحيح، لكنني أجهل السبب، ربما 
إيطاليا، في تورينو  لأنــه يعيش في 
أظــن. قفل بيليغريني راجعاً  على ما 
إلــــى بــالــيــرمــو بــعــدهــا بـــســـاعـــات. أمــا 
الليل في مخدعه  جينارو، فقد سهر 
ــــاب، لــــقــــد أنـــــســـــاه حــتــى  ــتـ ــ ــكـ ــ ــــب الـ

ّ
ــل يــــقــ

ــرأه مــرات  صــرخــات والــــده المــريــض؛ قـ
عديدة وكــان كل مــرة يقف عند نفس 
الـــجـــمـــلـــة: »أتـــعـــلـــم أيـــــن تـــكـــمـــن أعــظــم 

مخاطرك؟ إنها في الشفقة«!
¶ ¶ ¶

ارو بحذر 
ّ
طــوال حياته، تصرف جين

مع الكتب؛ كان يدرك، مثلنا تماماً، أن 
»في كثرة الحكمة كثرة الغمّ، وكل من 
لا  ألمــه«  سيتضاعف  علماً،  ا 

ّ
من ازداد 

أفــي هــذا مــا يجعل كثيراً من  محالة. 
ــراءة الكتب؟  الــنــاس يــحــجــمــون عــن قــ
ارو 

ّ
ربما، مهما يكن من أمر، فإن جين

ســجّــل تــلــك الــعــبــارة فــي قــصــاصــة ثم 
ثبتها على جداريّته.

ــاح، عــــمــــد جــــيــــنــــارو الــــى  ــ ــبـ ــ ــــصـ فـــــي الـ
الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــكـــتـــاب حــــرقــــا، غــيــر 
أن الـــنـــار لـــم تــــأت عــلــى الــحــيــرة الــتــي 
أورثها له. في ظرف عصيب مثل هذا، 
أن  لم يشأ  ارو 

ّ
إن جين لنقل ببساطة 

كاتب  أما  أو يواجهها.  يفسر حيرته 
ــارو أيــضــا في 

ّ
الــنــص، فقد فشل جــيــن

إخفاء إعجابه به؛ بالرغم من أنه قرأ 
ــان ولــغــيــرهــم، إلا أن  ــ لــلــكــثــيــر مـــن الألمـ
لغة هــذا الــكــاتــب أذهــلــتــه، هــزتــه، لكن 
الأهم أنها طوّحت بشيء ما بداخله، 
زمناً  إليها  مستكيناً  ظــل  بطمأنينة 
ــه بـــلـــغـــة الــــحــــواريــــن  ــ ــرتــ ــ ــ ؛ ذكّ

ً
ــا ــ ــويــ ــ طــ

»كــيــف يمكن لبشر زائـــل ومــجــدف أن 
ــدّر أن  ـ

ُ
يستلهم الــحــرف المــقــدس؟ لــو ق

يــكــون هــنــالــك إنــجــيــل خــامــس، لكتبه 
شـــخـــص مـــثـــل هـــــــذا«! انـــتـــبـــه لــفــداحــة 
الأفــكــار التي بــدأت تختمر في رأســه، 
كته رهبة 

ّ
الــقــصــاصــة، تمل تــلــك  تــأمــل 

شــديــدة، فــشــرع يـــردد صــاتــه: »أبــانــا 
الــذي فــي الــســمــوات، ليتقدس اسمك،  
ليأتِ ملكوتك، لتكن مشيئتك، كما في 

السماء كذلك على الأرض...«.
 صراخه 

ّ
عــرّج على والــده بعدما خف

فــجــأة، وجـــده مستلقياً عــلــى فــراشــه، 
ــراً؟ أم لــعــلــه نــائــم  ــيــ هـــل هـــو مــيــت أخــ
ــوان قليلة،  فــقــط؟ بــالــرغــم مـــن أنــهــا ثــ
كــل شعور  ــارو خبر فيها 

ّ
أن جــيــن إلا 

الابن  كــان  ما  كثيراً  يعرفه.  متناقض 
الـــبّـــار يـــدعـــو فـــي صـــاتـــه أن يخلص 
ــه.  ــاه ويــقــبــض روحــ ــ الـــــربّ الــرحــيــم أبـ
لـــكـــن الـــعـــجـــوز كـــــان يـــتـــنـــفـــس، تــســلــل 
ارو كي لا يوقظه خشية أن يعيد 

ّ
جين

هي  التي  المحرمة،  الأمنية  تلك  عليه 
ارو السريّة، غير 

ّ
للمفارقة أمنية جين

أن الـــربّ الحكيم لــه، هــذه المــرة كذلك، 
مشيئة أخرى!

اتجه إلى مكتبه ليصوغ تقريره حول 
الــكــتــاب. وجــب وضــعــه فــي الفهرست 
إذاً. تــنــاول فــطــوره الــصــبــاحــي، صــبّ 

مــن زيـــت الــزيــتــون الـــذي يــهــديــه لــه آل 
ــتــــون لا  مـــانـــفـــرديـــنـــي دومـــــــا، »إنــــــه زيــ
أبــداً«.  عليه  يُعلى  لا  الــذي  سيشيليا 
شعر مجدداً بألم إصبعه المنتفخ وقد 
أفسد عليه طقوسه الصباحية، تأمله 
زيــارة  أن  المــخــيــف، ورأى  لــونــه  فهاله 

الطبيب أصبحت واجبة.
ــادة الــطــبــيــب  ــيــ ــه إلـــــى عــ ــولــ عـــنـــد وصــ
أمــامــه عــدداً من  ماسيميليانو، وجــد 
هم 

ّ
عل لتحيته  قــامــوا  الــقــريــة،  ســكــان 

ــا مـــــن بــــركــــتــــه. رفــــض  ــئـ ــيـ يــــنــــالــــون شـ
بادئ الأمر الدخول قبلهم، غير أنهم 
الطبيب  فقام  ارو، 

ّ
أصـــرّوا، دخــل جين

لتحيته ودعاه للجلوس.
أرجع الناس في القرية دماثة الطبيب 
النبيل في روما.  إلى أصله  ووداعته 
ــان مــاســيــمــلــيــانــو الـــشـــاب مــجــتــهــداً  كــ
ــا رأى  ــ ــــي مـــهـــنـــتـــه. كـــثـــيـــراً مـ ــا فـ ــ ــارعـ ــ بـ
جــيــنــارو فــيــه شيئاً مــن الــشــاب الــذي 
الــرهــبــنــة؛  أن يسلك سبيل  قــبــل  كــانــه 
حركات يديه، طريقة كلامه، دفؤه؛ كل 
هــذا دفــع بسكان أكــوارونــي هم أيضاً 
إلـــى عــقــد مــقــارنــات بــن الــرجــلــن. في 
الــبــركــة هي  أن  استخلصوا  الــنــهــايــة، 

أكثر ما يجمعهما.
وضـــع مــاســيــمــلــيــانــو غــلــيــونــه جانباً 
بعدما أذهلته حالة الإصبع، تسللت 
ــتــــدارك  ــارو فــ ــ

ّ
ــن ــيــ ــفـــس جــ ــة إلــــــى نـ ــبــ ريــ

الطبيب الموقف:
- لا تــقــلــق يـــا أبـــــتِ، ســنــنــظــف الــجــرح 

ونضمده، على أن تعود لي غداً.
قام الطبيب بمحاولة علم مسبقاً أنها 
يائسة، أدرك أن الحل الوحيد هو بتر 
ذلــك الإصــبــع، قبل أن تتدهور حالته 
فــيــضــطــروا إلـــى قــطــع الــيــد كــلــهــا. كــان 
أن  ارو جيّداً، وعلم 

ّ
يعرف طباع جين

إقــنــاعــه بــبــتــر إصــبــعــه أمــــر قـــد يــكــون 
.
ً
مستحيلا

ــــارو بـــاكـــراً 
ّ
ــن ــيــ ــبــــاح، عـــــاد جــ فــــي الــــصــ

ــنـــاس. دخــــل على  لــيــتــجــنــب إحـــــراج الـ
الــطــبــيــب فــعــلــم أنــــه يــخــفــي شــيــئــا مــا. 
التخفيف عنه وطلب  ارو 

ّ
حــاول جين

منه بأن يصارحه: 
ــ لا تشفق على الراهب الكهل يا بنيّ. 
قل ما عندك، فلقد خبرت في حياتي 

 كثيرة.
َّ

مشاق
حـــدث مــا تــوقــعــه الــطــبــيــب. كـــان الأمــر 
ــــارو. راح 

ّ
ــن ــيــ ــا جــــــدّاً لـــلـــقـــسّ جــ صــــادمــ

الشاب يستعمل كل ما أوتي من حيل 
لإقناعه بضرورة بتر الإصبع، قبل أن 
يتفشى الأمر على طول الــذراع وبعد 
ارو إلى 

ّ
ذلك في كل الجسد. نظر جين

إصبعه، فلم يستطع تخيل الفكرة ولا 
تحملها:

ــ ولكننا لم نداوه إلا البارحة فقط.
ـــ لــقــد تــــرددت فــي إخــبــارك أمـــس، لكن  ـ

 
ّ

صدقني يا أبــتِ، ليس هنالك من حل
آخر.

الذي  ــ إنني أشفق على هــذا الإصبع 
طــالمــا احــتــضــن الــســبــحــة والــصــلــيــب، 
البتة،  لــم يقم بمعصية  هــذا الإصــبــع 

أفيكون هذا جزائي له؟
ــــ أتفهم شــعــورك يــا أبـــتِ، إلا أنــنــا في 
ــور بــمــثــل هـــذه  ــ ــ الــــطــــبّ لا نــقــيــس الأمـ
المـــشـــاعـــر. لـــو وُجــــــدت لــديــنــا أو لــدى 
ــا كــنــا  ــذه الـــشـــفـــقـــة، مــ ــ الأولـــــــن مـــثـــل هـ
لنصل إلى هذا التقدم الذي نحن عليه 
وهدفنا  نتبعها  قوانين  لدينا  اليوم. 
السليم من  كان دائماً حماية الجسد 
كل ما يتهدد صحته، ولو كان عضواً 

منه، وهذه هي حالتك يا أبتِ.
لــم يــكــن كـــام الــطــبــيــب الــشــاب خافياً 
اليوم   لكنه  ــارو. 

ّ
جــيــن أو جــديــداً على 

يبدو، من فم شــاب كانه جينارو في 
المـــاضـــي، أكـــثـــر حــقــيــقــة وقـــربـــا. تــذكّــر 
ــقــة فـــي مكتبه، 

ّ
تــلــك الــقــصــاصــة المــعــل

ــريـــط اســـتـــعـــاد فـــيـــه كــل  ــرّ أمــــامــــه شـ ــ مـ
حــيــاتــه الــتــي صـــار يــنــظــر إلــيــهــا عبر 
تلك القصاصة. قام جينارو فجأة من 
مكانه، تناول الغليون الموضوع على 
مدّ  ثم  أنفاساً عميقة،  المكتب، سحب 
يده على الطاولة وأشار على الطبيب 

الذهِل بأن يباشر عمله.
¶ ¶ ¶

عاد إلى كنيسته مباشرة، فتح بابها 
وشـــاهـــد تــلــك الــتــمــاثــيــل والــصــلــبــان، 
شـــعـــر بـــأنـــه يـــجـــوس بـــهـــا لأول مــــرة؛ 
بـــإصـــبـــع مـــقـــطـــوعـــة، ويــــــد أصــبــحــت 
ــة وجــــســــد شـــــوّهـــــه مـــشـــرط  ــقـــوصـ ــنـ مـ
ــيء غـــريـــبـــا.  ــ ــدا لــــه كــــل شــ ــ ــد، بــ ــديــ ــحــ الــ
الــرســوم الــجــداريــة، الــحــمــام المعشش 
المنسكبة  الشمع  الأرجــــاء، دمـــوع  فــي 
في الزوايا، حتى وجه الربّ صارت له 
ملامح مُنكرة؛ ودّ أن يصرخ ولم يكن 
يــدري لأي سبب بالضبط، هــل جــراء 
آلام إصبعه أم جراء ما بدأ يعتمل في 
صــدره؟ أم من أجــل والــده الــذي تنبع 
صرخاته الآن من أعماق ألم فظيع؟ لم 
يجد الإجــابــة هنا، فقرر الــدخــول إلى 
مكتبه ليتأمل تلك القصاصة ويبحث 
فـــي حــضــرتــهــا عــمــا يــطــفــئ الــحــرائــق 

التي اشتعلت بداخله.
بيليغريني  في مكتبه، وقف صديقه 
 كتاباً في 

ً
يتأمل تلك القصاصة حاملا

يده، فتح جينارو الباب بعنف، ذهل 
ــرأى صــديــقــه الــقــديــم،  ــ بــيــلــيــغــريــنــي لمـ
ــارو إخــفــاء يــده الجريحة 

ّ
حـــاول جــيــن

واصـــطـــنـــاع مـــامـــح أخــــــرى، فـــي حين 
باشره صديقه:

ــ أرجــو أن تعذرني على التطفل، فقد 
سمحت لنفسي بالدخول.

أنــــت في   ،)***( يـــا حــــاج  عــلــيــك  ـــــ لا 

كنيستك...
ــ لا شكّ أنك تتساءل ما الــذي دفعني 
للعودة بهذه السرعة ها؟ لقد جئتك 
بــخــبــر ســيــســرّ كـــل المـــؤمـــنـــن، لــقــد تم 

وضعه في الفهرست.
ــ من؟

ـــ ذلـــك الــكــاتــب الألمـــانـــي الـــذي سلمتك  ـ
نسخة من كتابه، وبيدي الآن نسخة 
أخرى لنفس الكاتب الكافر، تخيل أن 

عنوانه...
ــ أرجو أن تعفيني من هذا، لا أخفيك 
ألمـــانـــيـــتـــي صــــارت  إن  قـــلـــت  إذا  ســـــراً 
ضِي، فلا 

ُ
ضعيفة. وما دام الأمــر قد ق

داعي لقراءة مثل هذه الكتب. 
قِي الكاتب ما 

َ
ــ معك حق. على كل، لقد ل

 وأصبح كالبهيمة.
ّ
يستحقه، لقد جن
ــ حقا؟ ولكن لماذا؟

ــأل حـــقـــا؟ إنــــه مــهــرطــق مــلــعــون  ـــ أتـــسـ ــ
وهذا جزاؤهم من عند الربّ.

ــ قصدت ما الذي تسبّب في جنونه؟
ــ سمعت من أناس قدموا من الشمال، 

 عند قدمي حصان.
ّ
أنه قد جن
ــ حصان؟!

ــ لقد كان الحصان يتعرض للتعذيب 
مــــن طـــــرف مـــالـــكـــه، لــــم يــســتــطــع هـــذا 
الكافر تحمل الأمر، فسقط عند قدمي 

الحصان وكذلك سقط عقله الوثني.
ــارو ومــشــى فــي حركة 

ّ
قــام فــجــأة جــيــن

القصاصة،  قت 
ّ
عُل إلــى حيث  لاإراديـــة 

وجعل يتأمل فيها.
¶ ¶ ¶

بعد أيام قليلة، توفي الشيخ المريض. 
كــنــيــســة  داخــــــــــل  الأول  الـــــصـــــف  فــــــي 
ــارو بعباءته 

ّ
أكـــوارونـــي، جــلــس جــيــن

ــعِـــظـــة صــديــقــه  الـــــســـــوداء مــســتــمــعــا لـ
بــيــلــيــغــريــنــي. قـــــدم هـــــذا الأخــــيــــر مــن 
رفيقه.  مــن  نـــزولًا عند طلب  باليرمو 
الــكــل فــي الــقــريــة، وحــتــى بيليغريني 
ارو عن 

ّ
نفسه، استغربوا إحجام جين

إلقاء خطبة في جنازة والده. لم ينبس 
ارو ببنت شفة منذ أن مات والده، 

ّ
جين

كما لم ير أحد دموعه. عكسنا نحن، 
جهِل الناس في أكواروني سبب حاله 
الــغــريــبــة هـــذه، وهــمــس بعضهم: أيــن 
ارو المبارك على 

ّ
هي دموع السان جين

ارو 
ّ
القسّ جين والــده المسكين؟ جلس 

شرع، 
ُ
بملامح باردة، قبالة التابوت الم

الــعــجــوز المسجّى  ــهَ  حــيــث طبعت وجـ
في  ارو 

ّ
جين فشل  ابتسامة  ابتسامة. 
ين.

ّ
أن يخفيها عن أعين المعز

*كاتب مغربي

)*(: نسبة إلى مدينة نابولي جنوب إيطاليا.
)**(: Index وهي قائمة الكتب المحرّمة من 

قبل الكرسي الرسولي.
)***(: معنى كلمة بيليجيرني بالإيطالية.

ارو
ّ
السـان جـيـن
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بيتر فريز: هل ستعلن الرأسمالية نهاية عصرها بسهولة؟

حِمِ عالمنا
َ
اد الكتابة المولودة من ر

ّ
»أكزيما« محمود عو

ــارات  ــيـ فـــريـــز فــــي كـــتـــابـــه »أربــــعــــة خـ
ــة... حـــــــيـــــــاة مــــــــا بـــعـــد  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة« الــــصــــادر حــديــثــا عن 
»دار فــيــرســو« )لــنــدن – نــيــويــورك(، 
الــــرأســــمــــال ســيــعــلــن  ــان  ــ كــ إذا  ــا  ــمـ عـ
ــايــــة عــــصــــره بـــســـهـــولـــة ويــــســــر،  نــــهــ
فــاســحــا الــطــريــق لــبــدائــل ســيــاســيــة 
ــاول فــريــز  ــحـ واقـــتـــصـــاديـــة أخــــــرى. يـ
الإجابة عن هواجس إنسانية تبدو 
السياسية  التكهنات  معززاً  قديمة، 
الـــتـــي طـــالمـــا طـــرحـــت فـــكـــرة تــقــاطــع 
التكنولوجيا مع الحياة، خصوصاً 
مع فــوران قيم الثقافة الرقمية على 

مستويات حياتية عدة.
يطرح فريز أربعة خيارات لمستقبل 
البشرية ما بعد الرأسمالية، واصفاً 
ــــارات بــالــجــحــيــم،  ــيـ ــ ــــخـ ــــن الـ ــنــــن مـ اثــ
والـــخـــيـــاريـــن الآخــــريــــن بــالــنــعــيــم لما 
ــداً.  ــ  واعـ

ً
يــمــكــن أن يــشــكــا مــســتــقــبــا

ــنـــاعـــي  ــــدد الــــــذكــــــاء الـــصـ ــــحـ ــذا يـ ــ ــكـ ــ هـ
ــان الآلـــــــي( بـــاعـــتـــبـــاره ســمــة  ــ ــسـ ــ )الإنـ
العصر المــقــبــل، إلــى جــانــب المــصــادر 
التكنولوجيا،  عليها  تعتمد  الــتــي 
وتغير المناخ، مضيفاً أن الطوبائية 
الـــفـــكـــريـــة ســـتـــكـــون خـــــيـــــاراً، بــيــنــمــا 
ــــون »الـــــــروبـــــــوتـــــــيـــــــة« مــــحــــور  ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، وســـتـــنـــفـــد إلـــــــى كــل 
ــــال الأعــــــوام  تــفــاصــيــل حـــيـــاتـــنـــا. خـ
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، ســـتـــغـــدو أجـــهـــزة 
الحياة،  الكومبيوتر أكثر نفوذاً في 
وســـتـــخـــتـــرق الــــروبــــوتــــات مــنــازلــنــا 
ــرف نـــومـــنـــا، وســـتـــحـــل أمــاكــنــنــا  ــ وغــ
السيناريو  هــذا  يبدو  لا  العمل.  فــي 
بعيداً بل لا مفر منه، في ظل لهاث 
الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى نـــحـــو تــوظــيــف 
 من 

ً
أجــهــزة الــذكــاء الصناعي بــديــا

للتملص من  فــي مــحــاولــة  الــعــمــال، 
ــــروف الــعــمــل  مــطــالــبــهــم لــتــحــســن ظـ
وزيادة الأجور، والأهم... عضويتهم 

في النقابات. 
 تـــقـــف مـــقـــاربـــة فـــريـــز عـــلـــى الــضــفــة 
الأخــــــــرى مـــمـــا تـــطـــرحـــه بـــعـــض أهـــم 
ــار المــســتــقــبــلــيــة، الـــتـــي تــــروج  ــ ــكـ ــ الأفـ
لمفهوم حياة الدعة التي ستعيشها 
سيتحرر  إذ  أغــلــبــهــا،  أو  الــبــشــريــة، 
الإنــســان مــن المــهــمــات الــيــومــيــة غير 
المــــثــــمــــرة، وســـيـــتـــحـــول الـــكـــثـــيـــر مــنــا 
إلــى مــا يــعــزز اهتمامه الــذاتــي على 
ــلـــوم  ــعـ ــــن والـ ــفـ ــ ــة والـ ــافـ ــقـ ــثـ صـــعـــيـــد الـ
والمــعــرفــة والــتــرفــيــه. لــكــن الاحــتــكــار 
أن تسيطر حفنة  سيظل قائماً بعد 
الأمـــوال  مــن أصــحــاب رؤوس  قليلة 

مــا   
ّ
أن شــــــكّ  لا  ــيــــة.  ــيــــومــ الــ ــاة  ــيــ الــــحــ

ــات  ــ ــ ــم مـــــن أزمـ ــالــ ــعــ ــول الــ ــ ــ يــــحــــدث حـ
الشاعر،  الشديد عند  الصدى  تلقى 
باستعراضها.  ما  ةٍ  بآليَّ يقوم  الــذي 
 عــلــى 

َ
ــة ــابــ ــتــ ــكــ ــــمــــلــــي الــ ــــور يُ ــعـ ــ الـــــاشـ

الـــبـــيـــاض، الـــاشـــعـــور بـــمـــا يــحــويــه 
ــة تنقرُ  مـــن صــــورٍ ومــشــاهــدَ حــيــاتــيَّ
بــحــســاســيــتــهــا الـــشـــديـــدة، حـــزنـــا أو 
ما  على  استرخاءً،  أو  غضباً  فرحاً، 
هو عيانيّ في الرّاهن، واستذكار ما 

، والتنبؤ بما سيكون.
َ
كان

أحــيــانــا تــغــدو المــبــاشــرة فـــي الــنــص 
لــرؤيــة  الآفـــاق  ــا يفتح  إيــجــابــيَّ شيئاً 
ــاتـــب. فـــي مــجــمــوعــة »أكـــزيـــمـــا«،  ــكـ الـ
إلى  بالنسبة  ذة  محبَّ مباشرة  ثمة 
الــقــارئ الـــذي يعيش فــي هــذا القرن 
ــمّ الـــــخـــــراب الــــحــــاصــــل فــي  ــ ويـــــــرى كــ
الــحــكــمــة تنمو من   

ّ
أن المــحــيــط، كــمــا 

رَة: »فالشاعر 
َ

داخل العبثيّة والمباش
يــحــلــق لــحــيــتــه بــنــســيــان قــصــائــده«. 
تدل هذه العبارة على الإيجاز الذي 
لجأ إليه الشاعر في مقاطع متعددة 
 
ّ
فــي فخ الــكــتــاب، تفادياً للوقوع  مــن 

ثــــرثــــرة الــــنــــص: »تـــحـــسّـــبـــا لــلــقــصــفِ 
ســقــف  فــــي  وردة  ـــــق 

ّ
عـــــل

ُ
أ ــئ،  ــاجــ ــفــ المــ

جمال حيدر

خـــال حــــوار صــحــافــي، أبــــدى نعوم 
ــن عـــدم  ــ ــتــــغــــرابــــه مـ تـــشـــومـــســـكـــي اســ
اندلاع أي تحرّك شعبي ملموس عام 
2008 إثر الأزمة المالية الخانقة التي 
إضافة  الرأسمالي،  النظام  شهدها 
إلـــى ســلــســلــة الأزمـــــات الــتــي طوقته 
سابقاً. في ذلك الحوار أيضاً، تساءل 
عن عدم حصول أي ردود فعل مثلما 
حصل في أزمة الكساد العظيم عام 
مــعــه  أجـــرتـــهـــا  مــقــابــلــة  وفــــي   .1929
صحيفة »غارديان« اللندنية أخيراً، 
يــشــيــر عــالــم الاجــتــمــاع والاقــتــصــاد 
ــانـــغ  ــغـ ــفـ ــولـ الــــســــيــــاســــي الألمـــــــانـــــــي فـ
أن  قبل  الرأسمالية   

ّ
أن إلــى  شتريك، 

معلقة  ستظل  الجحيم،  إلــى  تــذهــب 
 
ً
فـــي المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور، مــحــتــضــرة

ــدة  ــزائـ ، بــســبــب الـــجـــرعـــة الـ
ً
أو مـــيـــتـــة

ها 
ّ
التي تولدها بشكل ذاتي، غير أن

ســتــبــقــى مــاصــقــة لـــنـــا، لأن لا أحــد 
يملك القدرة لإزاحة جثتها المتعفنة 
بعيداً عن الطريق. وكانت المناضلة 
قــد  لـــوكـــســـمـــبـــورغ  روزا  المـــاركـــســـيـــة 
استعارت فكرة أنغلز ودوّنت ــ كردة 
ــدلاع الـــحـــرب الــعــالمــيــة  ــ فــعــل عــلــى انــ
الأولى ـــ أن المجتمع البرجوازي يقف 
ــا نحو  ــاد، إمــ ــ ــرق حـ عــلــى مــفــتــرق طــ
التحول إلى الاشتراكية أو الانحدار 

إلى الهمجية. 
ويـــبـــدو أن المــجــتــمــعــات الــصــنــاعــيــة 
انــتــقــت الــخــيــار الــثــانــي، لــتــدخــل في 
السياسي  التخبط  مــن  طــويــل  نــفــق 
والفوضى الاقتصادية والانهيارات 
المـــالـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة، فـــي ظـــل تــبــلــور 
ــيـــســـار الـــجـــديـــد وشـــيـــوع  ــاهــــرة الـ ظــ
الاســتــيــاء الاجــتــمــاعــي عــلــى امــتــداد 
ــاب  ــيـ قـــــــــــارات عـــــــــدة، إلــــــــى جـــــانـــــب غـ
ــة الــفــكــر  ــيــ ــي آلــ ــ ــاء مـــفـــصـــلـــن فـ ــ ــمـ ــ زعـ
ـــه في 

ّ
ــإن الـــرأســـمـــالـــي. فـــي المـــقـــابـــل، فـ

ذروة الأزمـــة المــالــيــة الأخــيــرة، شكّك 
جيجك  سلافوي  السلوفيني  المفكّر 
فــــي انــــهــــيــــار الــــنــــظــــام الـــرأســـمـــالـــي، 
مـــردّداً مــا ذكــره فريدريك جونسون 
ــل ســــــــنــــــــوات خــــــــــال الــــهــــيــــمــــنــــة  ــ ــبــ ــ قــ
النيوليبرالية، بأنه ليس من المنطق 
أن كل هذا البناء سينهار بسهولة، 
احـــتـــال »وول ســتــريــت«  أن  مـــؤكـــداً 
نهاية  إلــى  الــوصــول  البتة  يعني  لا 

الرأسمالية. 
للرأسمالية  الــحــتــمــيــة  الــنــهــايــة  عــن 
ــادي، يـــتـــســـاءل بيتر  ــتـــصـ كــنــظــام اقـ

جوان تتر

ــــوص الـــــعـــــراقـــــي مـــحـــمـــود  ــــصـ ــي نـ ــ فــ
 لــقــســوة المــفــردة 

ٌ
عــــوّاد، ثــمــة انــحــيــاز

إحياء  على  وقدرتها  واستخدامها 
ة لدى القارئ.  روح الدهشة الحقيقيَّ
فــي مــجــمــوعــتــه الــجــديــدة »أكــزيــمــا« 
عــــوّاد  يـــجـــتـــاح  مـــخـــطـــوطـــات(،  )دار 
ــرّي لــلــكــلــمــة،  بــمــفــردتــه الـــعـــالـــم الــــســ
الـــقـــســـوة  مــــن   

َ
ــل يـــخـــجـ أن  دون  مــــن 

الـــتـــي يـــوجـــد لــهــا شــبــيــهٌ فـــي عــالمــنــا 
ــة  ــــواب الــخــفــيَّ  الأبــ

ُ
الــحــقــيــقــي. يـــطـــرق

 
ٌ
ة التي لا تتراءى لنا بينما هي جليَّ

ــه، يــبــصــرهــا مــــن خـــال  ــ بــالــنــســبــة لـ
 جــيــوبُ 

ُ
ــكــمــة: »الــجــنــائــز

َّ
الــكــلــمــةِ/ الــل

المدن/ المدينة التي ليست بحوزتها 
 عشر سفرات للمقبرة في 

ّ
على الأقل

اليوم/ لا تمتلك جيباً«.
لا تــخــفــي الــنــصــوصُ آثـــار الــصــدمــة 
ــفــهــا فـــي ذهـــن الـــقـــارئ، 

ّ
الــتــي ســتــخــل

مــن خــال استخدام مــفــرداتٍ ليست 
مـــألـــوفـــة فـــي الـــنـــص الـــشـــعـــري، مثل 
ــذبـــح، وقــطــع الــــــرؤوس، وتــنــكــح...  الـ
ــة بــلــمــســةٍ  ــ ــريَّ ــعــ ــردات تــــغــــدو شــ ــ ــفــ ــ مــ
ـــة أو بــتــغــيــيــرٍ أمـــاكـــنـــهـــا فــي  كـــتـــابـــيَّ

آلية 

الاشتراكية 

موجودة 

لكن 

الإبداعات 

التي تنتج 

الطاقة غير 

متوافرة

مباشرة 

ذة 
َّ
محب

للقارئ 

الذي 

 
ّ

يرى كم

الخراب في 

المحيط

على هذه الثروة ومصادرها.
ــعـــة  ــعـــدد الـــكـــاتـــب الــــخــــيــــارات الأربـ يـ
 منها فصول كتابه، مفتتحاً 

ً
جاعلا

الكتاب بالخيار الأول: »الشيوعية... 
ــاولًا إعـــــادة  ــ ــحـ ــ ــاواة ووفـــــــــرة« مـ ــ ــسـ ــ مـ
الــكــلــمــة إلـــى مــعــنــاهــا الــفــكــري الأول 
ه كــارل ماركس، ولا تعني 

ّ
الــذي سن

بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال هـــيـــمـــنـــة الــــحــــزب 
الــواحــد، وإنــمــا الــتــحــولات الجذرية 
ليغدو  المجتمع  عــلــى  الــتــي ســتــطــرأ 
الأكــثــر إنــتــاجــا، وســتــكــون المــســاواة 
الصفة الأبرز، تأكيداً لمقولة ماركس 
الـــشـــهـــيـــرة: »كــــل حــســب طـــاقـــتـــه، كل 

حسب حاجته«.
»الاســـــتـــــئـــــجـــــار... هـــرمـــيـــة الــســلــطــة 
والـــوفـــرة« هــو الــخــيــار الــثــانــي الــذي 
ــز مــــحــــدداتــــه بـــالـــوفـــرة  ــريــ يـــصـــف فــ
ــــن قــبــل  ــتــــي ســـتـــكـــون مـــحـــتـــكـــرة مـ الــ
بمقتضياتها  تتحكم  صــغــيــرة  فــئــة 
النخبة  تلك  ستسيطر  ومساراتها. 
لــيــس عــلــى الإنـــســـان الآلــــي فحسب، 
بــــل عـــلـــى شـــيـــفـــرة المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تـــــحـــــدد طــــاقــــتــــه ومــــــهــــــام الأعـــــمـــــال 
المــوكــلــة لـــه، فــي ظــل عــالــم يــكــون فيه 
الروبوت قد استحوذ على كل شيء 
تــقــريــبــا، وســتــعــمــل شــريــحــة خاصة 
إدارة  على  والفنيين  المبرمجين  مــن 

ــاء«.  الــغــرفــة وأنـــــام، لأســبــق الأصـــدقـ
كـــذلـــك الـــبـــســـاطـــة، كــعــنــصــرٍ شــعــريّ 
لوجه  وجهاً   

َ
القصيدة تضعُ  فاعل، 

ــفــة مــن المــوعــظــة 
ّ
مــع الــيــومــي، مــتــخــف

 
ُ
ــغـــدو الــقــصــيــدة ــذا تـ ــكـ والـــنـــصـــح. هـ

ـــاداً فـــي مــيــاه  شِــبــاكَــا والــشــاعــر صـــيَّ
المعنى من خلال تلك البساطة التي 

هــــذا الـــنـــظـــام. ولـــعـــل الــفــاصــل الأهـــم 
ــذه المـــرحـــلـــة يـــتـــمـــحـــور حـــول  ــ فــــي هــ
برمجة الإنسان الآلــي التي ستكون 
الملكية.  حقوق  ضمن  للنخبة  حكراً 
تــدفــع  أن  عـــلـــيـــك  ــر،  ــ ــ آخـ بــمــعــنــى  أي 
لــلــحــصــول عــلــى امــتــيــازات الإنــســان 
ــن كـــيـــف لــــك أن تــحــصــل  ــكـ الآلـــــــي، ولـ
عــلــى المــــال الــكــافــي فــي الــوقــت الــذي 
تــكــون قــد شغلت فيه »الــروبــوتــات« 
أغــلــب الــوظــائــف، مــمــا ســيــنــتــج، بلا 
العاطلين  مــن  كبيرة  مجاميع  شــك، 
أثمان  تأمين  بإمكانهم  ليس  الــذيــن 

الاستهلاك.
ــــون  ــنـ ــ ــعـ ــ فــــــــي الــــــخــــــيــــــار الــــــثــــــالــــــث المـ
»الاشــتــراكــيــة... المـــســـاواة والـــنـــدرة«، 
ــيـــســـت  ــر فـــــــريـــــــز إلـــــــــــى أنـــــــــــه لـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ يـ
للاشتراكية طرق مختصرة لتحقيق 
مــا تــصــبــو إلــيــه، فــالآلــيــة مــوجــودة، 
غير أن الإبداعات التي تنتج الطاقة 
غــيــر مـــتـــوافـــرة. لــــذا تــســعــى الـــدولـــة 
عادة لإعادة ترتيب البنية التحتية 
وأنــــمــــاط الاســـتـــهـــاك فــــي مــحــاولــة 
لــلــوصــول إلــــى تـــــوازن بـــن الــعــرض 
والــطــلــب بما يــتــوافــق مــع متطلبات 
من  عبر نسخة  الأساسية،  المجتمع 
اشتراكية غير مرتبطة بالشيوعية، 
إلـــى جــانــب أحـــد أشـــكـــال التخطيط 

ــرح، 
ّ
 إلـــى الــســذاجــةِ فــي الــط

ُ
لا تــمــيــل

ــمــا إلـــى ســـرد مــا يــــودّ الــشــاعــر أن 
ّ
إن

قطعوا  ما 
ّ
»كل مباشر:  بشكلٍ  يقوله 

رأســــا، تــوسّــعــت عــن الــســمــكــة الــتــي 
على الحائط«. 

ــمـــس  عــــلــــى مــــــــــدار الــــــســــــنــــــواتٍ الـــخـ
منتوجٍ شعري  أيّ  يكد  لم  الماضية، 
أو نثري أو روائــي عربي يخلو من 
آثــــار مــا يــمــكــن أن نصطلح عــلــيــه بـ 
الــتــي التصقت  ــة«  الــحــربــيَّ »الــحــمّــى 
إذ يأتي  المــغــادرة،  بأجسادنا وأبــت 
من   

ً
قليلا ولــو   

َ
ف

ِّ
ليخف الكتابة  فعل 

وطــأة ما تشهده البلاد من حــروب. 
ــة  لــكــن فـــي »أكــــزيــــمــــا«، ثـــمّـــة غــرائــبــيَّ
ــرح، طــرح الحرب كموضوع 

ّ
الــط في 

بين  مــتــأرجــحٍ  بشكلٍ  للنص.  وبنية 
 والــوضــوح والمباشرة 

ً
الــخــفــاءِ تـــارة

 ً
َّ

طــــوراً، يــأتــي الــنــصّ لـــدى عــــوّاد دال
على مفردة الحرب كعنصرٍ شعري:  
ننفخ  أيروتيكية/   

ٌ
خــراجــة »الــحــربُ 

أجـــســـادنـــا ونــــنــــام/ عـــنـــدمـــا يُــطــعــن 
أحدنا/ ينفجر/ فينتبه البقية«.

 ألــفــاظ ومـــفـــردات الــحــرب المــتــوافــرة 
 
ٌ
ــة ــ ــا لــــه دلالـ ــل مــ ــ فــــي الـــنـــصـــوص، وكـ

عــلــى آثـــــار الـــحـــرب كـــمـــرضٍ يــعــانــي 

ــاقـــض  ــنـ الاقـــــتـــــصـــــادي المــــعــــاصــــر المـ
كــذلــك،  المـــاضـــي.  الــقــرن  لتخطيطات 
أن  الاشتراكية  في  للاقتصاد  يمكن 
ما  فــي  العقلاني  التخطيط  يــوظــف 
يخص علاقة السوق مع الإنتاجية، 
ــهـــاك  ــتـ ــات الاسـ ــويـ ــتـ وتــــحــــديــــد مـــسـ
وتـــحـــديـــد الأســــعــــار وفـــقـــا لمــداخــيــل 
تكمن  مشكلة  ثمة  لكن  المستهلكين. 
فــي الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة، إذ سيتم 
تحديد مبالغ جزائية في ما يتعلق 
بــانــبــعــاثــات الـــكـــربـــون، إضـــافـــة إلــى 
ــــال فــي  ــيـ ــ ــم بــــن الأجـ ــائـ ــقـ ــــراع الـ الـــــصـ
مـــا يــتــعــلــق بــالإنــتــاج المـــعـــروض في 

الأسواق ونوعيته.  
ــلـــطـــة« هــو  »الإبــــــــــادة وهـــرمـــيـــة الـــسـ
ــر،  ــيــ ــــع والأخــ ــرابـ ــ ــوان الـــفـــصـــل الـ ــنــ عــ
الــــذي يــمــثــل الــخــيــار المـــرعـــب، حيث 
انـــعـــدام المــــســــاواة وشـــيـــوع الـــنـــدرة. 
إقطاعياً  عصراً  ستكون  والنتيجة 
جـــديـــداً، يــحــتــمــي فــيــه الأغــنــيــاء في 
مــقــاطــعــاتــهــم الــخــاصــة والمــحــصــنــة، 
فــيــمــا ســتــضــع الــســلــطــات الــحــاكــمــة 
ــشـــر فــــي ســـجـــون  ــبـ ــفــــائــــض مــــن الـ الــ
ومــخــيــمــات لـــاجـــئـــن، بــاعــتــبــار أن 
هـــذا الــكــم الــكــبــيــر مــنــهــم غــيــر منتج 
لذا فهو غير  أيضاً،  وغير مستهلك 
ــا ســتــجــد الــنــخــب  ــمــ ضــــــــروري. وربــ
ــرة لإبــــــادة  ــكـ ــتـ ــبـ الــــحــــاكــــمــــة طــــرقــــا مـ
ــقــــراء لانـــتـــفـــاء الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــم.  ــفــ الــ
وهـــو مــا يــؤكــده فــريــز، مــوضــحــا أن 
ــادة هـــي الــحــل الأكـــثـــر احــتــمــالًا  ــ الإبــ
فــــي خــــيــــارات المــســتــقــبــل بــالــنــســبــة 
الإنسان  أهمية  تحدد  سلطات  إلــى 
وفـــقـــا لــحــجــم ونـــوعـــيـــة اســتــهــاكــه، 
ــة  ــيــ ــلــ ــحــ وســـــــتـــــــكـــــــون الــــــــــحــــــــــروب المــ
والإقــلــيــمــيــة والأوبـــئـــة والمــجــاعــات، 

إحدى صور تلك الإبادة.    
ويبدو أن للمسألة برمتها أكثر من 
خيار اقتصادي وسياسي؛ إذ كيف 
يمكن للبشرية، أمام هذه الانتقالات 
 أزمــة نــدرة المــواد 

ّ
المفصلية، أن تحل

والقدرة على إيجاد مصادر رخيصة 
للطاقة، واستخراج أو إعادة تدوير 
ــدرة الأرض  ــ ــا قــ ــ المـــــــواد الـــــخـــــام... ومـ
ــذه المــتــطــلــبــات  ــ ــر كــــل هــ ــيـ ــوفـ ــلـــى تـ عـ
ــنـــي الــــبــــشــــر لـــتـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــوى  ــبـ لـ
معقول لحياتهم؟ أما على المستوى 
الــذي  نــوع المجتمع  الــســيــاســي، فما 
ســـنـــكـــون، وكـــيـــف ســتــكــون أقــــدارنــــا. 
ــر التي  ــ ومـــا هــي خــصــائــص الأواصـ
ســـتـــربـــطـــنـــا مــــع بـــعـــض فــــي أنــظــمــة 

ستتحكم الآلية بمصائرها؟

مــنــه الإنـــســـان الـــحـــديـــث، بــالإضــافــة 
الــواســع، كلها عناصر  الــخــيــال  إلــى 
 لــلــتــفــكّــر في 

ً
تــجــعــل الـــنـــصّ فـــاتـــحـــة

ة.  ــةٍ غــيــر منطقيَّ
َ
لــوهــل تــبــدو  أشــيــاء 

أنها  سنكتشف  الــتــأمّــل  لمــجــرّد  لكن 
الشاعر  كينونة  فــي  طبيعيّة  أمـــور 
المــخــتــلــفــة منطقاً وتــفــكــيــراً وخــيــالًا. 
ذلـــــــك، خــصــوصــا  ــــي  فـ ــة  ــ ــرابـ ــ غـ إذ لا 
 خيال القارئ، 

ُ
عندما تغذي الكتابة

وتــمــدّ شرايينه بــدمٍ غير الــدم الــذي 
. فــي »أكــزيــمــا«، ثمة 

ً
ــق حــقــيــقــة

ّ
يــتــدف

 يحترق أمام أعين الشاعر 
َ
شيءٌ كان

دة أثـــنـــاء الــتــدويــن وتــحــويــل  المـــتـــعـــدِّ
الــشــعــور إلــى كـــامْ. مــجــرّد التخمين 
 

ُ
طلِق

ُ
ت الــتــي   

ُ
الــكــتــابــة ــهــا 

ّ
إن لا يكفي، 

 نـــحـــو الـــهـــدف 
ً
ســـهـــامـــهـــا مــــبــــاشــــرة

 وتنميته - كمهمّةٍ 
ُ

الذي هو الخيال
 إلــى 

ً
ـــة- مُــضــافــة

َّ
ــة شـــاق ســيــكــولــوجــيَّ

مــهــام الــكــتــابــة المـــتـــعـــدّدة: »مــؤســســة 
ــــت  ــوّنـ ــ ــكـ ــ ــو حـــــــــدث وتـ ــ ــ ــــن لـ ــاكـ ــ ــكـ ــ ــــسـ الـ
ـــب 

َ
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، كــــيــــف ســـيُـــنـــتـــخ

حمايتها؟  ى 
ّ
سيتول من  رئيسها؟!، 

ــفــيــهــا؟!، 
ّ
مـــا هـــو شــكــل بـــاجـــات مــوظ

في حال  رواتبهم؟!،  يتسلمون  ممن 
إيفادهم إلى أي مكانٍ سيذهبون؟«.  

فكر

شعر
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»المغتربون«... إرادة الهزيمة المنيعة!

السجين جهاد: عن التعذيب في المعتقل البحريني

بــعــدمــا عـــاش عــمــره مــانــحــا عنايته 
للأفكار، التي كلما ازدادت وضوحاً، 
انحسار  يتضاعف؛  غموضها  راح 
الــحــب والــولــع بــالأحــصــنــة، والمــوتــى 
ــــودون والأحـــــيـــــاء الـــذيـــن  ــعـ ــ الــــذيــــن يـ
يمضون إلى أيامهم، كان استرجاع 
الــحــيــاة الــســالــفــة لــلــدكــتــور ســلــويــن 
مــدعــاة تــأثــر، وقــد جعل الــكــاتــب من 

مشهد موته ذروة تلك الحياة.  
الحكاية  تمضي  مشابه،  نحو  على 
الثانية للمدرس بول بيرايتر. الرجل 
الــذي لم يرتد معطفه طــوال أربعين 
عاماً، ارتداه أخيراً وتمدد على سكة 
القطار منتحراً بذلك الشكل العنيف. 
الــقــطــارات تتجه  أن  إذ كــان يتصور 
ــــوت، بــعــدمــا كـــانـــت وســيــلــة  نــحــو المــ
تهجير اليهود من فيينا، كما حدث 
مـــع حــبــيــبــتــه هــيــلــن بـــالـــتـــزامـــن مع 
ــه 

ّ
منعه مــن الــتــدريــس بــالــرغــم مــن أن

ذلك  كلفه  الأطــفــال مهما  تعليم  أراد 
من ثمن. عُــرف بيرايتر بـ »الــدروس 
الــعــمــلــيــة« الــتــي كـــان يــقــدمــهــا، حتى 
ــه طـــلـــب مــــن الــــــــراوي عـــنـــدمـــا كـــان  ــ ــ

ّ
أن

تــلــمــيــذاً فـــي صـــفـــهِ، أن يــنــزع الــكــنــزة 
ــــاؤه الأيـــل  الــصــوفــيــة كـــي يــرســم زمـ
الـــواثـــب المـــرســـوم عــلــيــهــا، كــمــا سلق 
كي  جيرانهِ  ذعــر  مثيراً  ميتاً،  ثعلباً 
العظمي مع تلامذتهِ،  يجمع هيكله 
ــم فــــي رحــــــات عـــلـــمـــيّـــة إلـــى  ــ ــــذهـ وأخـ
ــــورش والمـــدافـــن الأثــريــة.  المــعــامــل والـ
ــنـــفـــاق والــــــورع  ــول الــــــذي يــمــقــت الـ ــ بـ
الــكــاثــولــيــكــي والـــــذي يـــغـــادر الــقــريــة 
ــام الآحـــــاد، ســيــبــنــي عــاقــة جــيــدة  أيــ
كان  والديكة.  والقطط  النباتات  مع 
يمضي أيامه في عزلة أخاذة، يتأمل 
الــجــبــال مــن الــنــوافــذ ويــعــانــي رهــاب 

الأماكن المغلقة. 
لــكــن حــيــاتــه تـــدهـــورت مــن الــســعــادة 

الانتظار.  يتطلب  ما  دائــمــا،  السجن 
فــي المــحــصــلــة، احــتــاج إلـــى 5 دفــاتــر، 
لــيــكــتــب هــــذه الــــروايــــة الـــتـــي صـــدرت 

أخيراً.
في رواية اليوم الأول من أحداث 10 
ــروي جــهــاد لنا  ــارس الــشــهــيــرة، يــ مــ
فـــي الإذلال.  أحــــد مــشــاهــد الإمــــعــــان 
فــي منتصف الــلــيــل، يــتــقــدم الــوكــيــل 
يوسف إلى منتصف ساحة السجن 
: الآن أريد أن أسمع 

ً
الخارجية، قائلا

ــان بــتــرديــد  ــكــ  المــ
ُّ
مــنــكــم صـــوتـــا يـــهـــز

شعار »عاش عاش بو سلمان )ملك 
الــبــحــريــن(«، »عـــاش عــاش مـــن؟!« ردَّ 
بــعــض الـــذيـــن كـــانـــوا قـــربـــه بــصــوت 
ــان«. صــــرخ  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ مـــنـــخـــفـــض: »بـــــــو سـ
الــوكــيــل: »مـــا هـــذا الـــصـــوت! أريــــد أن 
نه 

ّ
سألق  

َّ
وإل د،  ــردِّ ــ يُـ الجميع  أســمــع 

درساً لن ينساه«.
ــه  ــ ــابـ ــ ــن إرهـ ــ ــا مــ ــ ــوفـ ــ ــــاس خـ ــنــ ــ ضـــــــجَّ الــ
فيهم:  وهو يصرخ  الشعار،  بترديد 
تــرديــد  أرادوا مـــن  ــلـــى! هـــم  أعـ أعـــلـــى 
الــــشــــعــــار كــــســــر عــــزيــــمــــة المــعــتــقــلــن 
لمعارضتهم  ــم  ــهـ وإذلالـ الــســيــاســيــن 
تحول  الشعار  ولكن  والمــلــك،  النظام 
إلـــى مــنــاســبــة لــلــســخــريــة والــضــحــك، 
ــانــــوا يــقــولــون  فــبــعــض الـــســـجـــنـــاء كــ
بـــــصـــــوت مـــنـــخـــفـــض جــــــــــداً: مــــــــــات... 
مـــــات. ثـــم يـــرفـــعـــون صــوتــهــم بــقــول: 
بــو ســلــمــان. والــبــعــض الآخــــر كــانــوا 
يــقــولــون: عـــاش عـــاش عــلــي ســلــمــان، 
ــم المـــعـــارضـــة  ــيــ ــذلــــك زعــ قــــاصــــديــــن بــ
»جــمــعــيــة الـــوفـــاق«.  والأمــــن الــعــام لـــ
ـــســـمـــع 

ُ
ــــت هـــــــذه الأصــــــــــــوات لا ت ــانـ ــ كـ

مختلفة عن الأخرى بسبب الصوت 
الكبيرة والصدى،  العالي والمساحة 
ــه 

َّ
لأن ذلــك،  السجناء فعل  د  تعمَّ وقــد 

ــدَّ مـــن أن تــــردّد شــيــئــا أو تــحــرك  ــ لا بُ

سومر شحادة

يخبرنا الكاتب الألماني ف.ج.زيبالد 
ــ  الــتــنــويــر«  فـــي »المــغــتــربــون« )»دار 
شتى  قصصاً  لازار(  أمــانــي  ترجمة 
ــتــــمــــاء، ما  عـــن فـــقـــدان الأمـــكـــنـــة والانــ
ــا مــســهــبــا  ــفــ جـــعـــل مــــن روايـــــتـــــه وصــ
ومــحــايــداً لمــصــائــر المــــدن وســكــانــهــا. 
يـــــوزع الـــكـــاتـــب الـــهـــجـــرات الــقــســريــة 
لليهود على أربع حكايات منفصلة، 
بــروح كآبة عميقة، مشبعة  مكتوبة 
بــــالــــهــــجــــران والاغــــــــتــــــــراب والأســـــــى 
ــرعـــب. تــأخــذ الــــروايــــة هــيــئــة ســرد  المـ
طــــويــــل ومـــتـــصـــل لأوجــــــــاع لا تــفــقــد 

بريقها حتى الصفحة الأخيرة. 
ــــى حــــول فــكــرة  ــــدور الــحــكــايــة الأولــ تـ
مفادها استحالة الخلاص من الآلام 
التي تسببها الأمكنة بعد الاغتراب 
الــدكــتــور هنري   عــقــدة 

ّ
إن إذ  عــنــهــا، 

سلوين ستتحدد في ذاكرتهِ. الرجل 
الذي غادر ليتوانيا في عمر السابعة 
إلى أميركا، وفق ما اعتقد المغتربون 
 السفينة ستحط 

ّ
معهُ، ليكتشفوا أن

فــي إنكلترا، يــدرس هناك ثــم يدخل 
مجال الطب. لكن همته على الدراسة 
ــادر مــــع دلـــيـــل ســيــاحــي  ــغـ ــيـ تـــفـــتـــر، لـ
إلـــى الــجــبــال، حــيــث سيشكل فــقــدان 
أزمــة  فــي منحدر ثلجي  الدليل  ذلــك 
ــلـــوطـــن. ســيــقــف  شــبــيــهــة بـــفـــقـــدانـــه لـ
هــنــري عــاجــزاً عــن التعبير فــي كلتا 
ــــهــــا أصــــعــــب لــحــظــات 

ّ
ــالـــتـــن، إن الـــحـ

حياته على الإطلاق. كان قد اشترى 
بندقية صيد وهو شاب إبان ذهابه 
الــطــب، وأول  الــهــنــد ليعمل فــي  إلـــى 
مرة استخدمها كانت بقصد القتل، 
عــنــدمــا جــلــس عــلــى حـــافـــة الــســريــر 
عــلــى الأرض، ثم  الــبــنــدقــيــة  وأســـنـــد 

أطلق النار على نفسه. 

علي الديري *

»أنــا شــاب بحريني، أحببت وطني كما 
أمــي، وكنت أظنهما شيئاً واحــداً،  أحــب 
المــرء في خير  فالوطن هو حيث يكون 
كما يقال، وأنا أكون بخير طالما أنا في 

حضن أمي«.
جهاد
ماذا يريد السجين السياسي؟ يريد 
أراده  مـــا  ــذا  ــ وهـ إذلالــــــه،  إرادة  كــســر 
جـــهـــاد، أحـــد مــعــتــقــلــي ســجــن »جـــو« 
المركزي في البحرين. لقد كتب جهاد 
روايــتــه عــن أحــداث 10 آذار )مــارس( 
ن 

ّ
2016، بهدف كسر الإذلال الذي تفن

ــي  ــ ــاه الـــــــدرك الأردنــ ــ فــــي تــجــريــعــه إيــ
وقـــوات الشغب والأمـــن والمــخــابــرات 
مــــــــن الــــــبــــــلــــــوش والــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة 

واليمنيين والبحرينيين. 
ــات 10  ــ ــذابــ ــ ــه »جَـــــــــوْ ـــــــــ عــ ــ ــتــ ــ ــي روايــ ــ فـ
ــوْ« )مــركــز أوال  مـــارس فــي ســجــن جَــ
للدراسات والتوثيق(، أراد جهاد أن 
يــــداوي جـــرح كــرامــتــه وكــرامــة 1004 
ذاته  السجن  من سجناء »جــو«. من 
الــــذي لا يــــزال فــيــه، كــتــب جــهــاد أوّل 
كلمة في هذه الرواية في 10 شباط 
)فبراير( عام 2016، وآخر كلمة منها 
الصحافة  لحرية  العالمي  الــيــوم  فــي 
والإعلام في 3 أيار )مايو( من العام 
نفسه. وسط حالة الترقب والترصد 
ــان مـــــــوارب وســـط  ــكـ ــبـــحـــث عــــن مـ والـ
ضـــجـــيـــج الـــســـجـــنـــاء واكـــتـــظـــاظـــهـــم، 
ــوال 84  ظـــل جــهــاد يــكــتــب روايـــتـــه طــ
يـــومـــا، ويـــهـــرّبـــهـــا أوراقـــــــا مــتــنــاثــرة. 
عليها  حصل  أقـــام  عــشــرة  استهلك 
شــديــدة.  وبصعوبة  متقطع،  بشكل 
نــادرة  والــدفــاتــر فكانت  الأوراق  أمــا 
فـــــي دكـــــان  تــــتــــوافــــر  الـــــــوجـــــــود، ولا 
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ة  ــقـــراء ــفـــرغ لـ ــــى الـــتـــعـــاســـة حـــتـــى تـ إلـ
ابــتــهــاجــه   

ّ
إن المـــنـــتـــحـــريـــن.  ـــاب 

ّ
الـــكـــت

الملفت إزاء الآخرين جعله في الواقع 
»الكآبة نفسها«. 

يدرج الكاتب خلال السرد صوراً من 
ألبومات تعود إلى أناس حقيقيين، 
ويــســتــثــمــر تـــلـــك الــــصــــور كــــي تــبــدو 
ــة فــي  ــيــ ــعــ ــخــــوص واقــ ــشــ مــــشــــاهــــد الــ
ــة. فــي الــحــكــايــة الــثــالــثــة التي  الـــروايـ
ــه آمـــبـــروز  ــ ــــدتـ تــــــدور حـــــول خـــــال والـ
ادلــفــارت، دفع الــراوي بأدلفارت إلى 
السفر إلى أميركا جراء حاجة ملحة 
لـــاطـــاع عــلــى حـــيـــاة الـــنـــاس الــذيــن 
فــي الــصــور، أي عائلته مــن والــدتــهِ. 

شفتيك.
ــة  ــاومــ ــقــ ــال المــ ــ ــكــ ــ كـــــــان هـــــــذا أحـــــــد أشــ
لكن  الإذلال،  إرادة  كــســر  ومــحــاولــة 
مـــوجـــة الــعــنــف كـــانـــت أبـــشـــع مـــن أن 
تتمكن أجساد السجناء من تحملها. 
نوبات  تعاقب  مع  أصواتهم  خفتت 
أشهر  ثــاثــة  طـــوال  عليهم  التعذيب 
 نـــهـــارَ، وظــلــت أرواحـــهـــم تغالب 

َ
لــيــل

الانكسار وتشد بعضها بعضاً. 
ــانــــي مــن  ــثــ ــــوع الــ ــبــ ــ ــي نـــهـــايـــة الأســ ــ فـ
ــــف الــوكــيــل  ــارس، أوقــ ــ ــ ــداث 10 مـ ــ ــ أحـ
ــرد الــلــيــل  ــ الأردنــــــــي الـــســـجـــنـــاء فــــي بـ

وصـــــل إدلـــــفـــــارت إلـــــى أمـــيـــركـــا قــبــل 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى وعــمــل في 
أفضل منازلها، قبل أن يصير كبير 
الخدم في عائلة سولومون، لتربطه 
عــاقــة تنطوي على حــس مــأســاوي 
الذي  الثرية  العائلة  ابــن  بينه وبــن 
يــعــانــي مـــرضـــا عــقــلــيّــا مــــدمــــراً. بعد 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة وجــــــــولات شــمــلــت 
ــــدس، قــامــا  ــقـ ــ الـــيـــابـــان وأوروبـــــــــا والـ
خلالها باللعب في الكازينوهات أو 
باكتشاف الأمكنة، سيخضع الخال 
نـــفـــســـه لــــعــــاج نـــفـــســـي يـــفـــضـــي إلـــى 
قــدرتــه على  قضاء مبرم وكلي على 

التذكر والتفكير. 

ــراة إلا مــــن ســـراويـــلـــهـــم،  ــ الــــقــــارس عــ
ــر، يحمل  يــرافــقــهــم وكــيــل أردنــــي آخــ
خرطوم ماء أخضر انتزعه من أحد 
الحمامات، وراح يلوّح به في الهواء: 

»الكل يشلح أواعيه«.
كان أفــراد من الــدرك الأردنــي واقفين 
عـــنـــد حــنــفــيــة مـــــاء الــــشــــرب الــــبــــارد، 
يملأ أحــدهــم دلــواً مــن المـــاء. لحظات 
وصرخ على سجين نصف عار: على 
ثــم قام  الــبــارد،  بطنك على الإسفلت 
ــاء بــــــارد عـــلـــى جــســد  ــ ــو مـ ــ بــســكــب دلـ
العاري، فانتفض وارتجف  السجين 

ــــى ســــرد  ــ ــا يــــعــــانــــي تــــوقــــا إلـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
حياته، سيفقد القدرة على التعبير، 
المكتب  عــلــى  بــالــجــلــوس  وسيكتفي 
قــبــل أن يموت  إلـــى الأرض،  والــنــظــر 
بسكتة دماغية وهو يقرأ الصحيفة. 
تــــجــــيء الـــحـــكـــايـــة الــــرابــــعــــة مــتــســقــة 
الــرســام ماكس  مــع سابقاتها حــول 
فربر، الذي يتناوب مع الــراوي على 
ســــرد حـــيـــاتـــه، وحـــيـــاة والــــدتــــه عبر 

مذكراتها. 
توزعت إقامة ماكس بين مانشستر 
ــــن الـــخـــدمـــة  وســــويــــســــرا ولـــــنـــــدن، بـ
انــدفــع من  الفني،  والعمل  الإلــزامــيــة 

هاوية إلى أخرى. 
يــعــمــل بــاجــتــهــاد إلـــى درجــــة الــبــكــاء، 
ويخفي أصوله اليهودية كما باقي 
الــشــخــوص فــي جــل الـــروايـــة، بينما 
يعاني مع أهله من قطارات الترحيل 
ــة طـــويـــلـــة مــن  ــتـــي جــعــلــتــهــم ســـالـ الـ
الانتماء.  منهوبة  المتوارثة  الوجوه 
ــرار الــيــهــود على  ــ يــلــفــت الـــــراوي إصـ
بالغة  بحميمية  المرتبطة  أسمائهم 
بالبلد الـــذي مــا تــوقــف عــن طــردهــم 
سينتهي  مــلــكــيــاتــهــم.  وتـــجـــريـــدهـــم 
فربر في مستشفى إثر مرض رئوي، 
الشخصيات  مــن  الكثير  حــالــه حــال 
 أســـــاهـــــا فــي 

ً
ــقـــضـــي تــــــاركــــــة الــــتــــي تـ

الصفحات. 
يــقــتــفــي الـــــــــراوي آثــــــار ذلـــــك الأســـــى، 
ويضيف حكاية إلى أخــرى ليصنع 
أدباً ينتصر للموضوع وينجب من 
صلبه شكل المعالجة الروائية. هكذا، 
راح زيبالد يحيك روايته من الشجن 
الــخــالــص والــلــوعــة الــحــارقــة مشبعاً 
ــة. ومــثــلــمــا  ــعـ ــيـ ــنـ بـــــــــــإرادة هـــزيـــمـــة مـ
أشباههم«،  عــن  المــغــتــربــون  »يبحث 
ــــوات مــتــشــابــهــة  ــيـ ــ ــالــــد حـ ــبــ ســــــرد زيــ

تتمايز فقط بتفاصيل الفقدان! 

للتوّ  خــرجــت 
ُ
أ تحتضر  سمكة  مــثــل 

مــن المـــاء! بعد ذلــك، أمــره بالتدحرج 
عــلــى الإســفــلــت والـــوحـــل مــســافــة 10 
أمـــتـــار تــقــريــبــا إلــــى زاويـــــة الــخــيــمــة، 
ثـــم أمـــــره بــســكــب المـــــاء عــلــى زمــائــه 
 أحـــد أفــــراد الـــدرك 

ً
الــســجــنــاء، جــاعــا

الأردنـــــــي حـــرســـا عــلــى رأســــــه، هــكــذا 
استمرت الحفلة. كان جهاد في هذه 
اللحظات، يسأل نفسه مقهوراً: لماذا 
نستجيب له؟ لماذا لا نعصي أوامره؟ 
الأخضر  بخرطومه  الوكيل  فباغته 
الـــعـــاري، صـــار يتلقاه  عــلــى جــســده 
ــقـــده الإحـــســـاس  بــصــمــت، فـــالـــبـــرد أفـ
بالألم وبالماء البارد. يخبرنا برتران 
بديع في كتابه الصادر حديثاً »زمن 
المــــذلــــولــــن... بــاثــولــوجــيــا الــعــاقــات 
 الإذلال يقوض العلاقات 

ّ
الدولية« أن

بين الدول، وبين الدولة ومواطنيها، 
وهــــو يــعــبــر عـــن حـــالـــة تــحــتــاج إلــى 

تشخيص مرضيّ )باثولوجيا(.
طـــاقـــم المــعــذبــن الـــذيـــن يــســتــعــيــنــون 
المواطنين،  لإذلال  الطاغية  بشعارت 
نفسياً،  مريضة  سلطة  عن  يعبرون 
فس 

َ
ن

ُ
تعاني من حالة باثولوجية، فت

ــن مـــرضـــهـــا بـــــــــإذلال مـــواطـــنـــيـــهـــا،  ــ عـ
من  منهم  ضحايا،  إلــى  ويتحولون 
هم 

ّ
تذل من  ومنهم  بالتمييز،  هم 

ّ
تذل

 بـــه عــلــيــهــم مـــن مــكــرمــات، 
ّ
بــمــا تـــمـــن

ــداء،  ــتـــجـ ــالاسـ ـــهـــم بـ
ّ
ــن تـــذل ومـــنـــهـــم مــ

ــهــم بــتــحــويــلــهــم إلــى 
ّ
ومــنــهــم مـــن تــذل

فقدهم 
ُ
مــــوالاة عــمــيــاء، ومــنــهــم مــن ت

الــحــيــاة الــكــريــمــة، فــيــمــوتــون أحــيــاء. 
جـــهـــاد لـــيـــس بـــخـــيـــر، فـــوطـــنـــه لــيــس 
بخير، وأمــه لا تــزال تنتظر أن يأتي 
ــــن يــجــمــعــهــا  ــورة وطـ ــ الـــخـــيـــر فــــي صــ

بابنها، لتلملم جروحه الكثيرة. 
* كاتب بحريني  

رواية

مذكرات
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كلمات

ــنـــع تـــــــداول الــــصــــور عـــنـــد الـــســـنـــة مــــع عــصــر  ومـ
التدوين. لذا عندما نخضع الأحاديث للقراءة، 
في  فعلها  فعلت  السياسة  يــد   

ّ
أن كيف  يتضح 

وضع الأحاديث المتعلقة بالصور. هذا الجانب 
انتبه إليه بعض المستشرقين، لكنهم استكانوا 

إلى فكرة المنع ولم يبحثوا في ما وراءها.
ليس هناك إذاً غياب للصور ولا خوف ولا رهبة 
إنــتــاج للصور داخـــل القصور  بــل هــنــاك  منها، 

عوض أماكن العبادة.
لكن على العكس من ذلك، لم تنل الصورة مرتبة 
الفن، والفنان بقي في مرتبة الصانع. من جهة 
أخرى، لم يستطع الفكر الإسلامي الذي يعتبره 

الــعــلــوم، وخصوصاً  لكل  قــويــا  كــثــيــرون منبعاً 
الروحية منها، أن ينتج علماً للجمال. لم يرتقِ 
الفكري  ولا  العاطفي  الإنــتــاج  مرتبة  إلــى  الــفــن 

كما حدث في الغرب. 
من هذا الإشكال، جاءت فكرة العودة إلى الأصل 
الغرب  العين، ســواء في  والغوص في حفريات 
أو في الشرق. تفكيك تكون ونشأة علم الجمال، 
الفن التي نشأت في أوروبـــا وليس في  فلسفة 
لــتــهــا عن  غــيــرهــا تــزامــنــا مـــع الـــحـــداثـــة، ومــســاء
نــشــوئــهــا، وجـــذورهـــا، وخــصــوصــا تلك  كيفية 

كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

اليوم في متاحف ومكتبات العالم الغربي من 
روسيا إلى أميركا، مروراً بأوروبا الغربية.

ــد حـــــول الـــتـــاريـــخ  ــ ــ ــؤال واحـ ــ ــ لــــم يــــطــــرح ولـــــو سـ
الــفــعــلــي لمــنــع الــــصــــورة فـــي الـــعـــالـــم الإســـامـــي 
الـــســـنـــي عـــلـــى الــــخــــصــــوص. لــــم يــنــتــبــه عــلــمــاء 
الاستشراق المسيحيون )على الأقــل من ناحية 
المــولــد والمــنــشــأ( حـــول الــعــاقــة الــتــي قــد تصل 
المـــنـــع الإســـامـــي الــســنــي، بــالــجــدل الــبــيــزنــطــي 
الصور. باستقراء تاريخ الصورة  تــداول  حول 
عــنــد الــعــرب وعــنــد غــيــرهــم مــن الــشــعــوب التي 
انصهرت في هذه الحضارة عن طريق العقيدة، 
يتضح أن تــــداول الــصــور لــم يــكــن أبـــداً موضع 
سؤال حتى إبان نزول الوحي. والنص الواحد 
الصريح الذي لا يتحدث عن التصوير، بل عن 
ــداول الــصــور هــو مــرســوم الخليفة يــزيــد بن  تــ
عــبــد المــلــك الأمــــوي الــــذي مــنــع بــمــوجــبــه تـــداول 
الــصــور فــي أمــاكــن الــعــبــادة، وكـــان يقصد بها 
المساجد والكنائس على حد سواء، على اعتبار 
الصور.  يحرّمون  يزالون  ولا  كانوا  اليهود  أن 
وللذين يقرأون التاريخ بذكاء، سوف يرون أن 

هذا المرسوم تزامن مع حدثين أساسيين.
ــراع الــســنــي الــشــيــعــي  الـــحـــدث الأول هـــو الــــصــ
الــذي كان قد بلغ أشــده بموت الحسين واتهام 
 الشيعة 

ّ
الشيعة للأمويين باغتياله. والأكيد أن

في  الصور  يستعملون  كانوا  الكاثوليك،  مثل 
بتركيزهم  وذلــك  السياسية  للدعاية  المساجد 
عــلــى عـــذابـــات الــحــســن، تــمــامــا كــمــا كـــان يفعل 

الكاثوليك بصور السيد المسيح وعذاباته.
الـــحـــدث الــثــانــي هـــو تـــزامـــن الـــجـــدل الــبــيــزنــطــي 

وفــــن  ــا  ــقــ ــيــ ــطــ ــتــ »اســ هــــــو  نــــشــــرتــــه  كـــــتـــــاب  أول 
نشر   .Esthétique et art islamique»إســــــامــــــي
طبعاته  ورغــم   .1990 سنة  بالفرنسية  الكتاب 
الثلات عامي 1996 و2016 وطباعة إلكترونية، 
فإنه لم يترجم إلى العربية إلا في أواخر 2016، 

وسوف يصدر قريباً.
مــنــطــلــق الـــســـؤال فـــي هــــذا الــكــتــاب هـــو مشكلة 
الـــصـــورة فـــي الــعــالــم الــعــربــي الإســــامــــي. لمـــاذا 
الــعــرب والمــســلــمــون بفكرة أسّــس  وكــيــف اقتنع 
لــهــا الاســـتـــشـــراق وتــبــنــاهــا الــفــكــر الــتــقــلــيــدانــي 
الــعــربــي وأصــبــحــت مسلمة؟ مــفــاد هــذه الفكرة 
الــصــور. وهم  ينتجون  والمسلمين لا  العرب   

ّ
أن

بــهــذا شــعــوب عــمــيــاء لا تــفــكــر إلا بــالــكــام ولا 
البصر.  إلا وهــي تطمس حاسة  البهاء  تتملى 
فــراغ.  بالفكرة من  يــأت  لم  الاستشراق   

ّ
أن أكيد 

فمن جهة، هناك ما لاحظه الأوروبيون ــ عندما 
قدموا كغزاة إلى البلدان العربية ــ من غياب تام 
فــي نظرهم،  أن تكون  كــان يجب  للصور حيث 
وهـــي أمــاكــن الــعــبــادة. وهــنــاك مــن جــهــة ثانية، 
الــكــمّ الــهــائــل لــأحــاديــث المــوضــوعــة والمــكــذوبــة 
البخاري  صحيح  بها  يزخر  التي  والمصنوعة 
على الخصوص وتتأرجح بين التحريم المطلق 

كْريه الممنهج.
َّ
والإباحة والت

 هؤلاء المختصين في شؤون العالم العربي، 
ّ
لكن

يــطــرحــوا على  لــم  الــيــوم،  أنفسهم  كما يسمون 
ــا يــتــعــلــق بــالــكــم  أنــفــســهــم ســــــؤالًا واحــــــداً فـــي مـ
ــن الـــصـــور الـــتـــي أنــتــجــت فـــي الــعــالــم  الـــهـــائـــل مـ
ــا الــحــكــام  الــعــربــي ونــهــبــهــا الــجــنــود أو أهـــداهـ
العرب إلى الحكام الأوروبــيــن. وهي موجودة 

موليم العروسي
استطيقا وفن إسلامي

هل بالإمكان تأسيس فلسفة 

للجمال انطلاقاً من المصادر 

العربية والإسلامية؟

تــفــهــم وتــحــلــل العمل  الــتــي تبنتها هـــي. كــيــف 
مقارنته  نستطيع  الــيــوم حتى  وتــقــوّمــه  الفني 

مع الرؤية العربية الإسلامية؟
ــــي   خــاصــيــة الــفــكــر الأوروبـ

ّ
يــجــب أن نــعــرف أن

)المسمى غربياً اليوم( منذ النهضة الأوروبية، 
المسيحية،  أن تنفي جــذورهــا  مــن دون  تكونت 
لكنها تشبثت بأصولها الرومانية والإغريقية. 
لذا نجد أن معظم الأنساق الفلسفية تحاول أن 
تجد امتداداتها في الفلسفة الإغريقية. وعليه، 
الإستطيقا،  عليها  تــأسّــس  الــتــي  المــســألــة  فـــإن 
تجد جذورها في النسق الأفلاطوني. للوقوف 
النشأة، يعود كتاب »استطيقا وفن  على هــذه 
إسلامي« إلى لحظة مهمة حيث يقوم أفلاطون 
كـــأنـــه طــبــيــب حــقــيــقــي لــلــعــيــون بــتــنــقــيــة الــعــن 
الــفــيــزيــقــيــة وربـــطـــهـــا بــالــعــن الــصــوفــيــة حتى 
ــلـــروح بـــالـــعـــودة إلــــى الــنــظــر الــتــأمــلــي  يــســمــح لـ
المبدئي. نزعة العودة هاته نحو الأصل، حيث 
انبجاس المعرفة كلحظة بصرية، سوف نجدها 
عند هايدغر كانكشاف وفسحة الوجود، وعند 

فرويد في ما يسميه المشهد البدائي.
نــفــس آلـــيـــات الــحــفــر ســــوف تــطــبــق عــلــى الــفــكــر 
الــعــربــي الإســـامـــي. أولًا فــي المــنــابــع المــقــدســة، 
ة، وبعد ذلك في الأنساق الفكرية 

ّ
القرآن والسن

ها نشأت على أساس هذه المنابع. 
ّ
التي تعتقد أن

يتعلق الأمر بالغزالي وابن سينا وابن عربي، 
أي في اللاهوت والفلسفة المشائية والتصوف.

انطلاقاً  للجمال  فلسفة  تأسيس  بالإمكان  هل 
ذكرنا؟  التي  والإسلامية  العربية  المصادر  من 

هذا ما يحاول الكتاب الإجابة عنه!
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